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مغني راب يدعو اللاجئين إلى الهجرة إلى »دولة الخلافة« بدل أوروبا

سجن شاب تونسي أدى التحية النازية أمام نصب تذكاري للمحرقة اليهودية في باريس
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قضت محكمة فرنسية بسجن تونسي أدى التحية 
النازيــة أمــام نصب تــذكاري للمحرقــة اليهودية في 
باريــس، فيما دعا مغنــي راب تونســي انضم مؤخرا 
إلى تنظم »الدولة الإســلامية« اللاجئين السوريين إلى 

السفر لـ«دولة الخلافة« بدل اللجوء إلى أوروبا.
وقررت محكمة فرنســية، الخميس، ســجن شــاب 
تونســي ثلاثة أشهر بعد إدانته بإداء تحية نازية أمام 
نصــب تذكاري، قرب باريس، لمحرقــة اليهود في عهد 

ألمانيــا النازية، فضلا عن تغريمه بـــ500 يورو لصالح 
المكتــب الوطنــي لليقظــة لمكافحــة معــاداة الســامية 
الذي لاحقــه قضائيا بتهمة التحريــض على الكراهية 

العنصرية.
وكانــت كاميرات مراقبة صورت الشــاب )الذي لم 
تُحدد هويته( في 30 آب/أغســطس من العام الماضي 
في درانســي شــمال شــرقي باريس حين كان يلتقط 
صــورا بصــدد أداء التحيــة النازيــة بحضــور امــرأة 

وطفلين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
من جانــب آخر، دعا مغني الراب التونســي مروان 
الدوري الملقب بـ«أمينو« الذي انضم قبل أشهر لتنظيم 
»الدولة الإســلامية« المتطرف اللاجئين السوريين إلى 

الســفر إلى«دولة الخلافــة« )الأراضي التي يســيطر 
عليها التنظيم في ســوريا والعراق( بــدل اللجوء إلى 
أوروبــا.  وأضــاف خلال فيديــو نشــره التنظيم على 
موقع يوتيوب مخاطبا اللاجئين الســوريين »أتلجأون 
إلــى مــن يقصــف أطفالكــم، وتتركون الخلافــة التي 
تدافــع عنكم؟ أي نعمــة ترجونها في بــلاد كانت هي 

سبب دماركم«.
وعرض الفيديو الذي تبلغ مدته ربع ســاعة مشاهد 
لقصــف طائــرات التحالــف الدولــي للأراضــي التي 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة الإســلامية« في سوريا 
والعراق، فضلا عن أخبار مســتمدة من بعض وسائل 
الإعــلام حول غــرق عدد كبير من اللاجئــين في البحر 

)مــن بينها صورة الطفــل إيلان الكردي التي شــكلت 
صدمة للمجتمع الدولي(.

وحــاول الفيديــو »الترويجــي« إجــراء مقارنة بين 
الاســتقبال الُمذل للاجئين الهاربــين من جحيم الحرب 
إلــى أوروبــا، والاســتقبال »الــودي« لهــم مــن قبــل 
عناصر مــن التنظيم المتطرف، محــاولا تفنيد الصورة 
»الخاطئة« التي يروج لهــا الإعلام الغربي للوضع في 

الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
وكان »أمينو« نشر قبل أشــهر صورا له في إحدى 
المناطق الواقعة تحت ســيطرة »التنظيم« في ســوريا، 
مطالبا الإعلام التونســي الذي وصفــه بـ»الكافر« بأن 

يتركه وشأنه. 

عواصم ـ  »القدس العربي«:

المتحدث  أعلــن ديمتــري بيســكوف، 
الرســمي باسم الرئاســة الروسية، امس 
الجمعــة، أن موســكو مســتعدة للنظــر 
)النظام(،  الســورية  الحكومــة  طلب  في 
المشــاركة في عملية عســكرية ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
تصريحــات  فــي  بيســكوف  وقــال 

للصحافيــن، أمــس إنــه »مــن الناحية 
النظرية، فإن مشــاركة الجيش الروســي 
ـ  الدولة  العمليات الحربية ضد تنظيم  في 
داعش أمر صعب، ولكن القيادة الروســية 

مستعدة للنظر في طلب كهذا من دمشق«.
مــن جهة أخــرى ذكر موقــع »غازيتا« 
الإخباري الروســي، الجمعــة، أن جنودا 
روســا يحتجون على اوامر بإرسالهم إلى 
ســوريا. ونقــل الموقع عن جنــدي يدعى 

الكسي أن قوات أرسلت إلى مرفأ في جنوب 
روســيا دون إبلاغها بوجهتهــا الأخيرة، 
فيما أكد آخرون أنهم أبلغوا بإرسالهم إلى 

أوكرانيا فوجدوا أنفسهم في اللاذقية.
لكن الناطــق باســم الكرملن ديمتري 
بيســكوف أكد ان مجلس حقوق الإنسان 
فــي الكرملن لــم يتلق أي شــكوى حول 
عســكرين يخشــون مــن إرســالهم إلى 

سوريا.

القدس ـ رام الله ـ نيويورك

»القدس العربي« ووكالات:

أجاز الكنيست )البرلمان الإسرائيلي( للجيش استدعاء 
أفراد من قوات الاحتياط لحرس الحدود إلى الخدمة بشكل 

فوري، لمواجهة تأزم الأوضاع الأمنية في القدس.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدتها لجنة الخارجية 
والأمــن التابعة للمجلــس، أمس الجمعة، خــلال العطلة 
للكنيســت، وفقا للإذاعة الإســرائيلية. وصرح  الصيفية 
رئيس لجنــة الخارجية والأمــن )من الليكود( تســاحي 
هنغبي، بأن نشــر ســرايا من حرس الحدود في العاصمة 

سيساعد في إعادة النظام إلى نصابه في المدينة.
واندلعت المظاهرات والاشــتباكات في »جمعة الغضب 
والنفير« في ســائر مدن فلســطن وبلداتها وقراها، أمس، 
وفــي ردة فعــل متصلة جــراء اقتحام المتطرفــن اليهود 
وأصيب  الأقصــى.  المســجد  حرم  الإســرائيلية  والقوات 
العشــرات جراء الغاز المســيل للدمــوع وقنابل الصوت 

والرصاص المطاطي. 
وفي القدس نفسها فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
قيوداً جديدة ومشددة على دخول المسجد الأقصى، فمنعت 
الرجــال دون ســن الأربعن مــن أداء صــلاة الجمعة في 
المســجد. ونقلت الأنباء أن البلدة القديمة التي يطل عليها 
الحرم القدســي »بدت أقرب الى موقع محصن تمركز مئات 
الشــرطين المســلحن تحت جدرانه وحتى في الشوارع 

المؤدية إليه«.
ودعت الفصائل الفلســطينية أمــس المقاومة للرد على 
العــدوان الإســرائيلي. وانتقــد الدكتور محمــود الزهار 
القيادي في حماس الموقف العربي حيال ما يحدث في مدينة 
القدس وقال: »لو اعتمدت كتائب القســام وسرايا القدس 
والمقاومة سياســة من حولها من الزعماء والدول، لما رفعت 
بندقيــة في وجه المتطرفــن اليهود«. واشــتكت الفصائل 
الفلسطينية في بيانات ســابقة من ضعف الموقف العربي، 

وقالت إنه »شجع إسرائيل على عمليات الاقتحام«.
وأكد رئيس وزراء إســرائيل بنيامن نتنياهو، مســاء 
الخميس، للأمن العام للأمم المتحدة بان كي مون أن بلاده 
مصممة على فرض الالتزام »الصــارم« بالوضع القائم في 

المسجد الأقصى.
وفي نيويــورك، دعا مجلس الأمن الدولــي إلى الهدوء 
والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى في القسم 

القديم من مدينة القدس. 
)تفاصيل ص 6(

أنباء عن احتجاج جنود روس وجدوا أنفسهم في اللاذقية بدلا من أوكرانيا

موسكو تعلن استعدادها لاستدعاء قوات برية
لقتال »الدولة الإسلامية« في سوريا

مقتل 3 مقيمين وجرح 28 خلال
إطلاق نار من اليمن على الحدود السعودية

عودة المقاطعين لمجلس نواب طبرق 

الغرب يحث الليبيين على إقرار أسماء حكومة المصالحة

لندن  ـ  »القدس العربي«: 
الجمعة،  أمس  الســعودي،  المدني  الدفاع  أعلن 
مقتل 3 مقيمن وإصابة 28 من بينهم 4 ســعودين، 
جنوبــي المملكة، إثر ســقوط مقــذوف من داخل 

الأراضي اليمنية.
ونقلــت وكالة الأنباء الســعودية عن المتحدث 
الرائد  الرســمي لمديرية الدفاع المدني في جازان، 
يحيــى بن عبد اللــه القحطاني، أنــه »في صباح 
اليوم )أمــس( الجمعة، تلقت فــرق الدفاع المدني 

بلاغاً عن سقوط مقذوف في محافظة صامطة، من 
داخل الأراضي اليمنية على موقع سكني، يقيم فيه 
عمّــال، مما نتج عنه وفاة ثلاثــة مقيمن، وإصابة 
28 آخريــن من جنســيات مختلفــة، بينهم أربعة 

سعودين«.
وأكد أنه تم نقل جميع المصابن إلى المستشــفى 

لتلقي العلاج اللازم.
القتلى،  جنســيات  القحطانــي  يحــدد  ولــم 
والمصابن من غير الســعودين، كما لم يذكر المزيد 

من التفاصيل بشأن الحادث.

■ روما ـ الصخيرات ـ وكالات: حثّت حكومات 
6 دول غربية من بينها إيطاليا والولايات المتحدة، 
أطراف الحوار في الصخيرات المغربية، على إقرار 
أســماء حكومة المصالحة الليبية قبل نهاية أيلول/ 
ســبتمبر الجاري. وجاء في بيان نشــرته وزارة 
الخارجيــة الإيطالية، على موقعهــا الإلكتروني، 
أمس الجمعة »أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا  
وبريطانيا وإســبانيا والولايــات المتحدة ترحب 
بجولة مفاوضات الحوار السياســي برعاية الأمم 

المتحدة التي تعقد في الصخيرات في المغرب«.
وختم بالقول »إن حكومــات الـ 6 دول الغربية 
تؤكد دعمها لوجود ليبيا مســتقلة موحدة وذات 
المساعدة  لتقديم  مستعد  الدولي  والمجتمع  سيادة، 

لليبيا  والأمنية  والاقتصاديــة  الهامة  الإنســانية 
موحدة حالما يتم تشكيل حكومة جديدة«.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الجمعة، 
أنه تم التوصــل إلى اتفاق في الصخيرات المغربية 
بن نواب برلمان طبرق المعترف به دوليا وأعضائه 

الذين كانوا يقاطعون جلساته.
وقــال برناردينو ليون في لقــاء مع صحافين 
الجمعة إن »وفد مجلس النــواب )طبرق( توصل 
إلى اتفاق مع وفد المقاطعن من أجل البدء فورا في 

معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد«.
وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق 
حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم انقطعوا 

عن حضور الاجتماعات.

الكنيست يستدعي الاحتياط لمواجهة الوضع في القدس

اشتباكات عنيفة في »جمعة الغضب والنفير« لحماية الأقصى
أحد أقرباء رغد صدام حسين

ينفي لـ»القدس العربي« وفاتها
في حادث سيارة في الأردن 

■ عمان ـ »القدس العربي«: قال أحد أقرباء رغد، ابنة الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســن، لـ»القــدس العربي« إن الأخبار 
التي نشــرت حول وفاتها في حادث سير في الأردن لا أساس لها 
من الصحــة، وإن الابنة الكبرى للرئيس العراقي تمارس حياتها 

بشكل طبيعي في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف أن رغد صدام حســن »لم ولن ترد على الأخبار التي 
تروجها مواقع وصحف مقربة للحكومة العراقية، لأنها إشاعات 
تهدف للإســاءة لها ولتحقيق شــهرة إعلامية من وراء اختلاق 

أخبار زائفة« على حد وصفه.
وكانت أنباء انتشــرت قبل أسابيع عن وفاة ساجدة خير الله 
طلفاح والدة رغد صدام وزوجة الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسن، وتبن لاحقا أنها غير صحيحة. 
وتقيم ســاجدة طلفاح زوجة الرئيــس الراحل صدام وابنته 
حلا فــي العاصمة القطريــة الدوحة، بينما تقيــم ابنته الكبرى 
رغد واختها رنا في العاصمة الأردنية عمان. وتنشــر عدة مواقع 
وصحف أخبارا زائفة عن عائلة الرئيس العراقي باستمرار تمس 
بعضها الحياة الشخصية لعائلة الرئيس الراحل، مما دفعها لرفع 

دعاوى قضائية ضد بعض هذه المؤسسات الإعلامية.   

عشرات القتلى في هجوم لطالبان
على قاعدة عسكرية شمال باكستان

■ بيشاور)باكستان( ـ وكالات: ارتفع عدد قتلى الاشتباكات 
التي وقعت بن القوات الأمنية الباكستانية ومسلحن في مدينة 

بيشاور، أمس الجمعة، إلى 42 قتيلا و29 جريحا.
وأوضح المتحدث باســم الجيش«عاصم ســليم باجوا«، في 
تصريح صحافــي، أن 13 »من الإرهابين« دخلــوا موقعا يعود 
للقوات الجوية، فجر أمس، مشــيرا إلى أن اشتباكات وقعت بن 

الجانبن، حيث تم صد المهاجمن.
وأضــاف باجوا أن الإرهابين هاجموا عقب ذلك مصلن داخل 

مسجد في المنطقة، حيث قُتل 16 شخصا إثر الهجوم.
وقال إن الاشتباكات اســتمرت نحو أربع ساعات، خلفت 42 
قتيلا بينهم 13 إرهابيا، وإصابــة 29 آخرين بجروح، مضيفا أن 

الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولفت إلى أن »الهجــوم نفذته حركة طالبان، وفق الأدلة التي 
بحوزتهم، وأن الهجوم تم التخطيط له في أفغانستان التي جاء 
الإرهابيون منها، حيث كان الهجوم يُدار من الأراضي الأفغانية«، 
حســب قوله. إلى ذلك شــارك رئيس الوزراء الباكستاني نواز 
شــريف، ورئيس أركان الجيش الفريق الأول »راحيل شريف«، 
إلى جانب قائد القوات الجوية الباكســتانية، في مراســم صلاة 
الجنازة التــي أقيمت علــى أرواح الضحايا، كما تفقد شــريف 

المصابن خلال الهجوم.
وكانــت الحكومة الباكســتانية أعلنت عملية أمنية واســعة 
النطاق، على معاقل طالبان في منطقة »وزيرســتان الشــمالية« 
القبلية، وخيبر، منتصف يونيو/حزيران 2014، قتل خلالها نحو 
3500 مقاتل من طالبان باكســتان، فيما تجاوز عدد قتلى الجيش 

350 عسكريا، بحسب مصادر رسمية.

اليابان تقرّ قوانين دفاعية
بعد معارك بالأيدي بين النواب

■ طوكيــو ـ أ ف ب: وافــق البرلمان الياباني، فجر الســبت 
بالتوقيت المحلي، علــى قوانن دفاعية تتيح للمــرة الأولى منذ 
الحرب العالمية الثانية إرســال جنود إلى نزاع في الخارج، بعد 
مناقشــات شــاقة تخللتها معارك بالأيدي بن النواب وواكبتها 

تظاهرة أمام البرلمان.
وصوت أعضاء مجلس الشــيوخ في جلســة عامة على هذه 
القوانن التي تضفي تفســيرا جديدا للدســتور السلمي في هذا 

البلد.
وأعلــن رئيس مجلــس الشــيوخ ماســاكي يامازاكي تبني 

القوانن بأكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعن.
ويرى المعارضــون أن هذه القوانن التي يفترض أن تســمح 
لليابــان بالتدخل دفاعا عــن حليف، تتعارض مــع التخلي عن 
الحرب المــدرج في المادة التاســعة من الميثاق الأساســي الذي 

فرضته الولايات المتحدة في 1947.
لكن رئيــس الوزراء اليميني شــينزو ابي يؤكــد أن التطور 
القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها 
الصن وكوريا الشــمالية، معتبرا أن هذه القوانن تشكل تطبيعا 
للوضع العســكري في اليابــان التي اكتفت منــذ نهاية الحرب 
الثانية بالدفاع عن نفســها وببعثات المســاعدة الإنســانية او 

اللوجستية.

مسؤول عراقي: وصول 90 جنديا 
أمريكيا إلى الموصل

■ الموصــل ـ »القدس االعربي« ـ وكالات: كشــف مســؤول 
عســكري في محافظة نينــوى، الجمعة، عن وصــول 90 جنديا 
أمريكيا إلى قضــاء مخمور جنوب غرب الموصل للمشــاركة في 
الإشراف على عمليات تحرير الموصل / 400 كيلومتر شمال بغداد.
وقال العميد ذنون الســبعاوي إن »نحــو 90 جنديا أمريكيا 
وصلوا إلى قضاء مخمور جنوب غرب الموصل حيث ســيعملون 
كمستشــارين إلى جانب المشــاركة في عمليــات تحرير الموصل 
وتدريب قوات البيشــمركة والحشد الشــعبي السني من أبناء 
العشــائر العربية التي تقاتل إلى جانب البيشمركة ضد داعش 

في تلك المنطقة«.
وبيّــن أن »مقر قيــادة عمليات نينوى قد يفتتــح أيضا مطلع 
الشــهر المقبل في قضاء مخمور للإشــراف على عمليات تحرير 
نينوى، وأن أعمال الصيانة والبناء تجري الآن في بناية إعدادية 

في مخمور والتي ستكون مقرا لقيادة العمليات«.

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50
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فــي  المتصاعــدة  التوتـــــــرات  دفعــت   •
القــدس وإعــادة القبــض علــى الفلســطيني 
المضــــــــرب عن الطعام محمد علان السلطات 
الأسرائيلية إلى نشر إحدى بطاريات منظومة 
القبة الحديديــة المضادة للصواريخ في مدينة 
أســدود الســاحلية جنوب البــلاد، أول أمس 
الخميــس، وذلــك بعــد تقييــم للموقــف فــي 
القيادة العســكرية الجنوبية. وأكد الجيش أن 

هذه الخطوة احترازية فقط.

• شرعت الســلطات المصرية في تنفيذ مخططاتها 
المتعلقــة بإقامــة أحواض ســمكية على طــول الحدود 
الفاصلــة مــع غزة، من خــلال إغراق تلــك المناطق التي 
حفرتهــا من قبل بمياه البحر المالحــة. وغطت تلك المياه 
مناطــق كبيرة من الحــدود الفاصلة بــين مصر وقطاع 
غزة والبالغ طولهــا 12 كيلومترا. لكن ســكانا يقطنون 
مدينــة رفح، فــي أقصــى جنوب القطــاع، يقولــون إن 
الغرض الحقيقي من ضخ مياه البحر هو إغراق الأنفاق 

الفلسطينية التي تعطل العمل بالكثير منها. 
)تفاصيل ص 7(

منع رئيس الوزراء الفلسطيني
من دخول شرق القدس

الوفــاق  حكومــة  أعلنــت   •
الفلسطينية أن إسرائيل منعت، أمس 
الحمد  رامي  وزرائها  رئيس  الجمعة، 

الله من الوصول إلى شرقي القدس.
الحكومة  باســم  الناطق  وقــال   
تصريحات  فــي  بسيســو  إيهــاب 
إذاعية إنــه تم منع الحمــد الله من 
دخــول القدس عبر حاجــز )حزما( 

العسكري.

صاروخ من غزة يسقط على 
حافلة في جنوب اسرائيل 

• ذكرت الشــرطة الاســرائيلية 
مســلحون  اطلقــه  صاروخــا  ان 
ســقط  غزة  قطاع  من  فلســطينيون 
مدينة  فــي  متوقفــة  حافلــة  علــى 
ســديروت جنوب اســرائيل الا انه 
لم يوقــع اصابات. وقالت الشــرطة 
ان الصاروخ الــذي لم تعلن اي جهة 
مسؤوليتها عن اطلاقه، الحق اضرارا 

بالحافلة من دون ان يوقع اصابات.

■ بيــروت ـ رويترز: قال المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان إن المعارضة المســلحة فجرت على الأقل أربع 
ســيارات ملغومة، وأطلقت 250 صاروخا على قريتن 

شيعيتن في شمال غرب سوريا أمس الجمعة.
وقــال المرصد إن تحالفا لمجموعــات المعارضة يضم 
»جبهة النصــرة« قد هاجم قريتي الفوعــة وكفريا في 
محافظة إدلب علــى الحدود التركية، والتي تســيطر 
المعارضة على معظم مناطقهــا. ويعيش آلاف المدنين 
تحت الحصار هذا العام في البلدتن اللتن لا تزالان في 

قبضة القوات الحكومية. 

■ دمشــق ـ »القدس العربي« ـ من كامــل صقر: قال مصدر موثوق 
لـ»القــدس العربــي« إن خمــس مقــالات روســية حديثــة )قاذفات( 
وصلــت إلى قاعدة جوية في محافظة اللاذقية، ظهر الجمعة. وهبطت 

المقاتلات الحديثة وأخذت مواقعها ترافقها طائرة شحن كبيرة. 
هذه الخطوة تقطع كل الرهانات حول جدية الدعم الروســي المطلق 

لدمشق في محاربة التنظيمات الجهادية.
وفيما لم يكشــف المصـــــــــدر عن نــوع هذه المقاتلات الحديثـــــــة 
لكنه جزم أنها ستتيـــح للقوات الجـــــوية الســـورية إمكانيــة كبيرة 
لتعقب أرتــال »تنظيم الدولــة« و»جبهة النصرة« وقصــف مواقعهما 

بقوة أكبر. 

تل أبيب تنشر القبة الحديدية مصر تغرق أنفاق رفح بمياه البحر 

هجوم كبير للمعارضة
على بلدتين شيعيتين في إدلب

وصول خمس مقاتلات روسية حديثة
إلى قاعدة عسكرية في اللاذقية 
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شؤون عربية وعالمية

جانب من الانفجارات في بعقوبة

بغداد ـ »القدس العربي«:

العاصمة  شــهدت  الثانــي  لليــوم   
العراقية وبعض المدن الأخرى المزيد من 
الحوادث الأمنيــة المتفرقة يوم الجمعة، 
كالتفجيرات والاغتيالات، ما أســفر عن 

سقوط ضحايا جدد بين المدنيين. 
ففي بغداد، أفاد مصدر أمني، الجمعة، 
باستشــهاد وإصابة 7 مدنيين بانفجار 
عبوة ناســفة بالقرب من علوة الرشيد 
العاصمة  جنوب  والخضراوات  للفواكه 

بغداد.
وعثــرت الأجهزة الأمنيــة، الجمعة، 
على جثتين مجهولتي الهوية في منطقة 
بغداد،  العاصمــة  شــرقي  الفضيليــة 
آثار لإطلاقــات نارية في  وجدت عليها 

منطقة الرأس والصدر.
ووقع شــهيدان وأربعة جرحى على 
مفخخة  ناريــة  دراجة  بانفجــار  الأقل 

غربي بغداد.
كما أفاد مصدر أمني  بمقتل  شخصين 
وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة، 
جــراء انفجار عبــوة ناســفة وضعها 

مجهولــون بالقرب من بحيرة أســماك 
في حي المشروع التابعة لقضاء المدائن، 

جنوبي بغداد.
الشــرطة  قائد  صرّح  الأنبــار،  وفي 
جودت،  شــاكر  رائد  الفريق  الاتحادية 
أن »قــوات الشــرطة الاتحادية وجهت 
على  كاتيوشا  بصواريخ  دقيقة  ضربات 
موقع لتنظيم )داعــش( في منطقة البو 
مقتل  عن  أســفرت  الرمــادي،  في  مراد 
16 عنصراً من )داعش( وإصابة ســتة 

آخرين بجروح«.
القتلى  أن »مــن بين  وأضاف جودت 
ثلاثة مقاتلــين عرب الجنســية »، وان 
» القصف أســفر أيضاً عن حــرق أربع 

عجلات للتنظيم «.
كما أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة 
الأنبــار، الجمعة، عن مقتــل أربعة من 
إرهابيي داعش باشــتباكات مســلحة 
في منطقــة الصقلاوية شــمالي مدينة 

الفلوجة.
وفــي الموصل شــمال العــراق، أفاد 
مصدر عسكري، الجمعة، بأن 22 عنصراً 
مــن تنظيم )الدولة( ســقطوا بين قتيل 

التحالف  وجريح بقصف جوي لطيران 
للتنظيم،  تابعة  مواقع  أستهدف  الدولي 
شرقي الموصل، شــمال العاصمة بغداد، 
فيما أكد تدمير عجلات عدة وجزء كبير 

من معداتهم العسكرية.
التحالف  »طيــران  أن  المصدر  وذكر 
الدولي نفذ، في ســاعة متقدمة من ليل 
أمس، غارات جوية استهدفت تجمعات 
في  )داعش(  تنظيــم  لعناصر  ومعاقل 
محور بعشيقة )15كم شرقي الموصل(، 
مما أســفر عــن مقتل وإصابــة 22 من 
تدمير  إلــى  إضافة  التنظيــم،  عناصر 

نسبة كبيرة من معداتهم العسكرية.
حالات  عــدة  وقعت  كركــوك،  وفي 
سطو مســلح من جماعات تردي الزي 
العســكري، الجمعة، حيث أفاد مصدر 
أمني في المحافظة بقيام جماعة مسلحة 
ترتدي الزي العسكري، بسرقة 70 ألف 
دولار من صاحب مكتب صيرفة، عندما 
اعترضوا عجلة يقودها وســط مدينة 
كركوك «. وقد لاذ  المســلحون بالفرار 

إلى جهة مجهولة بعد سرقة المال.
كمــا ذكــر مصــدر أمني آخــر، ان 

»مســلحين يرتدون زياً عسكريا قاموا  
بحي  منزله  مــن  شــخص   باختطاف 
القادســية شــرقي كركوك، بعد سرقة 
مبلغ ومصوغات ذهبية من بيته ولاذوا 

بالفرار إلى جهة مجهولة«.
وفي بعقوبة شــرق العــراق، وقع، 
إلــى  أدى  مســلح  هجــوم  الجمعــة، 
استشــهاد وإصابــة 12 مدنيــا، نفذه 
مجهولون على تجمع شــبابي شــمال 
شــرق مدينــة بعقوبــة، عندمــا قام 
مسلحون مجهولون بأطلاق النار على 
تجمع شــباب كانوا في احدى الحدائق 
بحي القلعة وســط ناحيــة أبي صيدا 
شــمال شــرق بعقوبة، ما أســفر عن 
استشــهاد 7 منهم وإصابــة 5 آخرين 

بجروح متفاوتة«.
وفي البصرة، أقصى جنوب العراق، 
نفذ مســلحون مجهولون في البصرة، 
عملية  )الاستخبارات(  صفة  ينتحلون 
ســرقة لمنزل بعد احتجاز العائلة تحت 
تهديد الســلاح، فيما تمكنوا من سرقة 
200 مليــون دينار عراقي مع مصوغات 

ذهبية، وفقاً لمصدر أمني.

جمعة دامية في بغداد وقصف صاروخي ضد »الدولة«
في الرمادي وعمليات سطو مسلح في كركوك والبصرة

بغداد  ـ  »القدس العربي« : 

عدت لجان متخصصــة في مجلس النــواب العراقي 
أســباب ظاهرة تصاعد هجرة الشباب من العراق مؤخرا 
بشكل كبيرالى أسباب سياســية وأمنية واقتصادية، مع 

عرض بعض المقترحات لمواجهة الأزمة.
 فقد عقد مجلس النواب اجتماعا لبحث مسألة الهجرة، 
شاركت فيها لجان الشــباب، وحقوق الإنسان، والهجرة 
والمهجرين، والعلاقات الخارجيــة، أعدت تقريرا تضمن 
عــدة نقاط لتشــخيص أســباب الهجرة، منها أســباب 
سياســية، متمثلة بالصراعات السياســية التي أدت إلى 
شــعور المواطن العراقي بالإحباط، كما أن هناك أســبابا 
اقتصاديــة وغيــاب فرص العمــل للشــباب، فضلا عن 

الأوضاع الأمنية المتردية.
النائبة  وانتقدت عضــو في لجنة حقــوق الإنســان 
التي يطلقها بعض الساســة  أشــواق الجاف، الدعوات 
المطالبة شباب العراق بعدم الهجرة إلى الخارج. وذكرت 
النائبة الجاف ان من التوصيات التي ادرجت في التقرير، 
حث وســائل الإعلام على ايضاح مــدى خطورة الهجرة 
عبر البحار والطرق غير الشرعية والآمنة، وعلى الإعلام 

توجيه المواطنين إلا يعرضوا حياتهم للخطر.
كمــا اوصــى التقريــر بتوفير فــرص عمل للشــباب 

وتحريــر الأراضي المحتلة من قبل تنظيــم داعش، وعدم 
نقل الصراعات السياســية على شاشات التلفاز ووسائل 
الإعــلام، وإغلاق المكاتب الســياحية التي تروج للهجرة 
عبر الطرق غيــر الآمنة، لافتة إلى انه من المقرر ان يناقش 
النواب وبحضــور وزيري  التقرير تحــت قبة مجلــس 

الخارجية والهجرة والمهجرين.
وشككت في تصريحات، من إمكانية حل الأزمة، مشيرة 
إلى ان الحكومة ســترد بأن هناك انهيــارا اقتصاديا عند 
مطالبتها بتوفير فرص عمل للشــباب وهــي تحتاج إلى 
وقت، كما سترد بأن لديها خططا عسكرية هي التي تتحكم 
في تحرير الأراضــي المحتلة من داعش وهذا ايضا يحتاج 

إلى وقت، مبينة ان المسألة محكومة بالوقت لحل الأزمة.
ودعــت الجــاف الحكومــة الاتحادية إلــى مخاطبة 
الدول بشــأن تعاملها مع المهاجريــن العراقيين، والتأكيد 
على ضرورة ان تتعامل بشــكل إنســاني مــع المهاجرين 

العراقيين، حتى وان كانت ترفض استقبالهم.
وحملــت  الحكومــات الاتحادية المتعاقبة مســؤولية 
هجرة الشباب من الوطن، مشيرة إلى ان هذه الحكومات 
مقصرة لانها فشلت في توفير بيئة آمنة وهادئة دون صراع 
سياسي، او وضع خطط اســتراتيجية قادرة على توفير 
فرص العمل للشــباب، مؤكدة ان لجنة حقوق الإنسان لا 
تؤيد تفريغ  البلد من الشــباب لأنهم قوة المستقبل للبلد، 

مســتغربة من بعض السياسيين الذين يطالبون الشباب 
بعدم الهجرة في ظل عدم توفير متطلباتهم وما يمنعهم من 

التفكير في الهجرة.
وأعلــن النائــب حنــين القــدو عضو لجنــة الهجرة 
والمهجرين النيابيــة، أن 1300 عراقي هاجروا إلى أوروبا 
في يــوم واحد وهــذا أمر يدعو إلــى القلــق البالغ رغم 

تعرضهم إلى المخاطر والابتزاز.
وكانت وزارة الهجرة العراقيــة، حذرت من تداعيات 
هجرة العراقيين على البلاد ولجوئهم إلى الدول الأوروبية 
وبالأخص فئة الشــباب منهم. وحذر بيان الهجرة من ان 
»ارتفاع أعــداد المهاجرين العراقيين إلى الخارج يشــكل 
خطرا يتمثل في غياب الفئة العمرية الأهم من الســكان«، 
مشيرة إلى ان »الشــباب العراقي يهاجر جراء الظروف 
القاســية المتمثلة بإطالة أمد الأزمات البنيوية بقطاعات 
الأمن والاقتصاد والخدمات فضــلا عن النزاعات الدائرة 
في الجوار العراقي في ســوريا وانعكاســها على الداخل 

العراقي« على حد وصفه.
ومن جانب آخر، ذكــر بيان أصدرته المنشــأة العامة 
للطيــران المدنــي إحصائية لعدد المســافرين والرحلات 
الجوية القادمة والمغادرة من المطــارات )بغداد، البصرة 
والنجف الأشــرف( الدولية خلال شــهر آب/أغســطس 

الماضي حيث بلغ عدد المغادرين )259130( مسافرا.

مجلس النواب العراقي يوصي بمواجهة اتساع الهجرة 
بتوفير وظائف للشباب وتحرير الأراضي من »الدولة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

طالبت المرجعيــة الدينية في النجــف، الجمعة، بتطوير 
الجانــب الاســتخباري لمواجهة التفجيــرات الأخيرة التي 
ضربت مناطق من العاصمة بغداد وذهب ضحيتها العشرات 
مــن المدنيين، فيما دعت إلى ضرورة دعــم المقاتلين من أبناء 

القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر.
وقال ممثل المرجعية الســيد أحمــد الصافي خلال خطبة 
صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني في محافظة 
كربــلاء »إننا فــي الوقت الذي نســتنكر فيــه التفجيرات 
الإرهابيــة الداعشــية الأخيــرة التي ضربــت مناطق من 
العاصمة بغداد ونترحم على أرواح الشهداء، ندعو الأجهزة 
الأمنية إلى ضرورة تطوير الأســاليب الأمنيــة للتعامل مع 
الإرهاب لاســيما في المجال الاســتخباري لمنــع تكرار تلك 

الخروقات«.
ودعــا الحكومة العراقيــة إلى »توفير الدعــم الممكن إلى 
المقاتلــين الأبطال من القــوات الأمنيــة والمتطوعين وأبناء 
العشــائر في ســاحات القتال ضد تنظيم »الدولة«، الذين 

يبذلون أرواحهم ودماءهم في مواجهة الإرهابيين«.
ودعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء إلى إشــاعة ثقافة 
الحرص على الوقت باعتبارها من الخطوات المهمة لإشــاعة 
الإصــلاح الوظيفي، مؤكدا على أن إضاعة الوقت بالنســبة 

للموظفين هو نوع من أنواع السرقة.
كما دعت المرجعية الدينية الحكومة العراقية إلى التوجه 
للقطــاع الخــاص والعمل على تنشــيطه ودعمــه لمواجهة 
المشــاكل المالية والاقتصادية التي تمر بهــا البلاد من خلال 
إعادة النظر بالقوانين التي تعرقل تنشــيط القطاع الخاص 

وخفض التزاماتها المالية.
وقــال الصافي »ان الدولة مثقلــة بالتزامات مالية كثيرة 
في ظل المشــاكل الاقتصاديــة والمالية التي تمــر بها البلاد، 
ومن غير المعلوم أن ذلك سيتحسن ســريعا«، داعيا الدولة 
إلــى »تخفيف الثقل والتوجه لفتح قنــوات القطاع الخاص 
والاهتمام به وتسهيل قوانينه وإعادة النظر بقوانين أخرى 

تقف حائلا أمام تنشيطه«.

ولفت الصافي إلى أن »تنشيط القطاع الخاص والاهتمام 
به سينعكس بشــكل إيجابي على البلاد، وسيساعد الدولة 
على حل الكثير من المشــاكل شــرط توفير الدعم تشريعيا 

وتنفيذيا«.
ومن جهة أخرى، دعا المواطنين إلــى الاهتمام بالعائلات 
الفقيرة، مشــيرا إلى أن اكســاء أو تقديم الصدقة إلى عائلة 

محتاجة هو أفضل من أداء الحج لأكثر من مرة. 
وفي الكوفة جنوب بغداد، اســتنكر إمام وخطيب جمعة 
الكوفة علي الطالقاني، الجمعة، اقتحام المسجد الأقصى من 
قبل قوة إسرائيلية، وفيما اكد على حرمة المسجد في نفوس 

المسلمين، دعا إلى الوحدة في المجتمع الإسلامي.
ودعا إلى »الوحدة خاصــة في ظل الظروف التي يعانيها 
هذه الفترة«، مشدداً على ان »ثوابتنا هي الوحدة والأخوة 

والهدف المشترك في سبيل الله«.
ولفت الطالقاني إلى انه »ليس من حق أي فرد سلطوي أو 
جماعة ســلطوية ان تفرض رأيها على الشعوب«، مؤكداً انه 
»ليس من حق أي دولة ان تفرض وصايتها على أي شعب لا 
ينتمي لجغرافيتها او قرارها  لان الشــعب هو صاحب البلد 

الذي يعيش فيه«.
ووجه الطالقاني رســالة إلى السياســيين بأن »الطواف 

حول بيت الله خير من الطواف حول البيت الابيض«.
وبدوره، دعا المرجع الديني الســيد محمد تقي المدرسي، 
الجمعــة، الحكومــة العراقية إلى التســلح بأفضــل أنواع 
وعدم  العســكرية  والخطط  والاســتراتيجيات  الأســلحة 

»استجداء« النصر من أمريكا.
وقال فــي بيان له ان »على العراقيين حكومةً وشــعباً أن 
أنواع السلاح والاستراتيجيات والخطط  يتسلحوا بأفضل 
العســكرية لمواجهة الإرهــاب وعدم اســتجداء النصر من 

أمريكا«.
وحذر المرجع المدرسي »من وســائل العدو المتنوعة في 
المواجهة العسكرية«، مشــيراً إلى أن »الأعداء لا يتورعون 
عــن اســتخدام  أي نــوع مــن الســلاح وإن كان مدمراً 
للبشــرية«. لافتاً إلى أن »الإعلام المضلل ومواقع التواصل 
الإجتماعي هي واحدة من الوسائل التي يستخدمها العدو 
لشــن الحرب النفسية على أبناء الشــعب العراقي وباقي 

شعوب المنطقة«.

خطباء الجمعة: دعوات لتطوير مواجهة الإرهاب 
وتنشيط القطاع الخاص وإدانة اقتحام المسجد الأقصى

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي تطور ملفــت دعا إيــاد علاوي 
نائــب رئيــس الجمهوريــة ،الجمعة، 
اعادة  إلى  الشــيعي  الوطني  التحالف 
النظر في تشــكيلة الحكومــة العراقية 
الحالية واختيار رئيس جديد للحكومة 
بديلا لحيــدر العبادي لمنع الانحدار في 

الأوضاع في العراق.
العربي«  وقال بيان تلقتــه »القدس 
الجمعة ان الوضع في العراق تحدر إلى 
مســتويات خطيرة ستؤدي إلى الحاق 
الكــريم متمثلا  عظيم الخطر بشــعبنا 
بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة 

والاغتيالات المنظمة.
وأضــاف »ان اســتمرار التظاهرات 
المطالبة بالحقوق منذ أشــهر لم يحقق 
أي نتيجــة ولــم تســتجب الســلطة 
الحاكمة لأي مطالب بشــكل جدّي، كما 
ان اســتمرار احتلال داعــش الإرهابي 
والمحافظات  المــدن  كبريــات  من  لعدد 
بجانب  المختلفة  والقصبــات  العراقية 
العجــز الكبير والخطيــر والمتراكم في 
موازنة العــراق وتصاعد التوترات في 
عموم البلاد ولعجــز الحكومة الحالية 
في مواجهة هذا الوضع وإيجاد الحلول 
الناجحة لحل المشــاكل وفــي مقدمتها 

الاستجابة للمطالبين بالحقوق«.
واقترح إياد عــلاوي على التحالف 
رئيس  تغييــر  )الشــيعي(  الوطنــي 
العبــادي  حيــدر  الحالــي  الــوزراء 
بشــخصية مقتدرة من التحالف قائلا: 
» إن كل هــذا يســتوجب بالضــرورة 
بتشــكيل  النظــر  إعــادة  القصــوى 
الأخوة  يقوم  وان  التنفيذية  الســلطة 
فــي )الكتلــة الأكبــر( بتكليــف أحد 
المقتدريــن الرافضين الانفــراد بالقرار 

من الذين يراعون التوافق السياســي 
والدســتور والقوانــين لحــين تعديل 
بعض فقراتــه لإنقاذ البــلاد، مما هي 
فيه على ان يشــارك في هذه الحكومة 
قادة الائتلافات السياســية الرئيسية 
وبعض قوى الحراك الشــعبي وكذلك 
بعض القوى التي لا تزال خارج العملية 
السياسية بالتوافق ومن دون تهميش 
للســير في البلاد إلى شــواطئ الأمن 
والأمان والقضاء على داعش والتطرف 
العراقــي  البيــت  ترتيــب  وإعــادة 
القوانين  حســب  المفسدين  ومحاسبة 
ومسؤولين  وعســكريين  سياسيين  من 

تنفيذيين وسراق المال العام«. 
وأكــد البيان العاجــل »أن المطلوب 
بصورة ماســة الإســراع فــي تحقيق 
المصالحــة والوحــدة الوطنيــة فــي 
العراق وبناء مؤسسات الدولة المهنية 

والوطنية القادرة على توفير الخدمات 
اللائقة لشعبنا وحمايته من أعدائه«. 

ولدى اتصال »القدس العربي« حول 
البيان أكد علي أبو كلل مسؤول المكتب 
الجمهورية  رئيــس  لنائب  الإعلامــي 
إياد عــلاوي، ان صدور البيان لم يأتِ 
نتيجة حــدث معين بحــد ذاته، وإنما 
جاء بنــاء على التطــورات الخطيرة 
المتلاحقــة التي تمر بها البــلاد والتي 
تتطلــب تحركا مــن القــوى الوطنية 

لإنقاذ البلاد.
وكان علاوي وجه مؤخرا انتقادات 
للإصلاحــات التــي أصدرهــا رئيس 
الوزراء حيــدر العبــادي، اتهمه فيها 
بالتفرد في القرارات وعدم استشــارة 
الشــركاء في العملية السياســية، بما 
التظاهرات  مطالــب  تحقيق  من  يمكن 

التي عمت مدن العراق منذ شهرين.   

إياد علاوي يطلب من التحالف الوطني 
تشكيل حكومة جديدة وإبعاد العبادي

إياد علاوي

■ تكريت ـ د ب أ: أفاد مصدر مســؤول في 
محافظة صلاح الديــن الجمعة ان أوامر عليا 
صدرت إلى فصائل الحشد الشعبي الموجودة 
في تكريت بالانســحاب من المدينة وتســليم 
مواقعها للشرطة الاتحادية وشرطة محافظة 

صلاح الدين.
وقــال المصدر،الذي لم يتم تســميته، إن 
»فصائل الحشد تســلمت الأوامر وبدأت تعد 
العدة للانســحاب من المدينة، فيما تســتعد 

قوات الشــرطة في المقابل لأخذ المواقع التي 
تشــغلها فصائل الحشــد والتــي تتركز في 
القصور الرئاســية على ضفاف دجلة وسط 

مدينة تكريت.
واضاف المصدر »ان فرقة أمنية خاصة من 
الحشد تقدر بـ100 عنصر ستصل إلى تكريت 
لاحقــا لمتابعة الوضــع ومنع أيــة خروقات 
ضــد المدنيين«، مشــيرا إلى ان »العشــرات 
من فصائل الحشــد الشــعبي تشغل قصورا 

للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وسط 
تكريت منذ طرد عناصر داعش من المدينة في 
نيســان/ابريل الماضــي«. كان مواطنون من 
أهالــي تكريت عادوا إلى المدينة قد اشــتكوا 
في وقت سابق من بعض الممارسات الخارجة 
عن القانون من بعض عناصر الحشــد والتي 
تتمثل بسرقة الســيارات والمحلات والبيوت 
فضلا عن اعتقــالات دون أمر قضائي وبعض 

حالات الاختفاء لمواطنين. 

مصدر عراقي مسؤول: انسحاب 
فصائل »الحشد الشعبي« من تكريت

■ كركــوك ـ د ب أ: افادت مصادر محليــة ان عناصر »الدولة« 
نفذوا أمس الجمعة عملية مداهمة واعتقال لائمة وخطباء المساجد 

في عموم قضاء الحويجة 55/ كلم غربي كركوك.
وقالت المصــادر ان »عناصر التنظيم قامــوا بمداهمة دور ائمة 
وخطباء المســاجد بقضاء الحويجــة واعتقلت عــددا غير محدد 

وبحثت عن أسماء رجال دين آخرين«.
وبينت المصــادر ان »عمليــة الدهم والاعتقال جاءت بســبب 
رفض غالبيــة رجال الدين لنهج وســلوك عناصر داعش وإطاعة 
أوامرهم بإلقاء خطب تحث الأهالي على مواجهة القوات الحكومية 

والبيشمركة والحشد الشعبي وتدعو الأهالي للانخراط بالجهاد«.
وعلــى صعيد آخر أفاد مصدر في شــرطة كركوك بقيام قوة من 
شــرطة الاقضية والنواحــي بإلقاء القبض علــى ثلاثة مطلوبين 
ينتمون إلى تنظيم »الدولة« بحي الواســطي جنوبي كركوك، كما 
اكد المصدر ان مســلحين مجهولين يرتدون زيا عســكريا اقتحموا 
أمس ايضا منزل معلم بحي العسكري شرقي مدينة كركوك وقاموا 
بســرقة مبلغ 34 الف دولار وثمانية ملايين دينار و170 مثقال ذهب 
واقتــادوه إلى جهة مجهولة بعد ان اســتولوا علــى مقتنياته من 

الذهب والنقود.

تنظيم »الدولة« يعتقل أئمة وخطباء 
المساجد غربي كركوك

مقتل عراقي برصاص الشرطة 
في برلين بعد مهاجمته شرطية بسكين

■ برلــين ـ أ ف ب: أعلنت النيابة العامة الألمانية ان عراقيا في الحادية والأربعين من العمر 
»يشــتبه بأنه إسلامي« قتل برصاص الشرطة بعد ان أصاب شــرطية بجروح بليغة بسكين 

صباح الخميس، مشيرة إلى انه كان أدين في 2008 بتهمة الإعداد لهجوم.
وقالت متحدثة باســم النيابة ردا على سؤال »ان العراقي ويدعى رفيق محمد يوسف كان 
حكم عليه بالســجن ثماني ســنوات في المانيا بتهمة التخطيط لهجوم ضــد رئيس الوزراء 
العراقي آنذاك أياد علاوي. وخلال الصباح هاجم شــرطية بسكين مما أدى لإصابتها بجروح 

خطيرة قبل ان يقتل برصاص شرطيين آخرين.
وبعد محاكمة استمرت عامين أدين ثلاثة أشخاص احدهم يوسف في 15 تموز/يوليو 2008 

بالتخطيط لاغتيال إياد علاوي. وقد حكم عليه بالسجن ثماني سنوات.
كما ادين المتهم الرئيســي عبد العزيز رشيد مع اثنين من شــركائه وهما مازن علي حسين 
ورفيق محمد يوســف بالانتماء إلــى منظمة »إرهابية«أجنبية هي مجموعة انصار الإســلام 

المرتبطة بتنظيم القاعدة وأسست في كردستان العراق في 2001.
وكانت القاضية ريبســام بيندر أشــارت عند تلاوتها للحكم إلى »الطباع الصعبة لرفيق 

الذي يغضب بسرعة« وقالت انه كان »فخورا جدا« عند صدور الحكم. 

طفل لاجئ يقطع أربعة آلاف كلم
من العراق ليقتل في حادث في ألمانيا

■ برلين ـ رويترز: قال مســؤولون الخميس إن طفلا عراقيا فــي الثالثة من عمره قتل في 
حادث وقع خلال حفل للترحيب باللاجئين في بلدة إشفايلر الألمانية بعد رحلة من العراق إلى 

ألمانيا قطع خلالها أربعة آلاف كيلومتر برفقة عائلته.
وقال يوست شوتســبرغ المدعي العام للمنطقة إن الطفل كان يتأرجح على حبل معلق بين 
حوضي زهور كبيرين عندما ســقط أحدهما عليه وســحقه. وقال »أمرنا بتشريح الجثة ولا 

يوجد دليل على جريمة جنائية.«
وقال رينيه كوستانتيني المتحدث باسم البلدة إن الصبي حضر حفل الترحيب الذي نظّمه 
سكان محليون ومنظمات إغاثة برفقة والديه وشقيقه البالغ من العمر تسعة أعوام. وأضاف 
»كان حادثا مأســاويا للغاية« مضيفا أن مســاعدة نفســية قد عرضت علــى والدي الصبي 
وشقيقه. وأشار إلى أن العائلة العراقية وصلت إلى إيشفايلر قبل أربعة أسابيع فقط على أمل 

بدء حياة أفضل في ألمانيا. 

مسؤول عراقي : وصول 90 جنديا
 أمريكيا إلى الموصل

■ الموصل ـ د ب أ: كشف مسؤول عسكري في محافظة نينوى الجمعة عن وصول 90 جنديا 
أمريكيا إلى قضاء مخمور جنوب غرب الموصل للمشــاركة في الإشــراف على عمليات تحرير 

الموصل400/ كيلومتر شمال بغداد.
وقال العميد ذنون السبعاوي إن »نحو 90 جنديا أمريكيا وصلوا إلى قضاء مخمور جنوب 
غرب الموصل حيث ســيعملون كمستشارين إلى جانب المشــاركة في عمليات تحرير الموصل 
وتدريب قوات البيشمركة والحشد الشعبي السني من أبناء العشائر العربية التي تقاتل إلى 

جانب البيشمركة ضد داعش في تلك المنطقة«.
وبــين ان »مقر قيادة عمليات نينوى قد يفتتح ايضا مطلع الشــهر المقبل في قضاء مخمور 
للإشــراف على عمليات تحريــر نينوى وان أعمــال الصيانة والبناء تجــري الآن في بناية 

إعدادية في مخمور والتي ستكون مقرا لقيادة العمليات«.
وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر في شــرطة نينوى ان دائرة الطب العدلي تسلمت 21 جثة 
لعناصــر داعش، قتلوا في قصف التحالف الدولي على مناطق قضاء تلكيف وبلدة تســلقف 

وناحية بعشيقة والفاضلية وقرية السادة بعويزة شمال الموصل. 

الشرطة العراقية تعتقل 40 شخصا 
بينهم مطلوبون في قضايا إرهابية

■ واسط ـ د ب أ: أعلن قائد شرطة واســط اللواء قاسم راشد امس الجمعة أن قوات 
الشرطة اعتقلت 40 شــخصا بينهم مطلوبون بتهمة الإرهاب، خلال عملية امنية نفذتها 

في شمالي محافظة واسط.
وقال راشــد خلال مؤتمر صحافي امس إن » قوات شــرطة واســط نفذت عملية دهم 
وتفتيش في مناطق تابعة لقضاء الصويرة شــمالي مدينة الكوت مركز محافظة واسط 
أســفرت عن اعتقال 40 مطلوبا وضبطــت مخبأ للذخيرة والعتاد مــن مخلفات حروب 
النظام السابق«. واضاف »ان من بين المعتقلين مطلوبين من قبل شرطة مكافحة الإرهاب 
في المحافظة وفق قانون الإرهاب لتورطهم في رمي عبوة ناسفة على دار مواطن جنوبي 
الكــوت وآخرين وفق قانون العقوبات لتورطهم في جرائــم القتل العمد فيما تم اعتقال 

الآخرين وفقا لمواد قانونية مختلفة«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

من المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة المهندس 
شــريف إســماعيل  اليمين الدســتورية أمــام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، وسط توقعات 
ببقاء الحقائب السيادية في الدفاع والداخلية والخارجية 
والعــدل دون تغيير، فيما توقعت  مصادر اختيار ياســر 
القاضي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 
»ايتيــدا«، لتولي حقيبة الاتصــالات، وعبلة عبداللطيف 
والتجارة،  الصناعة  لحقيبة  الصناعة،  وزير  مستشــارة 
وأحمد عماد، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، لوزارة 
الصحة، وســامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، لوزارة 
الثقافة، ومحمــد عبدالظاهر محافــظ القليوبية، لوزارة 
التنمية المحلية، وأشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق 
الســابق لمنصب وزير التعليم العالــي والبحث العلمي، 
وشريف سامي وزيرا للاستثمار، والدكتور عز الدين أبو 
ســتيت وزيرا للزراعة، وضــم وزارة التطوير الحضري 

للإسكان ووزارة السكان للصحة.
وبحســب المصادر انتهت المشــاورات إلى الإبقاء على 
عدد من الوزراء من حكومة محلب، منهم وزراء الشــباب 
والقوى  والإسكان  والتموين  المدني  والطيران  والرياضة 

العاملة والتخطيط والتضامن.
وكانت انباء تحدثت عن اعتراض السيسي على اختيار 
بعض الوزراء بســبب تجاوزهم الخامســة والستين، إذ 
طلب من رئيس الــوزراء المكلف أن تعطى الفرصة لأجيال 
جدية لتولي المســؤولية، وهو ما أدى إلــى تأخر إنتهاء 

التشكيل الذي كان متوقعا أمس الأول الخميس.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية امس عن الدكتورمصطفى 
علوي الأســتاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 
جامعة القاهرة قولــه »إن مواجهة الإرهــاب على رأس 
أجندة أولويات الحكومــة الجديدة لأنها مهما نجحت في 
تنفيذ خطط ومشــروعات كبرى دون توفيــر الأمان لن 
يشــعر بها المواطن ويلي ذلك إدارة العملية السياســية 
ومتابعة الانتخابات بحيادية وموضوعية ثم اســتكمال 

المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أنهــا حكومة انتقاليــة لن تســتمر طويلا بعد 
البرلمان وبالتالي لها مهــام محددة لأنه ليس من المنطقي 

الزامها بخطط طويلة الأمد.
وأشــار إلى أن مصيــر القوائم يتوقف على نســبتها 
قس البرلمــان فاذا كانت الأكثرية مــن المعارضة لن تؤيد 
سياســات الحكومة وان كانت من أنصار النظام سيكون 
التوافق أكبر مشــيرا لعدم وجود أحــزاب فاعلة رغم ان 
عدد هم وصل 126 حزبا ويرى ان عدد الاعضاء بأي حزب 
من المفترض إلا يقــل عن 300 ألف موزعين بين الشــمال 

والجنوب والريــف والحضر والرجال والنســاء ليمثل 
الشعب ويكون قادرا على تنفيذ إستراتيجبات قومية.

ويرى اللواء الدكتور ابراهيم شكيب الخبير العسكرى 
والاستراتيجى انه لاشــك ان تنفيذ الاســتحقاق الثالث 
وفق الدستور بتشــكيل مجلس النواب يعد المهمة الأولى 

والعاجلــة للحكومــة الجديدة مــن حيث حســن إدارة 
الماراثون الانتخابي وتطبيق معايير حسن اختيار النواب.
واضــاف أنه يلي ذلك متابعة مهام اســتكمالية بدأتها 
حكومة محلب ولم تتمكن من الانتهاء منها رغم أن اداءها 
من وجهة نظري كان إيجابيا وشاركت في انجاح المؤتمر 
الاقتصادي العالمي مما ســاهم في زيادة الاستثمارات في 
مصر ولكن التحديات تفوق مقدرة الأجهزة والمســؤولين 
على إنجاز كل الخطط وحل كل المشاكل فى توقيت متزامن 
ومن هنــا تم تغييرها لمواجهة التحديــات برؤية جديدة 

وآليات متطورة فى ظروف صعبة.
وأســتدرك قائلا انــه متفائــل ولا يعتبــر أن وصف 
الحكومــة الانتقالية بأنهــا مؤقتة يعنــى ألا ننتظر منها 
حلــولا ولكنها حكومــة مقاتلة فى توقيت هــام ويمكنها 
فعــل الكثير ويتوقف اســتمراها او تغييرهــا على مدى 
نجاح عملهــا بروح الفريق وتحقيق انجازات وفق لرؤية 

البرلمان القادم.
ولفــت إلى أنه من أبــرز التحديات انها تتســلم تركة 
ثقيلة من المشاكل المتراكبة عبر 40 عاما وتداعيات ثورتين 
25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران وعلى رأسها 
الأزمة الاقتصاديــة لأن معدلات التنمية لــم تكن توازي 
الزيادة السكانية والحرب ضد الإرهاب الذي عرقل وضع 

مخطط عام بالأولويات وفق جدول زمني محدد.
بينمــا يرى محمد جمــال نائب رئيس حــزب الثورة 

ســابقا وعضو في الهيئة العليا لحزب »مســتقبل وطن« 
انها حكومة مؤقتة لن تتمكن من تغيير الكثير من الأوضاع 
لانه وفقا للدســتور ســيكون لدينا برلمان خلال 60 يوما 
ومن حق تيار الأكثرية به تشــكيل حكومة جديدة؛ وبناء 
عليه لن تكون أمامها خطط ولــن ينتظر منها تحقيق أي 

إنجاز وربما تكون مجرد حكومة تسيير أعمال.
وطالب بمحاربة الفساد مع تطبيق العدالة الاجتماعية 
وتحسين الأداء في التعليم والصحة والإعلام والكهرباء 
وغيرها من مرافق مهمة والاهتمام بالشــرائح المهمشــة 

وتغيير القوانين القديمة لتحديث مؤسسات الدولة.
واســتدرك جمال قائلا »لكن نعول عليها في الحد من 
الأزمة الاقتصادية والغلاء والفســاد وتشــغيل الشباب 
وتفعيل اداء الجهات التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات 
المقدمة للمواطن البسيط وإنهاء اللامركزية بحيث تكون 
هناك صلاحيات أكبر لنــواب المحافظ ومديري المديريات 
ووكلاء الــوزراء وعليهــا متابعة الانتخابــات وأن كان 
الدور الهام لهــا التوعية وفرض غرامــة على من يقاطع 

التصويت فى الانتخابات البرلمانية«.
وأضــاف أن تزامــن تعييــر الحكومة مــع ماراثون 
الانتخابات النيابية لا يعنى أن دورها سيكون مؤثرا لأن 
تنظيم العملية الانتخابية مســؤولية الداخلية واللجنة 
العليــا للانتخابــات والقوات المســلحة وهــم يقومون 

بدورهم بالفعل.

»الأولوية لمكافحة الإرهاب والإشراف على الانتخابات«

مصر: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين اليوم بعد تأخير لاعتراض السيسي على كبار السن

المهندس شريف إسماعيل

■  القاهــرة ـ الأناضــول: »الدســتور 
كُتب بنوايا حســنة، والنوايا الحسنة فقط 
لا تبنــي وطنــاً«.. عبارة لفظهــا الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، في إحدى 
لقاءاته، مؤخــراً، أثارت اهتمامــاً إعلامياً 
وسياســياً فــي الشــارع المصــري، غُلّف 
الرئيس  نيــة  من  البعض  لــدى  بمخاوف 
إجراء تعديل على هذا الدســتور، من أجل 
مجلس  انتخابات  قبيل  بالســلطة،  التفرد 

النواب، المقررة الشهر المقبل. 
وكان الدستور أُقرّ يوم 18 يناير/كانون 
ثــانٍ 2014، بموافقة 98٪ ممن شــاركوا 
العليا  اللجنــة  بحســب  الاســتفتاء،  في 
للانتخابات في مصــر، وهي النتيجة التي 
الشرعية  لدعم  الوطني  »التحالف  رفضها، 
ورفض الانقلاب«، المؤيد لمحمد مرسي، أول 

رئيس مدني منتخب في البلاد.
مجلس  يمنح  الذي  يناير،  واســتحقاق 
النــواب، الحق في تشــكيل الحكومة، وقد 
الرئاســة،  إلــى تهديد منصب  يصل الأمر 
عاد للسطح من جديد،  بتلك العبارة، التي 
أطلقها السيسي، في حديث له على هامش 
المصرية  والمعاهد  الجامعات  شباب  أسبوع 
»العاشــر«، الذي عُقد الأحــد الماضي، في 
جامعة قناة الســويس في الإســماعيلية، 
مخاوف  أثارت  عبارة  البلاد.  شرقي  شمال 
الكثيرين من الذين فهموها على أنها مقدمة 
لتعديل الدستور، للتفرد بالسلطة والسعي 
لعدم وجــود برلمان قوي، فيما رأى آخرون 
أن من حــق الرئيس توســيع صلاحياته 

لاستقرار البلاد.  
وقال ياســر عزباوي، الخبير في وحدة 
الرأي العــام في مركز الأهرام للدراســات 
إن  )حكومي(  والاســتراتيجية  السياسية 
»الإهتمــام المتزايد بالحديث عــن تأييد أو 
حديث  عقب  بالدســتور  تعديــلات  رفض 
الرئيس، يلعب دورا كبيراً في ترسيخ تلك 

الضجة سواء كانت صحيحة أو لا«.
وأضاف: »الإعلام يلعــب دور الأحزاب 
والتهيئــة  والتعبئــة  الحشــد  فــي  الآن 
والترســيخ، ومثــال ذلك بارز فــي تغيير 
الحكومة السابقة )مطلع الأسبوع الحالي(، 

فقد بات الإعلام قادراً على صنع التغيير«. 
ووســط هــذا الجــدل، لم يصــدر عن 
الرئاســة أي توضيح لما قصده الرئيس في 

تلك الكلمة.  

وفــي الســطور التاليــة، تســتعرض 
تعديل  حول  والجــدل  الاهتمام  الأناضول 

الدستور من عدمه.

* الأحد 13 سبتمبر/أيلول

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة »اليوم 
السابع« )خاصة(، تقريراً بعنوان » دستور 
النوايا الحسنة يثير الجدل..الرئيس يلمح 
بملاحظات حول مواد الدستور المطاطة فى 
وخبراء:السيسى  الجامعات..  شباب  لقاء 
اســتخدم تعبيــراً مهذباً خوفا مــن إرباك 
المشــهد..ولا بديل عن التعديل فور انعقاد 

للبرلمان«. 
صابــر عمــار، عضــو اللجنــة العليا 
للإصــلاح التشــريعى )حكوميــة( أحــد 
مؤيــدي التعديل، قال في هــذا التقرير إن 
البرلمان،  بصلاحيــات  الخاصــة  »المــواد 
ونظام الحكــم، يجب أن تعــرض فى أول 
انعقاد للبرلمان القادم لتعديلها.. ومن شأن 
هذه المواد إن لم يحسن اختيار النواب، أن 
تتسبب فى تعويق مسيرة الرئيس ونظام 
الرئيــس والبرلمان تروس فى  الحكم، لأن 

آلة واحدة«. 
وبحســب نصوص الدســتور، من حق 
الجمهورية  برئيــس  الإطاحــة  البرلمــان 
وســحب الثقة منه، كما أنــه يمنح رئيس 

الحكومة صلاحيات أكبر من الحالية. 
ومســاء الخطــاب الرئاســي ، تباري 
الإعلام المصري في إبراز تلك العبارة التي 
لم تبث ضمن كلمة السيسي على التلفزيون 
الحكومي، ولم تتضمنها بيانات الرئاســة. 
واســتحوذت كلمة السيســي عن دستور 
على  اليــوم،  ذلك  فــي  الحســنة،  النوايا 
برامج الـ»توك شو« التي تعرضها القنوات 

المصرية.
المؤيد للسلطات  الإعلامي أحمد موسى، 
الحالية، وخلال برنامج »على مسؤوليتي« 
الذي تقدمه قنــاة »صدى البلد« )خاصة(، 
أبدى تأييداً غير مباشــر لتعديل الدستور، 
بالقول:  السيســي،  حديــث  علــى  معلقاً 
لكن  وظريف،  لطيف  بشكل  قالها  »الرئيس 
الحقيقة أن الدســتور متعملش )لم يُعمل( 
للأسف من أساســه، بس مكنش )لم يكن( 
عندنــا بديل إلا إننــا نوافق كلنــا، والله 
العظيم كلنا لبسنا )تورطنا في( الدستور، 

مع إني كنــت من أول النــاس اللي بتدعو 
للنزول والمشاركة«.

وفــي مؤتمــر صحافــي عقــده التيار 
الديمقراطــى فــي مقــر حــزب التحالف 
الشــعبي، قال حمدين صباحي، مؤســس 
التيار والمرشح الرئاسي السابق: »المكسب 
الوحيد الذي حصلنا عليه هو الدســتور، 
ومع ذلك حالياً توجد هجمة عليه، ويشكك 
فيه، ويقال إنه وضع بحسن نية، والدول لا 
تبنى كذلك؛ وهذا غير صحيح فالدول تبنى 
السياســية،  والإرادة  الحســنة،  بالنوايا 

والعدالة الاجتماعية، وانصاف الفقراء«.
*

 الإثنين 14 سبتمبر/ أيلول

الوفد،  حــزب  رئيس  البدوي،  الســيد 
المؤيد للسيسي وعضو لجنة الخمسين التي 
وضعت دســتور 2014، قال في تصريحات 
صحافيــة ، إن حديــث الرئيــس يتطابق 
مــع رؤيته بضــرورة تعديــل بعض مواد 
الدســتور، لتلائم الظروف التــى تمر بها 

البلاد. 
عنوان  الدستور«،  في  الحسنة  »النوايا 
مقال للكاتب المصــري، وجدي زين الدين، 
في صحيفة »الوفــد«، لتأييد التعديل، قال 
فيه: »الرئيس قال إن الدســتور تم وضعه 
بنوايا حســنة، والدول  لا تُبنــي بالنوايا 
الحســنة.. وهو الحديث الذي تناولته من 
قبــل عندما قلت إن هناك توغلًا تشــريعياً 
علــى حســاب باقــي الســلطات خاصة 
التنفيذية«. والمادة 161 من الدســتور على 
وجه التحديد، بحســب زين الدين، والتي 
تتعلــق بســحب الثقة من الرئيــس »فيها 
تهديد شديد على عمل الســلطة التنفيذية 
بل بمثابة لغم.. ففي الوقت الذي يقوم فيه 
رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شــعبية 
وفي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ونال 
ثقة المصريين جميعاً، نجد أن سلطة البرلمان 
بما حصل عليه من توغل في الدستور يمثل 
خطراً لو لم يكــن توافقياً، أو لم يكن ظهيراً 

للدولة الجديدة ومشروعها الوطني«.

* الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول

المؤيد  الديــن  رجــل  شــاهين،  مظهــر 
الشخصية  صفحته  عبر  يعلن  للسيســي، 

على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
عن تأســيس حملــة »هنعدل )ســنعدل ( 
الدستور«، مشيراً إلى أن الهدف من حملته 
هو »أن يكون نظام الحكم فى مصر رئاسياً، 
على أن تكــون الســلطة التنفيذية فى يد 
رئيــس الجمهوريــة بالكامــل، وأن تكون 
مدة الفترة الرئاســية 6 ســنوات لفترتين 

متتاليتين«.
وطبقــاً لدســتور 2014، يُنتخب رئيس 
الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم 
التالي لانتهاء مدة ســلفه، ولا يجوز إعادة 

انتخابه إلا لمرة واحدة.
ناجي الشــهابي، رئيــس حزب الجيل، 
المؤيد للسيســي، شــدد في بيان له على » 
ضرورة تعديل مدة حكم رئيس الجمهورية 
لتكون 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 
ليســتطيع الرئيس وضع خطة خمســية، 
ومنح  رحيله،  قبــل  تنفيذها  من  والانتهاء 

الرئيس حق إقالة الوزير والحكومة«.
الخمســين  لجنة  عضو  الهلباوي،  كمال 
التــي وضعت الدســتور، كتب مقــالًا في 
صحيفة »الوطــن« )الخاصة( تحت عنوان 
»النوايا الحســنة في خطاب الرئيس وفي 
الدســتور«، انتقد فيه ما أسماه وجود »من 
يطعن في الدستور« بعد خطاب »السيسي.

وفــي تصريحــات لبرنامــج »صــوت 
النــاس«، الــذي يعــرض علــى فضائية 
الهلباوي: »نحن  »المحور« )خاصة(، قــال 
انتخبنا السيســي رئيسا لمصر)في  عندما 
نوايا  لدينــا  كان   )2014 يونيو/حزيــران 
حسنة أنه سيكون رئيســا جيدا«، مضيفاً 
رئيس  وأولنــا  جميعًــا،  علينــا  »يجــب 
الشعب  لأن  الدستور؛  احترام  الجمهورية، 
هو الــذي اُســتفتى عليه وأقــره، ويجب 

احترام اختيار الشعب«.

* الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول

وفي  الله،  عبد  ناديــن  المصرية  الكاتبة 
مقال لها نشــرته صحيفة »المصري اليوم« 
النوايا  »دســتور  عنوان  تحت  )الخاصة( 
الحسنة« قالت فيه: »الغريب في الأمر فهو 
أن التصويت الكاســح بنعم على الدستور 
لم يهدئ من الأصوات الناقــدة له، والتي 
بدت في تزايد مســتمر في نفس وســائل 
الإعــلام التي روجــت له، وكأنها نســيت 

أن النظام الحالي قد أســس شرعيته بناءً 
عليه«. 

وفــي تقرير نشــرته الصحيفــة ذاتها 
الحســنة  النوايا  بين  »الدســتور  بعنوان 
وفوبيا الاستبداد«، قال حسين عبدالرازق، 
نائب رئيــس حزب التجمــع، عضو لجنة 
عملها،  المنتهى  الدســتور  لكتابة  الخمسين 
إن »المطالبة بتعديل الدســتور قبل تطبيقه 
شيء غير منطقي وغير مقبول، ولم يحدث 
في أي دولة في العالم، خاصة أن الدستور 
لــم يُفعّل بعــد، لأن تفعيله يتــم من خلال 

إصدار قوانين تترجم مواد الدستور«.  
من جانبه، قال مصطفى بكرى، الإعلامي 
المؤيــد للنظــام الحالي، فــي تصريحات 
للصحيفــة نفســها، إن هذه ليســت المرة 
الأولــى التى يتحــدث فيهــا الرئيس عن 
الدســتور، فقد ســبق أن تحدث عن الأمر 
نفسه فى شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى 
أن » كل ما في الأمــر الرغبة في تعديل باب 
ســلطات الرئيس )خــاص بالصلاحيات( 
لأن الدستور الحالي يعطى مجلس النواب 
ورئيس الوزراء سلطات تنفيذية أعلى من 

سلطات رئيس الجمهورية«. 
بتعديل  مطالبــه  بكــري،  وكرر  وعاد 
الدســتور لصالــح زيــادة صلاحيــات 
الرئيــس في مداخلــة هاتفيــة لبرنامج 
»حضرة المواطن« الــذي يقدمه الإعلامى 
ســيد علي، علــى فضائيــة »العاصمة«، 
وتآمر،  لإرهاب  تتعــرض  »الدولة  قائلًا:  
وعندمــا تٌقلــم كل أدوات القــوة لرئيس 
الجمهوريــة، فهذا يعني وجــود خلل فى 

السلطات«.
وأضاف: »نخشــى صراع الســلطات، 
الدســتور،  من   146 المادة  إزالة  ومطلوب 
والتي تقــول إن الرئيــس يختار رئيس 
أن  البرلمان، ولو  الوزراء ويعرضه علــى 
البرلمان رفض التشكيل الوزاري بعد ذلك 
يحل رئيس الجمهورية البرلمان، والمجلس 
القــادم قد يُحل بعد شــهر من تشــكيله 

بسبب الدستور الحالي«.
وهــو الأمر الــذي أيده فيــه مرتضى 
منصور، رئيس نــادى الزمالك، الذي قال 
فــي مداخلة هاتفيــة لبرنامــج »القاهرة 
اليــوم« )خاصــة(، مع الإعلاميــة رانيا 
بــدوي، إن » الدســتور رفــع صلاحيات 
كثيرة مــن الرئيس، الدســتور ده )هذا( 

لازم  يتغيــر وإلا البرلمان ده مش هيعيش 
)لن يعيش(، أو رئيــس الجمهورية مش 
هيكمل )لــن يُكمل( مدته.. الدســتور ده 

مش قرآن«
وفي تصريحات صحافية، قال أســتاذ 
العلوم السياســية في جامعــة القاهرة، 
حسن نافعة، أن حديث السيسي »يعكس 
توجهــاً واضحــاً منه لإجــراء تعديلات 
دســتورية نابعة من عــدم ارتياحه لمواد 
فيه«. وتابع: »هــذه التصريحات التي تم 
حذفها لاحقاً، شــكلت خطأ سياسياً كبيراً 
بالســلطة،  الانفراد  على  الحرص  يعكس 
والســعي لعدم وجود برلمان قوي ينازع 

الرئيس سلطاته«. 

 الخميس 17 سبتمبر/أيلول

الكاتــب المصــري، محمــود خليــل، 
تعديل  تأييد  لتوجــه  معارض  مقال  وفي 
الدستور، نشرته صحيفة »الوطن« تحت 
والدســتور«،  والنواب  »الرئيس  عنوان 
قال فيــه: »جوهر فكرة تعديل الدســتور 
يرتبــط بمجلــس النواب، وقــد كان من 
اللافــت أن يربط الرئيس فــى حديثه مع 
الأمرين،  هذين  بين  ما  الجامعات  شــباب 
مع  التعامل  إلــى  المقبل  البرلمــان  ويدعو 
أمــر يثير الاســتغراب  الموضــوع، وهو 

حقيقــة، فالمفتــرض أن مجلس الشــعب 
والحكم  السلطة  أطراف  من  حقيقى  طرف 
في مصر، طبقاً لما منحه له دســتور 2014 

من صلاحيات«.
وتســاءل خليل فــي مقالــه »هل من 
المعقول أو الطبيعى أن تتنازل جهة تمتلك 
سلطة عما تمتلكه بهذا القدر من الأريحية 

والبساطة؟«.
وفــي تعقيب له علــى هــذا الاهتمام 
الدســتور من  والجــدل حــول تعديــل 
عدمه، قال مختار غباشــي، نائب رئيس 
السياســية  للدراســات  العربي  المركــز 
والاســتراتيجية )غير حكومي(: »أخشى 
أن يكــون مــا نــراه ونقــرأه حملة تمهد 

لتعديل الدستور في مصر«. 
لتعديل  حملة  انطــلاق  جدوى  وحول 
الدستور دون تصريح واضح من مؤسسة 
الرئاســة برغبتها في هذا، أضاف غباشي 
:« هذا ليس وقته، وغير مطلوب الآن، لأن 
المفروض هو أن نذهب لتطبيق الدســتور 

مع بداية البرلمان وليس تعديله«.
وتابع : »ســرعة ترديد نغمــة تعديل 
الدســتور على هذا النحو نابع من وجود 
أحزاب لا تمتلــك رؤية، وليســت مؤهلة 
لتكون بديلًا للسلطة، خاصة وأن البرلمان 
يمنح الأغلبية بحســب الدستور، تشكيل 

حكومة، وهذا مقلق للباحثين والمراقبين. 

الجدال السياسي يتواصل حول تصريحات رئاسية اعتبرت مقدمة لتعديل دستوري 

الدستور المصري بين »النوايا الحسنة« للسيسي... والمخاوف من التفرد بالسلطة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ أديس أبابا - الأناضول: اعترف المتحدث باســم 
وزارة الطاقــة الإثيوبيــة، بزونــة توليشــا، بوجود 
خلافــات بين المكتــب الاستشــاري الفرنســي )بي آر 
إل(، الذي رســت عليــه مناقصة تنفيذ ســد النهضة، 
بنسبة 70٪ من أعمال المشــروع، مع نظيره الهولندي 
)دلتارس(، الذي رست عليه المناقصة لتنفيذ نسبة الـ 

30٪ الأخرى.
وقال »المكتبان الاستشــاريان أبلغــا الدول الثلاث، 
بينهما،  خلافات  بوجود  والسودان(،  وإثيوبيا،  )مصر 

لكن هذه الخلافات بــين المكتب، لن يكون لها تأثير على 
أعمال سد النهضة«. 

وحول انســحاب »دلتارس«، من تنفيذ الدراســتين 
)الأولى حول تأثيرات ســد على دول المصب، والثانية 
تأثيرات الســد على البيئة(، الذي تم الاتفاق عليها من 
الدول الثلاث قال بزونه: »لم نتلق إخطارًا بانســحاب 

المكتب الهولندي رسميًا«. 
ونفى بزونه، الاتهامات الموجهة لبلاده بـ«المماطلة«، 
من قبل بعض الأطراف المصريــة، قائلا، »إثيوبيا تعمل 

بكل صدق وأمانة من أجل إقامة شراكة حقيقية بين دول 
المصب والمنبع حول مياه النيل«.

وعبر المتحدث باســم وزارة الطاقــة الإثيوبية، عن 
أســفه للحمــلات الإعلامية من بعض وســائل الإعلام 
المصرية، مؤكدا »وجود تعاون وتفاهم بين المســؤولين 

في البلدين«.
وأضاف، »العمل في الســد تجاوز 47٪«، مستبعدا 
انعقاد اجتمــاع اللجنة الثلاثية قبل الحكومة الإثيوبية 

الجديدة المقرر تشكيلها في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وكانت اللجنــة الوطنية لســد النهضة الإثيوبي 
المكونة مــن 12 خبيــرا دوليا من مصــر، وإثيوبيا، 
والســودان، وضعت عددا من الشروط الموضوعية 
من بينها إســناد تنفيذ الدراســات بنســبة ٪70 
للمكتب الفرنســي، و30٪ للهولنــدي، إضافة إلى 
تنفيذ الدراســات خلال 11 شــهرًا، على أن يشترك 
المكتبان في إعــداد التقرير الفني حول الأضرار التي 
سيلحقها الســد بدول المصب، وأيضًا تأثيراته على 

البيئة.

مسؤول إثيوبي يعترف بوجود خلافات بين المكاتب الاستشارية لسد النهضة

■ تونــس- الأناضــول: أنظمــة أنهكت شــعوبها اســتبدادا، فثارت 
الأخيرة طلبا للانعتاق ولتداول الســلطة. سيناريوهات أضحت مألوفة 
فــي الســنوات الأخيرة ســواء في افريقيــا أو فــي العالم العربــي، غير 
أنّ انبعــاث بقايــا الأنظمة المخلوعة - التــي تعرف عربيــا بـ»الفلول« أو 
»الأزلام«- إلــى الحياة السياســية من جديــد، وهي التي خيّــل للجميع 
أن أنفاســها أخمدت تحت وطأة انتفاضات شــعوبها، يؤسس لإنقلاب 
مضــادّ فــي المفاهيــم، تماما كمــا أضحى عليــه الحال، منــذ يومين، في 

بوركينا فاسو، ومنذ فترة في كل من مصر واليمن، بحسب مراقبين.
ما حدث في كلّ من مصر واليمن، ويحدث حاليا في بوركينا فاســو، 
عقب الانقلاب الذي قاده الحرس الرئاسي الموالي للرئيس المستقيل بليز 
كمبــاوري، والذي أطاحت بــه انتفاضة أكتوبر/ كانــون الأول الماضي، 
يستبطن انقلابا كاملا للموازين ســواء في البلدان الافريقية أو العربية. 
فقراءة عابرة لحيثيات المشــاهد السياســية فــي البلــدان الثلاثة كفيلة 
باختــزال ذلك الحنين الطافح لــدى البعض إلى الماضــي، أو تلك النزعة 
نحو الاســتيلاء بالقوة علــى الحكم، في ســيناريوهات تحوّلــت إلى ما 
يشــبه التقليد خصوصا في القارة الســمراء. رأي يتّفق حوله العديد من 

المختصين في الشأن السياسي عبر العالم.
 مقارنــة تســتند علــى منحنيــات الأحداث فــي كل من مصــر واليمن 
وبوركينا فاســو، وكفيلة برصد نقاط التشــابه التي تجمــع بين البلدان 
الثلاثــة بهذا الخصــوص. ففي مصر، تولــى مقاليد الحكم فــي يونيو/ 
حزيران 2014 عبد الفتاح السيســي، رئيس الأركان السابق، والذي عيّن 

رئيســا للمخابرات العســكرية من قبــل الرئيس المخلوع حســني مبارك 
)30 عاما في الســلطة(، وذلك إثر انقلابه على محمد مرسي، أوّل رئيس 
مصري ينتخب بطريقة ديمقراطيــة، ورغم إعلانه بأنّه لم يكن يتطلّع أبدا 

إلى الحكم، لكنه فعل ذلك تلبية لـ »إرادة الجماهير«.
أمــا في اليمن، فقد وضع حلفاء الرئيس علي عبد الله صالح )22 عاما 
في السلطة( حدّا للمرحلة الانتقالية في البلاد، عبر تشكيل تحالفات مع 

الحوثيين، بهدف استعادة السلطة.
لعبــة العود على بدء، أو عــودة »الفلول« و»الأزلام« إلى الســلطة بعد 
إطاحتهــا مــن قبل الشــعوب.. ســيناريو بتفاصيل لا تختلــف كثيرا عن 
مصر واليمن، تعيشــه بوركينا فاسو هذه الأيام، في ظلّ الانقلاب، الذي 
أعاد رموز نظام كمباوري قســرا إلى المشــهد السياسي في البلاد. ورغم 
»الوعود« المبطّنة التي وشّــحت خطــاب رئيس الهيئة الجديدة المســيرة 
لشؤون البلاد )جيلبير ديانديري( بترك السلطة عقب تنظيم »انتخابات 
شــاملة«، فإنّ لا شــيء يضمن تفعيــل تلــك النوايا الطيبة والتي ســبق 

لشخصيات كثيرة غيره قطعها عبثا.
ظاهرة لافتة أضحت تشوب المشــاهد السياسية الافريقية والعربية، 
يقــول عنها المفكر والباحث التونســي فــي العلوم السياســية، والنائب 
الســابق لرئيــس الرابطــة التونســية لحقــوق الانســان، صــلاح الدين 
الجورشــي، إنّ تشــبّث بقايا الأنظمــة القديمة وأنصارهــا بالحكم يعود 
بشكل أساســي إلى »طول المدّة التي قضوها في السلطة«، واحتفاظهم 
بحلفــاء لهم داخل أجهزة الدولة حتى بعد مغادرتها، وهذا ما »يتيح لهم 

تحريك دواليب الدولة كما يحلو لهم«.
وبالنسبة للجورشــي، فإنّ الصراعات التي تضع في المواجهة القوى 
القديمــة بالجديــدة أو الصاعــدة، غالبــا ما ترافــق أي تغيير سياســي 
واجتماعــي جذري، فـ »في البلدان التــي لا تمتلك تقاليد في الديمقراطية 
والتداول الســلمي على الســلطة، فإنه من الطبيعــي أن تتفجّر النزاعات 

بغرض المحافظة على مصالح هذا الطرف ضدّ الآخر«.
وفي سياق متصل، قال الباحث الكاميروني بمعهد العلاقات الدولية 
والاســتراتيجية بباريس، صامويل نغيمبوك، إنّ انقــلاب بقايا الأنظمة 
المخلوعــة على الســلطة، غالبــا ما يحدث في بلــدان لا تمتلــك تقاليد في 
التغيير السياســي الســلمي، خصوصــا وأن الحكام فيها تعــوّدوا على 
الاحتفــاظ بالســلطة اعتمــادا على جيوشــها، مشــيرا إلــى أنّ »جيوش 
تلــك البلدان لا تــزال غير مدركة بأن لهــا دورا جمهوريا ووطنيا أشــمل 
ينبغــي عليها لعبه خصوصا فيما يتعلّق بالحفاظ على ســلامة الحدود، 
وتواصــل، رغــم ذلك، التدخّل في الشــؤون السياســية  خلافــا لقواعد 

الحوكمة الرشيدة«.
وفي قراءة استشرافية، اتفق الخبيران على أنّ أي نظام، ومهما كانت 
قوته، يستولي على الحكم عن طريق القوة وضدّ إرادة الشعب، فإن مآله 
ســيكون الفشل. غيمبوك ختم حديثه قائلا إنّ »أي سلطة تأتي في نهاية 
انقــلاب، محكــوم عليها بســرعة الــزوال.. صحيــح أنه يمكــن أن تدوم 
لســنوات أو حتى لعقود، غير أنها ســتنتهي حتما في النهاية بالرضوخ 

والإنحناء لإرادة الشعب«.

توقعات ببيع حاملتي طائرات 
إلى مصر في الأسابيع المقبلة

■ باريس ـ رويترز: قال وزير الدفاع الفرنســي جان إيف لــو دريان لصحيفة )لو موند( 
إن حكومته واثقة من إتمام صفقة بيع حاملتي طائرات من طراز »ميســترال« لمشتر جديد في 

الأسابيع القليلة المقبلة بعد إلغاء تسليمهما لروسيا.
وأضاف في مقابلة نشــرت امس الجمعة »تقدمت عدد من الدول بعروض لشــراء قطعتين 
البحريتين«. وتابع بالقول »أنا متفائل بأننا ســنجد مشــتريا في الأســابيع المقبلة.« وقالت 
مصادر مطلعة على الصفقة الشــهر الماضي إن فرنسا تجري محادثات لبيع حاملتي الطائرات 

هليكوبتر لمصر بعد إلغاء بيعهما لروسيا.
وتســعى القاهرة إلى تعزيز قوتها العسكرية في مواجهة أحداث عنف بدأت منذ عامين في 

شبه جزيرة سيناء ونزاع في ليبيا المجاورة تخشى امتداده إلى أراضيها.

مصر تنفي تسلمها طلبا مكسيكيا 
بتعويض ضحايا »الواحات«

■ القاهرة ـ الأناضول: نفت الخارجية المصريــة امس الجمعة، وصول أية طلبات من نظيرتها 
المكســيكية، بخصوص تعويض ضحايا حادث الواحات، الذي وقع الأسبوع الماضي، مخلفًا عددًا 

من القتلى والجرحى من السياح المكسيكيين في مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، »ما ذكرته الخارجية المكسيكية 

حول مطالبة مصر بتعويضات لضحايا حادث الواحات ليس صحيحًا«.
ونفى في تصريحات صحافية، امس الجمعة، ما نشــر حول اســتدعاء الســلطات المكسيكية 
للســفير المصري لديها، قالا: »لم يتم إبلاغنا باســتدعاء الســفير المصري في مكســيكو ســيتي 
)عاصمة المكســيك( ولم يتم إخطارنا رســميًا«. وكانت الخارجية المكسيكية، قالت في بيان نشره 
موقعها الإلكتروني، امس الجمعة، إنها طالبت مصر بتقديم التعويضات المناســبة لأسر »الضحايا 

الأبرياء«، للهجوم المأساوي الذي وقع 13 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف البيان أن كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الخارجية المكسيكي استدعى السفير المصري 

ياسر شعبان الخميس وسلمه مذكرة بـ 3 مطالب للحكومة المكسيكية.
وأوضح البيان، أن المذكرة المقدمة للسفير المصري، طالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف، 
لتوضيح الحقائق، ومعاقبة المســؤولين عن الحادث، حســب ما تقتضيه المعايير الدولية. وطلبت 
وزارة الخارجية المكسيكية، أن تظل على علم، من خلال سفيرها في القاهرة، بأي تقدم في التحقيق 

الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها حكومة مصر.
جاءت هذه التطورات بعد ســاعات قليلة من مغادرة كلاوديا رويس ماســيو، وزيرة خارجية 
المكسيك، لمطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى بلادها، على متن طائرة خاصة برفقة مصابي »حادثة 

الواحات«، التي وقعت منذ أيام، وراح ضحيتها 8 مكسيكيين، و4 مصريين.
وكانت ماســيو، التي وصلت القاهرة فجــر الأربعاء الماضي، قد التقــت الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، ووزير الخارجية سامح شكري، لمناقشــة الإجراءات التي قامت بها السلطات 

المصرية، للتعامل مع تداعيات الحادث. 
وقتل 12 ســائحًا، وأصيب 10 آخرون، من مكسكيين ومصريين، برصاص قوات الأمن المصرية، 
في منطقة الواحــات في الصحراء الغربية، أثناء ملاحقتها لعدد مــن العناصر »الإرهابية« الأحد 

الماضي، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية.

في افريقيا كما في العالم العربي... »الفلول« تحتضر لكنّها لا تموت
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نيويورك - »القدس العربي« 

من عبدالحميد صيام:

أدانت هناء ســنجر ممثلة »اليونيســف« في سوريا 
وبأشــد العبارات الهجمات بالقذائف علــى مناطق في 
مدنية في حلب والتــي أدت الى مقتل 19 طفلا على الأقل، 
بحســب التقارير الــواردة، من بينهم ســتة أطفال لقوا 
حتفهم في »مساحة صديقة للطفل« تدعمها »اليونيسف«. 
وجاء في بيان صحافي صادر عن مكتبها أن«المســاحات 

الصديقة للطفل تمكن الأطفال مــن اللعب والتواصل مع 
طفولتهم، ونســيان ويلات الحرب ولــو لفترة قصيرة. 

هذه أماكن لا ينبغي استهدافها«. 
وأضافــت أن هــذه الهجمة المســتنكرة تظهر أن فعلا 
بســيطا مثل اللعب يمثــل خطرا جديا علــى الأطفال في 

سوريا.
وأشــار البيان إلى أنه خلال الأســابيع الأخيرة ورد 
العديد مــن التقارير عن هجمات عشــوائية على مناطق 
مأهولــة بالمدنيين تســببت في مقتل وإصابة عشــرات 

الأطفال.

وجاء في البيان »تســلط هذه الهجمات الضوء على 
التجاهــل الصــارخ لقوانين الحــرب. فهــي تذكير مهم 

بانعدام وجود أي مكان آمن للأطفال في سوريا«.
ودعت اليونيســف جميع أطراف النزاع في ســوريا 
إلــى الوقف الفوري لهذا النوع مــن الهجمات، وإلى بذل 
قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، 
مثل المــدارس والمرافــق الصحية ومرافــق المياه، وذلك 
حسب ما يمليه القانون الإنساني الدولي. وشددت على 
ضرورة حماية جميع المدنيين بمن فيهم الأطفال في جميع 

الأوقات.
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■ عواصم ـ وكالات: أغلقت دول البلقان وأوروبا الوسطى 
حدودها الجمعة لمنع عبور المهاجرين مع إقفال كرواتيا سبعة 
من معابرها الحدودية الثمانية مع صربيا وإقامة المجر سياجا 

حدوديا جديدا ووقف رحلات القطارات في سلوفينيا.
ومنذ ان أغلقت المجر الثلاثــاء حدودها مع صربيا بإقامة 
ســور مــزدوج من الأســلاك الشــائكة يحــاول اللاجئون 
المتوافدون إلى أوروبا الغربية هربا من الحروب في ســوريا 
والعراق للدخول إلــى بلدان أخرى وفــي طليعتها كرواتيا 

وسلوفينيا.
كما أعلن رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش ان 
كرواتيا ستنقل المهاجرين الموجودين على أراضيها إلى المجر. 
وقال ردا على ســؤال في هذا الشــأن »ليس لدينا خيار آخر 

)...( هذا أمر مشروع«.
وأحصت زغرب منذ صباح الأربعاء 13 ألف مهاجر دخلوا 
كرواتيا مــن صربيا. وأعلن هــذا البلد الذي يقــول انه بلغ 
»أقصى إمكاناته« عن إغلاق معابر توفارنيك وإيلوك وإيلوك 
2 وبرينسيبوفاك وبرينســيبوفاك 2 وباتينا واردوت وذلك 

»حتى إشعار آخر«.
غير ان تدفق المهاجرين متواصل إذ وصلت حافلات تنقل 
مهاجرين ليل الخميس الجمعة إلى شــيد شمال صربيا على 

الحدود مع كرواتيا في الجهة المقابلة من توفارنيك.
ولم يتوقف أي من المهاجريــن في هذه المدينة بل واصلوا 
جميعهم تقدمهم مشــيا ودخلوا كرواتيا عبر الحقول. وبعد 
عبورهــم توفارنيك خيم آلاف الأشــخاص فــي الحقول في 

انتظار قطار.
وقال مديــر أجهزة الطوارئ في منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« بيتر بوكيــرت ان »الوضع خطير. الناس غاضبون. 

وإذا لم ينطلق قطار سوف يبدأون القتال«.
وتابــع ان »فوضــى تامة تعــم. هناك آلاف الأشــخاص 
ينتظرون بعد ليلة صعبة من دون ملجأ ولا طعام. انها مدينة 

صغيرة جدا فيها شارع واحد بات مكتظا تماما«.
وأعلنت المجر صباح الجمعة وضع أول سياج من الأسلاك 
الشــائكة على حدودها مــع كرواتيا. وقال رئيــس الوزراء 
فيكتور أوربان ان الســياج ســيتمد على طــول 41 كلم من 
اليابســة فيمــا يفصل نهر درافــا الذي يصعــب عبوره بين 

البلدين على طول الحدود المتبقية وطولها 330 كلم.
وقال رئيس الوزراء المحافــظ ان »طريق غرب البلقان لا 
تزال قائمة وإغلاق الحدود الصربية المجرية لم يوقف وصول 
وافدين جدد« بعدما كان أعلن الاربعاء عن إقامة سياج قريبا 

على الحدود الرومانية أيضا على طول نهر ماروس.

وكانت ســلوفانيا الدولة الصغيرة العضــو في الاتحاد 
الأوروبي وفضاء شــينغن والتــي لا يتعدى عدد ســكانها 
مليوني نســمة، تســتعد الجمعة لتدفــق المهاجرين، بعدما 
قطعت طريقهم السياجات التي اقيمت في الدول المجاورة لها.

وعلقــت ســلوفينيا في الوقــت الحاضــر جميع رحلات 
القطارات مع كرواتيا حتى مســاء الجمعــة على أقرب تقدير 

وأعدت خيما وملاجئ.
وقال رئيــس الوزراء ميرو ســيرار مســاء الخميس ان 
المهاجرين الذين يســتوفون القوانــين الأوروبية، وحدهم، 

سيسمح لهم بالدخول.
وتم اعتــراض مجموعة أولــى من 150 مهاجــرا وصلوا 
ليلا في القطار مــن زغرب، عند مدينة دوبوفا الســلوفينية 

الحدودية.
وبعدما حاولت الســلطات الســلوفينية من غير جدوى 
إعادتهم إلى كرواتيا نقلتهم إلى مركز اســتقبال »في انتظار 

الاتفاق على آلية لعودتهم إلى كرواتيا«.
والتقت وكالة فرانس برس الجمعة شابا سوريا عمره 24 
عامــا قادما من مدينة اللاذقية كان مبللا على مســافة بضعة 
أمتار من الجسر الحدودي بين كرواتيا وسلوفينيا. وقال »كل 
ما أريده هو عبور الحدود. لقد اغلقوها، ربما بشــكل نهائي« 

وقد حاول خلال الليل عبور النهر لكن الشــرطة السلوفينية 
ردته. ومن شأن إغلاق الحدود في هذا القسم من أوروبا إبقاء 
الضغط على الاتحــاد الأوروبي الذي يجتمــع قادته في 23 
أيلول/سبتمبر في بروكسل في محاولة لتخطي الانقسامات 

بينهم حول هذه الأزمة، غداة لقاء لوزراء الداخلية.
ونظم المستشار النمساوي فيرنر فايمان الجمعة في فيينا 
اجتماعا لمســؤولين أوروبيين من يســار الوســط يتوقع ان 

تهيمن عليه أزمة الهجرة.
ودارت المناقشات حول مسألة الحصص الإلزامية لتوزيع 
المهاجرين على بلدان الاتحاد الأوروبي والتي تعارضها المجر 

ودول أخرى بحزم.
ولوح وزير الخارجيــة الألمانية فرانك فالتر شــتاينماير 
الجمعــة باعتمــاد »تصويــت بالأغلبية« لفرض اســتقبال 

اللاجئين على الدول المتمنعة.
وعلى الصعيد الاقتصادي فــإن عودة فرض المراقبة على 
حــدود العديد من الــدول الأوروبية يثير مخاوف شــركات 

شحن البضائع.
وامكانية التنقــل بين الدول بدون معاملات هي اســاس 
لانشــطة شــركات النقل حيث تتم حوالي ثلاثة أرباع حركة 

نقل البضائع برا.

جاء ذلك فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
إلى العاصمة البريطانية لندن أمس الجمعة لإجراء محادثات 
بشــأن ســوريا واللاجئين الذين فروا إلى أوروبا من صراع 

مستعر منذ اكثر من أربع سنوات.
ولم يــدل بأي تصريحات لــدى وصوله. وســيلتقي مع 
نظيره الإماراتي الشــيخ عبــد الله بن زايــد آل نهيان قبل 
ان يجــري محادثات مع وزير الخارجيــة البريطاني فيليب 

هاموند.
وتــدرس الولايات المتحــدة اقتراحا تقدمت به موســكو 
لإجراء محادثات عسكرية بشأن سوريا حيث تحشد روسيا 

وجودها العسكري لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم ان واشــنطن لم تتخذ قرارا قال كيري انه ســيؤيد 
مثل هذه المناقشــات لكنه يود ان يعرف أولا نوايا روســيا 

بشأن سوريا.
وأيــدت الولايات المتحدة والســعودية وتركيــا مقاتلي 

المعارضة الذين يقاتلون الأسد.
ويســافر كيري إلى برلين يوم الأحد. وفر آلاف اللاجئين 
إلى ألمانيا وقال البيت الأبيض الأمريكي انه مستعد لاستقبال 
عشــرة آلاف لاجئ ســوري على الأقل عــام 2016 ويدرس 

خيارات أخرى للمساعدة في الأزمة. 

الحدود السورية اللبنانية ـ »القدس العربي«

من محمد أصلان:

أكدت مصادر ميدانية تابعة للمعارضة السورية المسلحة، 
فــي مدينــة الزبداني في ريــف دمشــق الغربي، لـــ »القدس 
العربي« اســتمرار التصعيد العســكري الذي تشــهده مدينة 
الزبدانــي، متمثــا بالقصــف المتواصل وســقوط عشــرات 
القذائف والصواريخ على أحيائه، وتســجيل سقوط أكثر من 
20 برميــا متفجرا يحــوي مادة النابالم الحارقــة، وذلك بعد 
صد قوات المعارضة المسلحة لأكبر محاولات النظام السوري 
وحــزب الله اللبناني في اقتحام المدينــة من محوري الميداني 
والعضمية، وتحويله لهجوم مباغت أســفر عن مقتل عشــرة 
عناصر، خمســة منهم تابعون لحزب الله، وجرح أحد عشــر 
آخرين، إضافة للســيطرة على ثاثة مبان كانت تتحصن فيها 
قــوات حزب الله والنظــام، في حين تمكن الثوار من إســقاط 
طائــرة اســتطاع كانت تحــوم فــوق المدينة، ونفــى المصدر 
انســحاب حواجز بأكملها كانت تحاصــر الأحياء، وانتقالها 
لتعزيــز حواجز أخــرى في نقاط أكثــر أهمية داخــل المدينة 

وحولها.
 هــذا وصرح الناشــط الإعامــي المعارض عمر الدمشــقي 
لـ«القــدس العربي« أن مدينة الزبدانــي لا تزال ورقة تفاوض 
بعــد أكثر مــن 70 يوما على صمــود ثوارها علــى حد وصفه، 
وأضاف: »75 يوما ولم نراهن على معركة الزبداني منذ اليوم 
الأول لانطاق هذه الحملة العسكرية الشرسة على المدينة من 
قبل حزب الله اللبناني ونظام بشارالأسد، وكل مايجري الآن 
هو معارك اســتنزاف للثوار وشبان المنطقة، فلم يترك النظام 
وســيلة إلا واســتخدمها على الأحياء والمواقــع التي تخضع 
لنــا، رغم أن الطيران مــا زال يلقي عشــرات البراميل المتفجرة 

والصواريــخ الفراغيــة، وبالرغم من كل هــذا القصف يتمكن 
الثوار دائمــا من تنفيذ هجمات مباغتــة تكبد الحزب والنظام 

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد«.
 وأضاف الدمشقي: »حزب الله تلقى ضربات موجعة بعد 
محاولتــه اقتحام محــاور الميداني والعضميــة لأنه افتكرهما 
مثــل محاور الاقتتــال في الحــارة الغربية والزهــراء والبلد، 
فبالرغــم من قلــة وبســاطة العتاد الــذي يمتلكه الثــوار هنا، 
استطاعوا إفشال مئات المحاولات لاقتحام الأحياء السكنية«.

وفي رواية أخرى قال ناشــطون ميدانيون أن قناصا تابعا 
للمعارضة الســورية المســلحة يتمترس بإحدى الأبنية أفشل 

الاقتحام بعد إصابته لسبعة جنود بينهم قياديون.
ومــن جهــة أخــرى تشــهد البلــدات البقاعيــة الواقعة في 
الناحية الموازية لجبال الزبداني حالة من التوتر، بحســب ما 
أفــاد أحد الاجئين الســوريين« والقاطن ببلــدة تابعة لحزب 
الله اللبناني، وأكد اســتمرار وصول عشــرات الجثث لمقاتلي 
حــزب الله بينهــا قياديون إلــى المنطقة، وتشــييعها في قرى 
وبلــدات البقاع، بعــد أن لقوا مصرعهم علــى جبهات القلمون 

وخاصة في جبهات مدينة الزبداني.
وتحدثت وســائل الصحافة اللبنانية عن المدعو نوح زعيتر 
أكبــر تاجر مخدرات فــي لبنان وصاحب النفــوذ الضخم من 
الرجال والســاح في البقاع، والذي قام بنشر الدفعة الثانية 
مــن الصــور التي تظهــره مع الأســلحة فــي جــرود القلمون 
الغربــي، وتزايد الجــدل المرافق لتداول صورته مع مســؤول 
قطــاع حزب اللــه في بعلبك حســين نصرالله، هــذه الصورة 
التي تجزم مشــاركته بالقتال إلى جانب الحزب، بعدما أنكر 
مكتب العاقات الإعامية للأخير مشــاركة زعيتر عندما نشر 
الدفعــة الأولى من الصور التي أظهرتــه برفقة عناصر وقادة 
فــي صفوف الحــزب، إضافة لفيديو أعلن فيه حمل الســاح 

إلى جانب الحزب مسبقا.

كيري يصل إلى بريطانيا لإجراء محادثات عن سوريا واللاجئين... والمجر بدأت بإقامة سياج على حدودها مع كرواتيا

دول البلقان وأوروبا الوسطى تغلق حدودها في وجه موجة المهاجرين

هجوم مباغت للمعارضة المسلحة في الزبداني... وبراميل »النابالم« تنهال على المدينة

رجل يتفقد الأضرار التي ألحقت بمنزله عقب غارات النظام على بلدة دوما، شرق الغوطة

سفير الائتلاف السوري لـ »القدس العربي«:
 20 ألف مهاجر قد يصلون إلى كرواتيا في الأيام القليلة المقبلة

»اليونيسف« تدين استهداف الأطفال السوريين في حلب

الفساد المالي يطيح بقائد أبرز تشكيلات المعارضة »المعتدلة« جنوب 
دمشق... وتوجه القيادة الجديدة نحو الإسلاميين

موسكو تقول إن نحو 2400 روسي يقاتلون مع التنظيم في سوريا 

مقاتلات لدمشق تقصف مناطق يسيطر عليها تنظيم »الدولة« لليوم الثاني

توفارنيك ـ »القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

أعــرب ســفير الائتــاف الســوري المعــارض في 
جمهوريــة كرواتيا الدكتور جمال أســعد عن تقديره 
البالــغ للحكومة الكرواتية، لفتــح الأخيرة لحدودها 
أمــام المهاجريــن الســوريين العالقين علــى الحدود 
الصربية المجرية، بعد تطبيق المجر إجراءات متشددة 
تقضي بمنع عبور المهاجرين من صربيا عبر أراضيها.
وعزا أسعد إغاق المجر لحدودها إلى عدم وجود 
توافق بين دول الاتحــاد الأوروبي، وقال لـ »القدس 
العربي« في اتصال خاص معه: »إن موجات الهجرة 
قســمت الاتحــاد الأوروبي لقســمين، القســم الأول 
يضم ألمانيا والنمسا وهو قسم متفاعل وبشكل جيد، 
مقابل القســم الثاني الذي تمثله الــدول التي لحقت 
مجددا بالاتحــاد الأوروبــي مثل المجر وســلوفاكيا 
وســلوفينيا«، لافتا إلــى أن هذه الأخيــرة تصر على 
رفــع جدران عنصريــة مجددا بوجــه المهاجرين على 

غرار جدار برلين الذي انهار.
وأوضــح أســعد المتواجد فــي مدينــة توفارنيك، 

قــرب الحــدود الصربيــة الكرواتيــة، أن المهاجرين 
الســوريين في كرواتيــا يعايشــون أوضاعا صعبة، 
بســبب تدفــق الأعداد الهائلــة، وقــال »إن الحكومة 
الكرواتيــة كانــت تتوقع دخول 1000 شــخص، لكن 
بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا الأراضي الكرواتية 
نحو 9200 شخص، حتى مساء الخميس فقط، بينما 
تشــير توقعات إلى ارتفاع هــذا العدد إلى أن نحو 20 
ألف مهاجر سيدخلون كرواتيا من الحدود الصربية 
فــي الأيام القليلة المقبلة«، مرجحــا أن تكون كرواتيا 

محطة طويلة أمام الواصلين إلى أراضيها.
وبحســب أســعد فإن الســلطات الكرواتية تقوم 
بإيــواء المهاجرين فــي الماجــئ، والأولوية للأطفال 

والنساء بعد عزلهم عن الرجال.
محــذرا مــن حالــة فقــدان الصبــر لدى الشــرطة 
الكرواتيــة التــي ما زالــت تعامل المهاجريــن بطريقة 
جيدة نتيجة الازدحام الخانق، ومن حالة مماثلة لها 

لدى المهاجرين الذين يعانون من الجوع والتعب.
 وتعليقــا على ذلك طالــب الحكومــات الأوروبية 
بضــرورة تحييــد مأســاة الاجئين عــن الصراعات 

السياسية.
ولأن المأســاة تتطلب تضافر جهــود الجميع على 

حــد قولــه، فقد ناشــد أســعد جميع الســوريين في 
كرواتيــا مــن معارضــين ومؤيديــن وحياديــين، أن 
يمدوا يد العون للســلطات الكرواتية للمســاعدة في 
الترجمــة، وإغاثــة إخوانهم الســوريين، نــداء وجد 
على ما يبدو آذانا صاغية لدى السوريين الذين هبوا 
للمساعدة وفق أسعد، الذي أضاف بالقول أن »ليس 
كل الاجئين من المعارضين للنظام، بل يتواجد بينهم 
مؤيدون وحتى شبيحة للنظام، لكن ظرفنا الإنساني 
الراهن يوجب عزل الخافات السياســية وتحييدها 

على الأقل في الوقت الراهن«.
وعن الخطوات التي يقوم بها الائتاف الســوري 
المعــارض، كشــف عن ضغــوط يمارســها الائتاف 
على الحكومات الأوروبية، عبر الرســائل الأسبوعية 
التي يخاطب بهــا الائتاف العواصم الأوروبية، كما 
كشــف عن اعتزام الائتاف تشــكيل لجنة برئاســة 
نائــب رئيــس الائتــاف مصطفــى أوســو، مهمتها 
التواصل مع حكومات البلدان الأوروبية بشأن أزمة 
المهاجرين، بينما أشــار إلى قيامــه بزيارات مكوكية 
التقــى من خالهــا وزراء فــي بلدان المجــر وصربيا 
وغيرهــا، لتذكير حكومــات تلك البلــدان بواجباتهم 

الإنسانية.

دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

أقدمــت مجموعات عســكرية من عناصر 
لواء »أنس بن مالك« التابــع لـ »جبهة ثوار 
ســوريا« في المعارضة الســورية، والعامل 
في بلدة ببيــلا جنوب العاصمة الســورية 
- دمشــق، على اعتقال قائدهم العســكري 
النقيب »أبو عرب الجولاني«، لعدة ساعات، 
مع تجريده وعائلته بشــكل كامل من أجهزة 
التــي  الشــخصية  والأســلحة  الاتصــال، 
لهم،  المخصصة  السيارات  وكذلك  بحوزتهم، 
ومن ثم إجبــاره على تقديم الاســتقالة من 

قيادة لواء »أنس بن مالك«.
كما أصدرت تلــك المجموعات التي أقدمت 
النقيب »أبو عرب« على  على اعتقال وإجبار 
الاســتقالة بيانا قالوا من خلاله، أن النقيب 
وهذا  »صحية«،  لأسباب  منصبه  من  استقال 
ما نفتــه مصادر خاصــة من داخــل اللواء 
لـ«القــدس العربــي« خلال اتصــال خاص 
معهــم، موضحــين أن إقالــة النقيب جاءت 
بسبب اختلاس مبالغ مالية من خزينة لواء 

»أنس بن مالك«، تقدر قيمتها بعشرات آلاف 
الدولارات الأمريكية.

المصــادر الخاصة، أشــارت كذلــك، إلى 
تعيــين المســاعد أول »أبو إليــاس« المنحدر 
من عشــيرة »المشــاتلة« قائدا عاما لـ »لواء 
أنس بن مالــك« خلفــا للنقيــب »أبو عرب 
الجولاني«، في حين لــم توافق قيادة »جبهة 
ثوار سوريا« المتمركزة في محافظة القنيطرة 
جنوب سوريا، والتي يترأســها »أبو أسامة 
الجولانــي« بتعيين »المســاعد أول«، أوقفت 
دعمها المالــي عن اللواء بشــكل كامل، عقب 
التعينــات الأخيــرة والتبــدلات مــن دون 
الرجوع إليها، وذلك بســبب تــورط النقيب 

المقال بأعمال فساد.
وبحســب المصادر، الخــلاف الذي اندلع 
بــين لواء »أنس بــن مالك« وقيــادة »جبهة 
ثوار ســوريا« ومنع الأخيــرة لدعمها المالي 
عن اللواء، دفع القيــادة الجديدة التي تقود 
لــواء »أنس بــن مالــك« إلى فــك ارتباطها 
بجبهة »ثوار سوريا«، والتوجه من تصنيفها 
كـ«قوة معتدلة« إلى التشــكيلات الإسلامية 
في المعارضة الســورية، ومنها »حركة أحرار 
الشــام« العاملة فــي المنطقــة ذاتها جنوب 

العاصمة دمشق.
لـ«جبهة  التابــع  مالك«  بــن  »أنس  لواء 
ثوار ســوريا« يتشــكل في ســواده الأعظم 
من مقاتلين وعناصر ينحدرون من عشــائر 
»المشــاتلة،  عشــائر  ومنها  المحتل  الجولان 
القراعين، الرفاعية، والمرازقة«، والذين كانوا 
والحســينية  الذيابية،  بلــدات  في  يقيمون 
جنوب دمشــق، إضافــة إلى بلدة الســيدة 
زينب، التي يســيطر عليها النظام السوري 

وحزب والله اللبناني منذ قرابة العامين.
لمحة عن جبهة ثوار سوريا العاملة جنوب 
العاصمة دمشق: كانت جبهة »ثوار سوريا« 
فيمــا مضى تعمل تحت مســمى »لواء أحفاد 
الرســول« ومن ثــم تحولت قبل أشــهر إلى 
الفصل بينهم  مســمى »الجيش الأول« قبيل 
وبين »فرقة الحمزة« العاملة في درعا جنوب 
البــلاد، تولى قيــادة جبهة »ثوار ســوريا« 
النقيب »أبو عرب«، والــذي تم عزله مؤخرا 
بتهمة »الفســاد المالــي«، وكان يتولى قبله 
الرفاعي«،  »أبــو الحكم  الملازم  القيادة  زمام 
الذي كان قد أســس في وقت ســابق »لواء 
أحفاد الرسول«، ولكن تم اعتقاله في ظروف 

غامضة في مدينة برزة على تخوم دمشق.

■ عواصم ـ وكالات: قال المرصد السوري 
إن مقاتــلات الجيــش  لحقــوق الإنســان 
السوري شــنت أمس الجمعة 25 غارة على 
الأقل علــى مدينة تدمر التي يســيطر عليها 
»تنظيم الدولة« في ثاني قصف مكثف لأراض 

يسيطر عليها التنظيم المتشدد خلال يومين.
وجاء القصف بعــد يوم من قصف مكثف 
قامت به مقاتلات ســورية لمدينة الرقة معقل 

»تنظيم الدولة« في الشمال.
وتقع تدمر في وسط ســوريا وتوجد بها 
آثار تعود للعصر الرومانــي وانتزع مقاتلو 
»التنظيم« الســيطرة على المدينة من القوات 

الحكومية في مايو/أيار. 
نقل عــن النائب الأول لمديــر جهاز الأمن 
قوله  سميرنوف  سيرغي  الروسي  الاتحادي 
أمس الجمعة إن نحو 2400 روســي يقاتلون 

مع »تنظيم الدولة«.
ونقلــت وكالــة الإعــلام الروســية عن 
سميرنوف قوله أيضا إن هناك حوالي ثلاثة 
آلاف من مواطني آســيا الوسطى في المجمل 

يقاتلون في صفوف »تنظيم الدولة«.
تصريحــات  فــي  ســميرنوف  وذكــر 
الفارين  اللاجئــين  مشــكلة  أن  للصحافيين 
من الشرق الأوســط إلى أوروبا ستزيد في 

الأرجح مما ســيمثل »تهديدا كبيرا« محتملا 
على روسيا.

التأكيد على أن دعم موســكو  وتابع »أن 
يؤثر ســلبا على الوضع في ســوريا وتدفق 
اللاجئــين على نحو خــاص ليس صحيحا. 
الســبب في ذلك هو توسع الدولة الإسلامية 
فــي المنطقة.« وقــال إن هنــاك دولا تحاول 
الإرهاب«  لمحاربة  الدولــي  »التعاون  تفادي 

في تلميح إلى الولايات المتحدة.
وأضــاف »هنــاك تعــاون لكــن ليــس 
بالمســتوى المطلــوب خاصة مــع الولايات 

المتحدة«.

عمان للإسرائيليين: أوقفوا اتصالاتكم الهاتفية »اللعوب«... فقط أرسلوا مذكرات مكتوبة أو سنسحب سفيرنا

الأردن »غاضب«... رسالة لأردوغان تقدم له تنازلات لأول مرة للمشاركة في ملف المسجد الأقصى
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
رغــم الخلافــات المتعددة بينهمــا، خصوصا في المســاحة 
المخصصة لتطبيقات الملــف الســوري إلا ان الاتصال الهاتفي 
الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان وبحــث حصريا ملف المســجد الأقصى 
يؤسس مساحة مشــتركة سياسيا يمكن ان يتسلل منها العامل 

التركي إلى الاستعصاء الأردني.
الأردن وتركيا أردوغــان مختلفان على عــدة قضايا أهمها 
التواطؤ التركي الذي يتحدث عنه المسؤولون الأردنيون خلف 
الســتارة مع »تنظيم الدولة« في سوريا والعراق ورفض تركيا 
تقديم المعونة العســكرية واللوجســتية لـ«الجيش الحر« في 

شمال سوريا وقصرها تحالفاتها السياسية والأمنية في الأرض 
السورية على الجبهات السلفية و»جبهة النصرة«.

 الاختلاف يشــمل أيضا بعــض تفصيلات الملــف العراقي 
وعمــان ترفض إصرار أنقرة على توحيد الجبهتينن الشــمالية 

والجنوبية في سوريا.
 الأهم ان مفصلا مهما من مفاصل الحساســية الأردنية تجاه 
الأتــراك يتمثل في محاولاتهم في الماضــي »الاقتراب« من ملف 
المســجد الأقصى تحديدا، وهي مســألة ينفيها بطبيعة الحال 
السفير التركي في عمان سيدات أونال الذي تحدث في حضور 
»القدس العربــي« عن حرص بلاده على دعم الدور الأردني في 
رعاية المقدسات في فلسطين وعدم وجود أي محاولة للمزاحمة.
عمان طوال الوقت حساسة تجاه ملف وصايتها على المسجد 
الأقصى دينيــا، لكن التنكر الإســرائيلي الأخيــر وجه ضربة 
قاســية لبرنامج الوصاية الأردني، خصوصا ان مكتب بنيامين 

نتنياهــو يعبث ويتلاعب مــع الخارجية الأردنيــة، وهو يبلغ 
مكتب الوزير ناصر جودة عبر المستشــار يتســحاق مردخاي 
بأن حكومة اســرائيل ليست بصدد تغيير أي واقع على الأرض 
في المســجد الأقصى والقدس، وأن على الأردن وبصفته المدير 
الوقفي للأماكن المقدسة التدخل لمنع العنف وتخفيف الاحتقان. 
الحرص أردنيا على التواصل مــع أردوغان تحديدا بصفته 
مــن أهم زعماء العالم الإســلامي يظهر تماما مســتوى الحرج 
فــي الموقف الأردني ويدلــل على إنعدام ثقــة الأردن بالجانب 
الإسرائيلي وتطميناته ويرســل لتل أبيب رسالة قوامها بأنها 
لا تســتطيع الاســتفراد في الأردن عندما يتعلق الأمر بالمسجد 

الأقصى.
 بمعنــى آخر يتنازل الأردن عن حساســيته مع الأتراك فيما 
يتعلق بملف المســجد الأقصى، ليس فقط بســبب الإخفاق في 
الضغط على شــريك السلام الإســرائيلي، ولكن ضمن سياق 

سياسي يقول ضمنيا ان قضية المسجد الأقصى ستصبح دولية، 
ما يوفر المســاحة عبر الوصاية الأردنية لتدخلات دول إقليمية 

كبرى مثل إيران وتركيا.
اللافت في ســياق إتصالات الأزمــة الأردنية ان عمان تبدي 
قدرا من المرونة إزاء مســألة انفرادها في الوصاية على المسجد 
الأقصى وتوفر مساحة لمشــاركة آخرين سيزعجون إسرائيل، 
وهو ما تحــاول الخارجية الإســرائيلية اســتدراكه ردا على 

الاستفراد باللاعب الأردني.
من هنا يمكن النظر لاتصال الملك الأردني بأردوغان باعتباره 
رســالة للإســرائيليين، وقبل ذلك للأتراك للاقتراب مســافة 
محســوبة من ملف أردنــي بامتياز نكاية بالإســرائيليين، لإن 
عمان مدركة تماما بأن إســرائيل تتلاعب بأمنها الداخلي عمليا 

وهي تعبث بملف حساس جدا من وزن المسجد الأقصى.
الخارجية الأردنية تحاول مطالبة إسرائيل بمذكرات رسمية 

مكتوبــة، بعدما فقدت الثقــة تماما بالاتصــالات والتطمينات 
الهاتفية، كما علمــت »القدس العربي« من مصدر دبلوماســي 
أردني مطلع جدا أفاد بأن تل أبيب تحاول المشــاغلة فهي تدفع 
بتطمينات للخارجية الأردنية بعدما أعلن الملك عبدالله الثاني 
غضبه الشــخصي وتدعم تدخلات المستوطنين على الأرض في 

القدس.
عمان بهــذا المعنى ســتوقف عن الاعتماد علــى الاتصالات 
الهاتفية »اللعوب« على حــد وصف عضو البرلمان محمد هديب 
من الجانب الإســرائيلي، وتطالب بمذكــرات ووثائق مكتوبة 

يمكن عرضها على المجتمع الدولي.
 في الأثناء لوحت عمان بورقتها الأولى وتتمثل في ســحب 
الســفير الأردني من تل أبيب في حال الاستمرار في الاعتداءات 
على المسجد الأقصى، وهو ما أشار له محمود عقرباوي مسؤول 

الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كشف قبل أيام عن مدى الفشل الأمريكي في تدريب 
المعارضة السورية حتى تشارك في الحرب ضد »تنظيم 

الدولة«. 
فبحسب الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية 
في الشــرق الأوســط فلا يقاتل في الجبهات إلا أربعة 
أو خمســة مقاتلين ممن تلقوا تدريبا علــى يد المدربين 
الأمريكيين.  وكان الفشــل الذريــع للبرنامج قد فضح 
الشهر الماضي عندما هاجم مقاتلون من »جبهة النصرة« 

أول دفعة تدخل سوريا وألقت القبض على قادتها. 
وكالعادة في المســألة السورية يتم تبادل الاتهامات 
بين مســؤولي إدارة باراك أوباما، حيث يشير كل طرف 

بإصبع الإتهام للآخر. 
وفي مســألة التدريب يقول البيت الأبيض أنه ليس 
ملاما على الفشل الذريع في برنامج التدريب. فالتقصير 
ليس مســؤولية أوباما بل يجب تحميل المسؤولية لمن 

ضغط عليه تدريب المعارضة في المقام الأول. 
والطــرف المــلام هنا عدد مــن نــواب الكونغرس 
الجمهوريــين، بالإضافــة لوزيرة الخارجية الســابقة 

هيلاري كلينتون. 

متردد

وبحسب صحيفة »نيويورك تايمز« فالرئيس أوباما 
يقول إنه وافق مترددا على الخطة التي قيل إنها الطريق 
الوحيد لمواجهة »تنظيم الدولة« ولكنه لم يكن راغبا في 
الأصل ان يدعم البرنامج، ومن هنا فشــله يؤكد موقف 

الرئيس الأصلي. 
فلسان حال الرئيس يقول »لقد حذرتكم منذ البداية« 
ليس لأن البرنامج بدأ متأخرا وعاني من قصور بل لأن 

الطريقة التي نفذ فيها كانت غير فعالة. 
ورغم صحة موقــف الرئيس الأصلــي إلا أن هذا لا 
يعفيه من تداعيــات الأزمة التي ظلت تتكشــف خلال 
السنوات الماضية مخلفة أكثر من 200.000 قتيل وملايين 

اللاجئين يقف اليوم الألوف منهم على أبواب أوروبا. 
فهو كما تقول الصحيفة يواجه اليوم أزمة إنســانية 
وجيوسياســية تتمثل في دخول الــروس إلى ميدان 
الحرب حيث بدأوا بتوفير الدعم العســكري والجنود 

للرئيس السوري بشار الأسد. 
وستظل الأزمة السورية مشــتعلة حتى عند رحيل 

أوباما عن البيت الأبيض بعد 16 شهرا. 
وتشــير الصحيفــة أن تــردد أوباما في تشــكيل 
اســتراتيجية واضحة تجاه سوريا نابع من نظرته لها 
كمســتنقع يســتعصي على الحلول الأمريكية. وعليه 
سيحاول مســاعدوه إبعاده عن تحمل مسؤولية شيء 

لم تكن لديه القدرة على حله. 
وتظــل مهمة البيت الأبيض صعبــة، خاصة في ظل 
الصور التي تتناقلها وسائل الإعلام عن الأطفال الغرقى 

والدبابات الروسية التي وصلت إلى سوريا. 

اتهامات

أكثــر جهة، فالروس  ويواجه الرئيس اتهامات من 
الذيــن عرضوا التعــاون يحملونه مســؤولية تدهور 
الأوضاع ولرفضه التعاون مع الأســد لقتــال »تنظيم 

الدولة«. 
أمــا النــواب الجمهوريــون فيتهمونه بالســلبية 
واللامبالاة والجلوس متفرجا تاركا الأزمة تنتشــر في 

المنطقة.
ورغــم النقد الشــديد للرئيــس إلا أن نقــاده غير 
متفقين على طبيعة الموقف الأمريكي الأنســب، فبعض 
الجمهوريين يدعون إلــى زيادة التدخل الأمريكي، فيما 

يرى آخرون ترك الحرب للسوريين. 
فمن جهة يتهم الســناتور ماركــو روبويو، النائب 
عــن فلوريدا الإدارة بعــدم تدريب العناصــر المعتدلة 

وتسليحها محذرا من فراغ يملأه الجهاديون. 
ولم يستمع الرئيس ولا إدارته لنصائح النائب وهو 
ما قاد لظهور »تنظيم الدولة«. لكن رجل الأعمال دونالد 
ترامب الذي يحاول الحصول على ترشيح الجمهوريين 
لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2016 والسناتور راند 

بول دعيا إلى فك الارتباط مع سوريا. 
وقال ترامب »ســوريا في حالة فوضى« وتســاءل 
»لماذا نقاتل تنظيم الدولة في ســوريا، دعوهم يقاتلون 

بعضهم وأخذ ما تبقى«. 
أما بول فقد قال »طرفا الحرب الأهلية أحيانا شريران 
وتدخلنــا يجعلنا أقل أمنا«. وكانــت قضية التدخل قد 
نوقشــت في الأيام الأولى للحرب الأهليــة عام 2011 
حيث تقدم مسؤولون كبار في الإدارة، كلينتون، ووزير 
الدفاع الســابق ليون بانيتا ومدير المخابرات السابق 
ديفيد بترايوس، بخطة لتدريب المعارضة السورية لكن 
الرئيس أوباما رفض الخطة خشــية التورط في حرب 

كارثية على غرار ما حدث في العراق. 
وعندما اجتاح تنظيم الدولة ســوريا والعراق عام 
2014 وافق الرئيس على تخصيــص 500 مليون دولار 

لتدريب المعارضة السورية. 
وكانت الخطة طموحة وتهدف لتدريب 5.000 مقاتل 
في السنة ولكن العدد ظل أقل من التوقعات نظرا لرفض 
الكثير من المقاتلــين تركيز الجهود على »تنظيم الدولة« 

من دون الأسد. 
وبعد تصريحات الجنرال أوســتن ســارع المتحدث 
باســم البيت الأبيض جوش إرنيســت للتأكيد على أن 
خيــار تدريب المعارضة لم يكن فــي وارد الإدارة وإنما 
أجبرت عليه بســبب ضغوط النقاد، وعليه فالمسؤول 

هم النقاد لا الرئيس. 
ويرى هؤلاء أن ســبب الفشــل راجع إلــى تأخره 
ومحدوديته. وكمــا يقول الجنــرال المتقاعد جاك كين 
فـ«خطة البيت الأبيض جاءت متأخرة عامين وقاصرة 
بشكل أساســي لأنها تشترط عدم قتال المتطوعين نظام 

الأسد الذي يعتبر هدفهم الأول«. 
ويــرى أندرو تابلر من معهد واشــنطن لدراســات 
الشــرق الأدنى أن سبب فشــل البرنامج كان »لأننا لم 

نقرأ الوضع بطريقة صحيحة«. 
ويعتقد الســفير الأمريكي الســابق في أفغانستان 
والعراق رايان كروكر أن الرئيس كان محقا في مقاومة 
الضغوط عليه. وحبذا لو تمســك بموقفه بدلا من لوم 

الآخرين. 

فشل فادح

وعلقــت »نيويــورك تايمــز« فــي افتتاحيتها على 
شهادة الجنرال أوســتن أمام الكونغرس يوم الأربعاء 
وحديثه عن برنامج التدريب للمعارضة الســورية إنه 
يتناقض مع تأكيــده أن الحملة ضد »تنظيــم الدولة« 
التي بدأت قبل عام تتقدم. كل هذا رغم سيطرة التنظيم 
على الموصل والرمادي في العراق ومناطق واســعة من 

سوريا. 
واعتبر الســناتور الجمهوري جون ماكين تقييمات 
الجنرال بأنها منفصمة عن الواقع ووصف حالة الوضع 

القائم في سوريا بـ«الفشل الذريع«. 
وتوافق الصحيفة على توصيفات الســناتور لكنها 
اللوم لأوبامــا حيث ألمح  ترفض تحميــل الجمهوريين 

ماكين قائلا »هذا هو نتاج مغادرة العراق«.
وتقــول إن هذا الهجــوم الخادع قد يكون مناســبا 
للجمهوريــين في حملاتهــم الإنتخابيــة، وبالطبع لن 
يستخدموه لأن الذي تفاوض على الخروج من العراق 

كان جورج دبليو بوش وليس أوباما.
وذكــرت الصحيفة الجمهوريين الذين يســيطرون 
علــى الكونغرس بفشــلهم تمرير قرار يشــرع الحرب 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« ويطلــق يد أوباما في 

ملاحقته. 

الأسلوب الوحشي

ورغم فشــل الكونغــرس الأمريكــي إلا أن الحليفة 
»الخاصــة« بريطانيا ســيتقدم رئيــس وزرائها قريبا 

بطلب للبرلمان كي يشرع الحرب ضد »تنظيم الدولة«. 
وفي هذا الاتجاه يعلق سايمون جينكنز في صحيفة 
»الغارديان« أن »القصف الجوي غير أخلاقي وتصرف 
أحمق ولا يحقق النصر في الحرب، وســوريا هي آخر 

الضحايا«.
ويــرى أن الحرب الجديدة في ســوريا لــو مررها 
تخوضها  التــي  السادســة  الحرب  ســتكون  البرلمان 

بريطانيا على مدي عقدين من الزمان.
ويقول إن الضحية فيها ســتكون سوريا وهي حرب 
متهافتة و«أســوأ من هذا فســتكون الحــرب محدودة 
باستخدام أكثر الأسلحة وحشية وقساوة من الناحية 

الاستراتيجية وهي القنابل التي تلقيها الطائرات«. 
ويتســاءل جينكنز هنا »في سوريا من الصعب فهم 
ماذا ســتقصف بريطانيا وأي هدف استراتيجي تبغي 

تحقيقه«.
وفي كل الحروب التي خاضتها بريطانيا ضد كل من 
العراق وصربيا وأفغانستان والعراق مرة ثانية وليبيا 
تم تدمير المدن والجيوش حتى يدفعها على الاستسلام. 
ويشــير للحملة ضــد صربيــا عــام 1999 لإجبار 
سلوبدان ميلوســوفيتش على الانسحاب من كوسوفو 
حيث توسعت الغارات من الهجوم على مواقع الجيش 
لتشــمل محطات توليــد الطاقة والجســور على نهر 

الدانوب والمباني التاريخية. 
ولم تنســحب القــوات الصربيــة إلا بعــد أن بدأ 
حلــف الناتــو بالتحضير لغــزو بري وطلب روســيا 
من ميلوســوفيتش الانســحاب. و الحال نفســها في 
حرب افغانســتان عــام 2001 والتي بــدأت »بقصف 
سايكولوجي« وبعد ستة أسابيع من التدمير لم تخرج 
طالبــان من العاصمــة كابول إلا بعد بــدء تقدم قوات 

التحالف الشمالي. 

وفــي غــزو العــراق عــام 2003 بــدأ بـ«الصدمة 
والترويع«، ولكن لم ينهر نظــام صدام إلا بعد وصول 

القوات البرية إلى بغداد. 
وفي السياق نفسه يمكن اعتبار حملة الناتو الجوية 
في ليبيا عــام 2011 التي عبدت الطريــق أمام المقاتلين 

المعارضين لنظام معمر القذافي. 
ويناقــش الكاتب هنا تطور الحمــلات الجوية التي 
أصبحت الوســيلة المفضلة لدى السياسيين والاعتماد 
المتزايد في الســنوات الماضية على طائــرات من دون 

طيار »درون«.

فاشلة

 ويذكــر جنكينز بتاريــخ المقاتلات التي اســقطت 
القنابل في الحرب العالميــة الثانية وتفاخر الجنرالات 
الأمريكيين في حرب فيتنام حيث قالوا »اقصفوا شــمال 

فيتنام وأعيدوها للعصر الحجري«. 
ويقــول الكاتب إنه لا يوجد أي دليــل يثبت فاعلية 
طائرات من دون طيار، فلم يحقق قتل مقاتلي البشتون 

الكثير لوقف تقدم طالبان. 
و الأمر نفســه يقال عن اليمن حيث قتلت أول غارة 
أمريكية هناك أحد المشــتبه بهم بالانتماء للقاعدة و14 

إمرأة و21 طفلا. 
وفي فترة ست ســنوات قتلت الغارات في باكستان 
بالدرون 3.000 شخص بمن فيهم 176 طفلا. ومنذ العام 
الماضي شــنت قوات التحالف الذي تقــوده الولايات 
المتحدة 6.000 غارة وأسقطت ما مجموعه 20.000 قنبلة 
علــى العراق وســوريا. ويقول التحالــف إن الغارات 

أوقفت تقدم قوات »تنظيم الدولة«. 
وتحدث وزيــر الدفاع البريطاني مايــكل فالون أن 
الطائــرات البريطانية قتلت 330 مــن مقاتلي »تنظيم 
الدولة« لكنه لم يشــر إلى الهــدف التكتيكي وراء هذا 
القتل. فقد حصــن »تنظيم الدولة« نفســه في مناطقه 
داخل العراق وســوريا، فــي الوقت الــذي فقدت فيه 
القوات العراقية النظامية الدوافع لقتال دويلة »تنظيم 
الدولــة«.  ويعتقد أن التدخل الفعال في ســوريا وضد 
»تنظيــم الدولة« لن يأتي على ما يبدو إلا من موســكو 

التي بدأت بإرسال قوات برية وطائرات إلى سوريا. 
ويرى أن الرســالة المســتخلصة من كل التدخلات 
العســكرية هي انها لن تنجح بــدون وضع قوات على 

الأرض مقرونة بإرادة سياسية.
فقد نجح الغرب بإخــراج صدام من الكويت ولاحقا 
من الســلطة وصربيا من كوسوفو وطالبان من كابول، 
وكل حالة تدخل كانت ناجحة عســكريا، مع أنها كانت 

كارثية من الناحية السياسية. 
وهذا هو الدرس الذي يجب على كاميرون تعلمه في 

سوريا وهو ما تعلمه على ما يبدو فلاديمير بوتين. 

استراتيجية بوتين

وفي هذا السياق تساءلت آنا بورشتشفوسكايا في 
»فورين بوليسي« إن كانت لبوتين استراتيجة واضحة 
في ســوريا. خاصة أن الوجود الروسي زاد في الآونة 

الأخيرة في غرب البلاد. 
وكمــا اقترحــت صحيفة »دايلــي ميــل« فالقوات 
الروســية وصلت إلى سوريا منذ نيســان/أبريل هذا 
العام. ولــم يعد أحد يشــك الآن بطبيعــة التحركات 
الروســية والدعم العســكري للأســد حيــث اعترفت 
موسكو ودمشــق بالدور المتزايد للقوات الروسية في 
ســوريا. فيما اختلف المراقبون حول دوافع بوتين من 

المغامرة والتورط في »فيتنام سورية«. 
وتــرى أن التعاون العســكري الروســي مع نظام 
دمشــق ظل مســتمرا طوال الحرب حيث قدم الكرملين 
غطاء سياســيا للنظام في مجلس الأمن وبقية المحافل 

الدولية. 
لكــن التغير في طريقــة الدعم ووضــع قوات على 
الأرض دعا الكثيرين للتساؤل حيث يرى فيها المراقبون 
محاولة روســية لحماية مصالحها البحرية على البحر 
المتوســط ودعم دبلوماســيتها الدولية. وترى الكاتبة 
هنا في الدعوة لتحالف دولي جديد وواسع واحدة من 

الخطوات التي يدعمها بوتين. 
ويناقش ســيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي 
أن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني جعل من تحقق 

هذا التحالف ممكنا. 
ويمكن فهم هذا التحالف كمحاولة روســية للحفاظ 
على نظام الأسد. ومن المتوقع أن يتحدث بوتين عن هذا 
الموضوع في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

نهاية هذا الشهر. 
وتشــير الكاتبة إلى أن بوتين يرغــب بإقناع العالم 
بأنه حليف ضــروري في الحرب ضــد تنظيم »الدولة 
الإســلامية« كوســيلة لتطبيع علاقته مع الغرب ورفع 
العقوبــات المفروضة عليه بســبب الحرب في شــرق 

أوكرانيا وضمه لجزيرة القرم. 
ويفهم بوتين مــن تجربته في أوكرانيــا أن تعميق 

وجوده في سوريا لن يدفع الولايات المتحدة للتحرك. 
فروسيا لديها مصالح كثيرة في سوريا: استراتيجية 
وثقافيــة واقتصاديــة. والعلاقات بــين البلدين تعود 
للحرب الباردة وقبل الثورة كان هناك أكثر من 100.000 
روسي وروسية يعيشون في ســوريا نتيجة للتزاوج 
والعمل، هذا بالإضافة لصفقات الأســلحة بين البلدين. 
وتشــير الكاتبة لسبب مهم يفســر حرص روسيا على 

بقاء الأسد وهو متعلق بالمصالح البحرية. 
فســوريا هــي المنفذ الوحيد لموســكو علــى البحر 
المتوسط. وكان بوتين قد تعهد بأن يجعل توسيع القوة 
الروســية البحرية علامة ولايته الثالثة في الرئاســة 
ومن هنا فسقوط الأسد يعني خسارة القاعدة البحرية 

في طرطوس. 
وكان بوتين قــد أعلن العــام الماضي عن توســيع 
الاسطول البحري الروسي في البحر الأسود، ومن هنا 

فالحفاظ على طرطوس مهم لروسيا. 
والأهم من كل هذا فدعم الأســد يتناســب مع طموح 
بوتين إعادة الدور الروســي وجعل روسيا قوة عظمى 
تواجه الغرب. كما وتخدم حملته في الدفاع عن الأســد 
ضد »الإرهاب« صورته في الداخل وتعزز الدعم المحلي 

له ضد ما يراه الروس خطرا خارجيا. 
وعلــى المدى البعيــد فقد ترتد خطــط بوتين عليه. 
فالتورط المحدود في ســوريا الذي يريــده الرئيس قد 
يتطور إلى التزام طويل ويضع أعباء على روسيا التي 
ستجد نفسها تقاتل على جبهة سوريا وأوكرانيا، وهو 
ما دفع بعض المراقبين الروس للقول إن موســكو تكرر 
خطأ الإتحاد السوفييتي السابق نفسه في أفغانستان 

بداية الثمانينات من القرن الماضي. 
وهي الحــرب التي لعبــت دورا مهما فــي انهياره. 
وتختم الكاتبة بالقــول إن الوضع الاقتصادي الصعب 
الذي تعاني منه روســيا وعدم القــدرة على مواصلة 
الإنفاق على الدفاع ومشــاكل أخــرى مثل تراجع النمو 
السكاني قد تترك آثارها على النظام الروسي. وعلى ما 
يبدو لا يأبه بوتين لهذه القضايا، بل على العكس يبدو 
أنها تزيد من عدوانيته فكلما أصبحت روســيا ضعيفة 

كلما زاد خطرها.
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محاولة لإبعاد أوباما عن فشل برنامج تدريب المعارضة

الغارات الجوية لن تهزم تنظيم »الدولة«... وفي خطط بريطانيا سوريا هي الضحية 

وزير التنمية الدولية البريطاني لـ»القدس العربي«:

نحن ثاني أكبر مانح في العالم للاجئين السوريين... وألمانيا ترسل رسالة خاطئة لهم
لندن - »القدس العربي«: 

خلال مؤتمر صحافي لوزيــر التنمية الدولية 
البريطاني ديزموند ســوين تم توزيع معلومات 
عديدة حــول إجــراءات الحكومــة البريطانية 
ومســاهماتها في عــلاج مســألة اللاجئين التي 

تؤرق أوروبا حاليا. 
حسب الوثائق المقدمة يتبين أن حكومة المملكة 
المتحــدة قدمت مليــاراً وعشــرين مليون جنيه 
استرليني لمساعدة الســوريين، وزع منها نصف 
مليار داخل سوريا، والباقي موزع على مساعدة 
الســوريين في لبنان بـ279 مليون جنيه، الأردن 
183 مليونا، تركيا 29 مليونا، العراق 19 مليونا، 
مصر 2.3 مليون جنيه إضافة الى حوالى 6 ملايين 

للدول الإقليمية. 
اســتنادا إلى هذه الأرقام انطلق الوزير الذي 
دعــا مجموعة من وســائل الإعــلام العربية في 
لندن ليشرح لها استراتيجية المملكة المتحدة في 
معالجة قضية اللجوء إلى أوروبا عامة وما سمّاه 

»الأزمة السورية« خاصة. 
يمكــن تلخيــص أهم ما تحــدث بــه الوزير 

ديزموند سوين بالنقاط التالية: 
عشــرون في المئة من عابري قوارب الموت في 
المتوسط هم ســوريون. والباقي من أفغانستان 
والعــراق وأفريقيــا وغيرها ولا يســتطيع أحد 
لوم هؤلاء وهــو يراهم يعرضون حياتهم وحياة 
عائلاتهم للخطر من أجل البحث عن حياة أفضل.
إننا ننظــر للأمر على المدى الطويل ولا نخطئ 
برؤيــة النتيجة المؤقتــة الآن، لذلــك لحل هذه 
المشــكلة يجب أن نذهــب إلى بلدانهــم ونعالج 

الوضع هناك. 
لنركز على الحالة الطارئة في ســوريا، العدد 
الذي يصل إلى أوروبا هو نسبة بسيطة من عدد 
اللاجئين الســوريين، منهم أربعة ملايين في دول 
الجوار، وســبعة ملايين داخل سوريا يحاولون 

الانتقال من مكان إلى آخر. 
الأمر ليس فقط طعاما وملاجئ ومســاعدات 
صحيــة. بل أيضا جيلا جديــدا منهم يحتاج إلى 
تعليم ممن تســجلوا فــي الأردن ولبنان وتركيا 
بعض المــدارس في هــذه الدول تضــع الأطفال 

اللاجئين مع طلابها ولكــن في الحقيقة هذا ليس 
جيدا لكل مــن الطلاب الســوريين والطلاب في 

البلد المستضيف. 
برنامج مساعدات الأمم المتحدة يساهم اليوم 
بعد تقليــص عمله بنســبة 40 ٪ فقــط داخل 
سوريا، حيث ما زالت الكتلة الأكبر من المتضررين 

تحتاج المساعدة، لذلك ذهبنا لتعويض النقص. 
لســنا فقط أول دولة أوروبية في تقديم هذه 
المســاعدات داخل ســوريا بل نقدم أكثر من كل 
الدول الأوروبية مجتمعة، ونحن ثاني أكبر مقدم 
للمساعدات للسوريين المتضررين في العالم بعد 

الولايات المتحدة. 
حكومــة المملكة المتحدة قررت اســتضافة 20 
ألفا من الســوريين لديها خلال السنوات الخمس 
المقبلة والشــعب البريطاني يرحــب بهذا، ولكن 
الخطة لدينا أن نذهب إلى دول الجوار أو الداخل 
الســوري ونختارهم مــن هناك وبذلك ليســوا 
مضطرين لدفع ثمن رحلة الوصول لتجار البشر 

أو لتعريض أرواحهم للخطر. 
نقطة الخلاف الجوهرية بين سياســة المملكة 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي أو مــا تريده ألمانيا 
وفرنســا من نظام الكوتا لتوزيع 120 ألف لاجئ 
علــى الدول الأوروبيــة، إن هذا النظــام يعالج 
النتائج لا الأســباب، ونظام الكوتا الذي يطالب 
به بعــض الأوروبيــين يبعث برســالة خطيرة 
وخاطئــة ليس للســوريين وحدهم بــل إلى كل 
الذين يفكرون بالهروب من بلدانهم، مفادها »إن 
أبواب أوروبا مفتوحة لنســارع بالدخول قبل أن 
تغلق«. هذا ســيغري أعدادا أكبر من الأشخاص 
في البلدان التي يأتي منهــا اللاجئون لتعريض 

أرواحهم للخطر. 
وفي ســؤال لـ »القدس العربــي« عن كيفية 
صــرف نصف مليــار داخل ســورية ولمن تصل 

وكيف تصل؟ 
قدم الوزيــر إجابة عامة غيــر واضحة حيث 
قال: من الضروري أن ننســق مــع الأمم المتحدة 
لإدخال المســاعدات بدون موافقــة النظام وهذا 
من الأمــور الصعبة. هذا يضع الناس التي تتلقى 
مساعدتنا والمنظمات التي توصل المساعدات في 
ظرف شــديد الخطر وربما يخســرون حياتهم، 

ننســق مع هــذه المنظمــات وفق معايــر جيدة 
لإيصال المســاعدات إلى مستحقيها ولكن لا نريد 
أن نعلــن عنهم للعموم كي لا نجعــل منهم هدفا! 
وفي توقع سوداوي للوضع السوري قال الوزير: 
إن انتهت الحرب غدا فإن سوريا ستحتاج قرابة 

40 عاماً لتعود كما كانت قبل بدء الأزمة.
»القدس العربي« ســألت الوزيــر عن معايير 
اختيــار اللاجئين، وهو الأســلوب الــذي تتبعه 
أعداد  دخول  بقبول  التزاماتهــا  لتنفيذ  بريطانيا 
منهم إليها، وحول من الذين ســتنتقيهم الحكومة 
من العشــرين ألفا خلال السنوات الخمس المقبلة 
أجاب إنهم المســتضعفون والأكثر تعرضا للسوء 
والمحتاجون للرعاية الطبية، وأن ذلك سيتم ذلك 
بالتنســيق مع المفوضية العليا للاجئين، وأوضح 
أن ذلك ســيتم بغض النظر عن دينهم أو مواقفهم 

السياسية.
عن جدوى سياســة المملكة المتحدة هذه أجاب 
ســوين: ما قدمناه خلال السنوات الماضية أثبت 
أن 3 بالمئة فقط مــن أهالي تلك المنطقة جاؤوا إلى 
أوروبا. لو لم نفعل لكان العدد أكبر بكثير، واليوم 
نشهد تقليص مســاعدات الأمم المتحدة الغذائية 
للاجئين وهو أمر مشــين وخطير وسيزيد التدفق 
إن لم تتم معالجته.  وعوضاً عن انتظار اللاجئين 
الســوريين كي يصلوا إلى أوروبا، أوضح الوزير 
»لنذهب إليهم ونســاعدهم هنــاك، وهذا ما فعله 
رئيس الحكومة البريطانيــة بذهابه إلى مخيمي 

الزعتري وأشرف«. 
ذكرنــا للوزير أن السياســة الأوروبية منعت 
أيضا المبادرات الخاصة لمن يريدون عون الشعب 
السوري مباشرة لأنهم سيشكّ بهم وقد يحاكمون 
تذكيرنا  جوابه  وكان  السورية  الحدود  لعبورهم 
بأفعــال تنظيم »الدولــة« الإرهابيــة ضد عامل 

الإغاثة البريطاني.
وفي رد على ســؤال لـ »القــدس العربي« لم 
يجب الوزير بشــكل واضح عن المساعدات التي 
تقدم للســوريين داخل سوريا، وإن كانت تساعد 
على بقاء البيئة الحاضنة للنظام متماسكة أو أن 
النظام يستفيد منها وهي تشكل نصف المساعدات 

البريطانية. 
مديــرة المكتب الصحافي للوزارة، جيســيكا 

ســلدون، حاولت في رسالة لـ »القدس العربي« 
تقديم جــواب أكثــر تفصيلية حيــث أكدت أن 
المســاعدات لداخــل ســوريا تتم عبــر الدول 
ومن  المتحــدة،  الأمم  إشــراف  وتحت  المجاورة 
خلال منظمات متخصصة في إيصال المساعدات 
في ظروف خطرة، ولكن الناشــطين في سوريا، 
وفــي صــور موثقــة علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي لهذه المســاعدات تبــاع في المناطق 
التابعة للنظام، كما تــوزع على الأحياء الموالية 

للنظام في مدن عديدة. 
وعبر الوزيــر بصراحة عن خــلاف كبير مع 
ألمانيا في موقفها من اللاجئين قائلا إنه يخشــى 
من إن الســلوك الألماني ونظام الكوتا الأوروبي 
سيشجع على قدوم مهاجرين ولن يحل المشكلة، 
لأنه سيســمح للمهاجرين القادريــن صحياً أو 
مالياً بالقــدوم بينما يمنع الفقــراء والضعفاء، 
وســيبعد الراغبين في الهجرة، بغض النظر عن 
العمــر والثــروة، عن محاولة خــوض رحلات 
خطــرة قــاد الكثير منهــا إلى مــوت تراجيدي 
للمئات، كما أنه يقدم نموذجاً مختلفا عن أسلوب 
عصابات التهريب الاجرامية التي تستغل بؤس 

اللاجئين. 
كما لم يتطرق الوزير إلى الهجرة المعكوســة 
إلــى ســوريا مــن قبــل الأوروبيين الســاعين 
للالتحاق بـ »الدولة الإسلامية« أو فصائل أخرى 
التهجير  وهم يقدرون بالآلاف، وهم أحد أسباب 
وحزء من المشكلة وعلى سبيل المثال من بريطانيا 
وحدهــا يمكن إحصــاء أكثر من ألــف بريطاني 
هاجروا إلى ســوريا للعيش للقتال إما مع تنظيم 
»الدولــة« أو مع »جبهة النصــرة«. عدا عن آلاف 

الأوربيين غيرهم ممن ذهبوا للأسباب نفسها. 
ولم يتطرق الوزير الــى أن برنامج التوطين 
الخاص بالســوريين المقترح مــن قبل الحكومة 
البريطانيــة حالياً كان قد طُــرح منذ عام 2012 
لتوطــين 500 لاجــئ والنتيجــة أن البلديــات 
البريطانية اســتقبلت ما لا يزيد عــن 200 فقط 
خلال ثلاث سنوات.  فكيف ستستقبل العشرين 
ألف في بلديات لم تكن مســتعدة لاستقبال 500 

شخص سابقا؟ 
اللقــاء القصير مع الوزير لم يســمح بتذكير 

الحكومة البريطانية بأنها جزء من أسباب الأزمة 
في ســوريا، فحين أعلنت موقفها مــن الرئيس 
الســوري بشــار الأســد عام 2011 مطالبة إياه 
بالرحيل، وحين اســتضافت مؤتمرا لـ »أصدقاء 
الشــعب الســوري«، وحين صرحت فــي بداية 
»الأزمة« )كمــا يعرف الوزير الوضع الســوري 
وهــو مــا أدى لاحتجــاج إحــدى الصحافيات 
الحاضــرات( بوجــوب تغيير النظام أرســلت 
رسائل إلى الســوريين إنها تدعم حراكهم، على 
عكس الحكومتين الســويدية والألمانية اللتين لم 
تفعلا ذلــك. ولكن حين تخلت عــن دعم الحراك 
المناهــض للأســد وأظهــرت عــدم جديتها هي 
وشــركائها في إزالته وانتظــرت كل هذا الوقت 
حتى ظهور تنظيم »الدولة الإســلامية« المتأخر 
بعد ثلاث سنوات من العنف غير المسبوق والقتل 
الممنهــج للنظام فعليهــا أن تتحمل مســؤولية 
خياراتها لأنه طوال فترة الســنوات الأولى من 
مطالبة جزء كبير من الشــعب الســوري بحقه 
بتغيير نظامه لم تشــهد أوروبا موجات النزوح 

أو لجوء من الســوريين ولم يتعد عددهم حسب 
احصائيات وزارة الداخلية ألفي طلب لجوء في 
الأعوام الثلاثة الأولى وزاد إلى خمسة آلاف كان 
جلهــم مقيما في بريطانيا أو مــن رجال الأعمال 
الذين لديهم تأشــيرات دخول أو عرب استغلوا 
أنهم  المأساة السورية فقدموا طلبات لجوء على 
ســوريون وحصلوا على إقامات. ومن هنا يجب 
ألا تنســى الحكومة البريطانية إنها كانت جزءا 
حقيقيــا مما حدث على عكس الــدول الأوروبية 
التي اســتقبلت أكثر ممن اســتقبلتهم بريطانيا 

بكثير. 
جزء من منطــق الوزير وسياســة الحكومة 
البريطانية صحيح كليا، حــول إنه يجب علاج 
المشــكلة من الأس وليس التعامــل مع النتيجة، 
ولكنه كالعادة يتجنب ذكر أن الرئيس السوري 

بشار الأسد هو مضخة العنف ومسببه الأصليّ.
الحملة التــي يقوم بهــا الوزيــر وحكومته 
حول تقديم كشــوف حسابهم وأرقام مساعدتهم 
للسوريين، جزء من الحملة الدولية التي ظهرت 
فجأة بعد انتشــار صورة غــرق الطفل إيلان، 
هدفها إعلاني وترويجــي وأيضا يمثل نوعا من 
ألمانيا الأخلاقي وعلى المطالبات  الرد على تفوق 
الأوروبية لبريطانيا بأخذ دور أكبر وخاصة إنها 
تغلق حدودها بشراســة مع فرنســا في منطقة 
كاليه وهناك لاجئون يموتون على أبوابها دهسا 

بالقطارات والشاحنات. 
ما لم يسمح الوقت في الاجتماع قوله للوزير، 
هــو أن »الثورة الســورية«، حطمــت بديهيات 
وحــدودا واتفاقيات وحقائق راســخة، ومع أن 
سياســات ومســاهمات الدول الكبرى ساهمت 
في تجنيب أوروبــا الكثير من المشــاكل نتيجة 
سياساتها القديمة وموقفها المتردد في البداية من 
نظام بشار الأســد، فإن الثورة فضحت الجميع 
بالتساوي وفعلت ما تفعله الثورات عادة هي أن 
تجعل من الجميع يدعي إنه على صواب ويتهرب 
من اســمها كثورة. بدأت تصل إلى أوروبا اليوم 
أفواج من فاقدي الأمل والرجاء الذين ســاهمت 
أوروبا فــي تيئيســهم بوضعهم أمــام خياري 
الهجرة أو الوقوع تحت سطوة النظام السوري 

ونتائج أفعاله: تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

لبنان: المحكمة الدولية تبرئ قناة »الجديد« 
من تهمة التحقير وترى كرمى الخياط مذنبة 

في عرقلة سير العدالة 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بــرأت المحكمة الدولية الخاصــة بلبنان قنــاة »الجديد« في قضيتــي تحقير المحكمة 
الدولية وعرقلة ســير العدالة، واعتبرت ان نائبة رئيس مجلس الإدارة كرمى خياط غير 
مذنبة في قضية »تحقير المحكمة« فيما اعتبرتها »مذنبة« في قضية عرقلة سير العدالة.

ورأت المحكمــة الخاصــة في جلســتها العلنية المخصصــة للنطق بالحكــم ضد قناة 
»الجديــد« وكرمى خياط ان »خياط كانت مســؤولة عن نشــر حلقات تناولت شــهودا 
ســريين مزعومين من شــهود المحكمــة، وعليــه كان يمكنهــا إزالتهــا، وبالتالي صديق 
المحكمــة قد أثبت الركن المادي لهــذه التهمة«. وحددت المحكمة جلســة للنطق بالعقوبة 

في 28 أيلول/سبتمبر الحالي.
ولخــص القاضي نيكــولا لتييري في الجلســة »الخلفية الاجرائيــة والقانون واجب 
التطبيق« قائلا »هذه القضية متعلقة ببث سلســلة حلقات تلفزيونية في لبنان في آب/

أغســطس 2012 تناولت شــهودا ســريين مزعومين من شــهود المحكمــة، وبإتاحة هذه 
الحلقات بعد ذلك على شــبكة الإنترنت. ويزعم أن تلفزيون »الجديد«، والســيدة كرمى 
محمد تحســين الخياط التي كانت، في جميع الأوقات ذات الصلة، نائبة مديرة الأخبار 
والبرامج السياســية في تلفزيون »الجديد«، مسؤولان عن بث الحلقات وتركها متاحة 
على شــبكة الإنترنت. وبسبب هذا السلوك، أسنِدَت إليهما تهمة عرقلة سير العدالة في 

المحكمة«.
وتابع »قضية التحقير هذه، من نواح عديدة، قضية غير تقليدية. وهي تشــمل ضمنا 
حرية التعبير الإعلامي والقيود المفترضة التي تخضع لها هذه الحرية بموجب القانون، 
وتتضمــن تهمة، هي التهمة1، لم تُســنَد فــي أي محكمة دولية قــط، والأهم أن هذه هي 
المرة الأولى في تاريخ العدالة الجنائية الدولية التي يتُهم فيها شخص معنوي بجريمة«.
ولخــص الخلفية الإجرائية لهذه القضيــة قائلا »في 31 كانــون الثاني/يناير 2014، 
وجه القاضي دايفيــد باراغوانث إلى تلفزيون الجديد والســيدة الخياط تهمتَي تحقير 
عملا بالمادة 60 مكرر من قواعــد الإجراءات والإثبات للمحكمة. وأنكر المتهمان التهمتَين 
المنســوبتين إليهما. وقــد بدأت المحاكمة فــي 16 نيســان/أبريل 2015 واختُتِمَت في 15 

أيار/مايو 2015 . 
وأدلى اثنا عشــر شــاهدا بشــهادتهم مباشــرة في قاعة المحكمة أو بواســطة نظام 
المؤتمــرات المتلفزة، ومن بينهم خبيرة ادعاء. وأودع الفريقــان مذكراتهما الختامية في 

8 حزيران/يونيو 2015 وقدما مرافعاتهما الختامية في 18 و 19 حزيران/يونيو 2015.
وانتقــل إلــى القانــون واجب التطبيق قائــلا »تورد المــادة 60 مكرر، الفقــرة ألف من 
القواعد تعريفا لتحقير المحكمة، وتنص على أنه »يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهام 

المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة«.
وكانت نائبة رئيس مجلس إدارة قناة »الجديد« كرمى خياط قالت قبل صدور الحكم 
إننــا »ننتظر اعتذار المدعي العام في المحكمة الدولية من »الجديد« والإعلام اللبناني على 

عرقلة سير عملنا على مدار سنتين وانتهاك حرية واستقلال لبنان«.
وأضافــت »بغض النظر عن الحكم من المحكمة الدولية كنا نقوم بواجباتنا في الدفاع 
عــن الحــق عن قناة »الجديــد« وكل وســائل الاعلام في لبنــان، كما ندافــع عن مطالب 
الحراك الشــعبي المحقة ونحن لا نعتبر أنفســنا مدانين، بل كنا ندافع عن ســيادة لبنان 

وحرية الإعلام«. 
وردا على سؤال حول إمكانية تغريم القناة مبالغ مالية، أشارت خياط إلى انه »يوجد 
اتفاق بين لبنان والمحكمة الدولية على بيع ســيادة لبنان والاعتراف بأن قضاءه ليس له 
كلمة«، وقالت »يكفي انهم أخذوا أموال الشــعب اللبنانــي التي تم هدرها، ومهما كانت 

الغرامة فهي بالنهاية سرقة لأموالنا«.
وفي ردود الفعل على القرار، قال نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام إبراهيم عوض 
»لم أفاجأ في هذا القرار وذهبت إلى المحكمة لرفض جلســات المحاكمة الخاصة بخياط 

التي استشففت منها شبه قرار متخذ لمعاقبة الاعلام اللبناني بشخص كرمى خياط«.
وأشــار الوزير الســابق زياد بارود إلى ان »الحكم الصادر بحق الزميلة كرمى خياط 
وقناة »الجديد« يبدو وكأن فيه شــيء من الخجل«، لافتا إلى ان »ترك الهامش إلى آخر 
أيلول للبت بالعقوبة له أكثر من معنى«. وقال بارود »إن تبرئة الجديد كشــركة هي من 
الامور التي يجب ان نتوقف عندها وكان يمكن ان تكون له تداعيات كبيرة فيما لو ذهبت 
بغيــر اتجــاه«، وأضاف ان »موضوع المادة 60 يمثل إشــكالية كبيــرة وتأخذ الأمور إلى 

مكان لا يشبه القانون اللبناني«.
كذلك اعتبرت مؤسسة »مهارات« ان »قرار المحكمة باعتبار خياط مذنبة لعدم حجبها 
تقاريــر صحافيــة إســتقصائية أصبحت في متنــاول الجمهور، يشــكل انتهاكا لحرية 
الاعلام وتــداول المعلومات وتقييدا لحرية ســامية مكرســة ومنصــوص عنها في أهم 
وثيقــة عالمية لحقوق الانســان. كما ان تبرئة الاعلامية كرمى خيــاط وتلفزيون الجديد 
مــن تهمة عرقلة ســير العدالة بقصد الاضرار بشــهود المحكمة الســريين شــخصيا، أو 
الإجــراءات المتبعة من قبل المحكمة بشــأنهم وثقــة الرأي العام بهــذه الاجراءات، ينفي 
أي تحقير للمحكمة أو توســع في نطاق التجريم، طالما أقرت المحكمة نفسها في قرارها 
بأن القضية المعروضة امامهــا هي غير تقليدية وتندرج في اطار حرية التعبير الإعلامي 

والقيود المفترضة التي تخضع لها هذه الحرية بموجب القانون«.
وشــددت مؤسســة »مهارات« على »ضرورة التضامن الكامل مع قضية الصحافية 
كرمى خياط وتلفزيون الجديد ورفض أي مساس بحرية الاعلام أو الانتقاص من الدور 
المحوري الذي يمارســه في كشــف الحقائق وإطــلاع الرأي العام من خــلال الصحافة 
الاســتقصائية في قضايا ترتبط بالمصلحة العامة لاســيما كل مــا يتعلق بملف المحكمة 

الخاصة بلبنان ومصداقيتها وشفافية إجراءاتها ومساراتها المختلفة«.

مقاتلة تابعة للجيش الفرنسي تنطلق من قاعدة في الخليج، في مهمة استطلاعية
p)على مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا )صورة أرشيفية

وزير التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوين
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شؤون عربية وعالمية

قيود مشددة للوصول إلى الأقصى ومجلس الأمن يدعو إلى الهدوء 

مواجهات عنيفة في سائر أحياة القدس وإحراق حافلة إسرائيلية
 وإسرائيل تحمّل الرئيس عباس وحركة »حماس« مسؤولية التوتر 

 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

فرضت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي قيوداً 
جديدة ومشــددة على دخول المســجد القصى، 
فمنعت الرجال دون سن الأربعين من أداء صلاة 
الجمعة في المسجد. وبحســب الشرطة فلم يتم 
فرض قيود على دخول النســاء من سائر الفئات 

العمرية إلى الأقصى. 
وادعت شــرطة الاحتــلال في بيان رســمي 
أصدرته أن هــذا القرار جاء بعد جلســة تقييم 
للأوضاع قرر خلالها قائد شــرطة القدس المحتلة 
فرض هذه القيود. وهــذا بزعم وجود معلومات 
اســتخباراتية تفيــد ان بعض الشــبان ينوون 
زعزعة الســلامة العامة وخرق النظام العام في 

الحرم القدسي الشريف.
واشــار البيان إلى ان شرطة الاحتلال عززت 
من قواتها في المدينــة وتحديداً في محيط الحرم 
القدســي الشــريف والبلدة القديمة من القدس. 
ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من أفراد الشرطة 
والقوات الخاصة ونشــرتهم في المدينة المقدسة. 
ووضعــت حواجز حديدية علــى بوابات البلدة 
القديمة وأخرى على مقربة من بوابات المســجد 
الأقصى للتدقيق فــي بطاقات المواطنين. ومنعت 
آلاف الشــبان من الدخول إلــى القدس القديمة 

للوصول إلى الأقصى.
دوريات  نشــر  الاحتلال  إجراءات  وشــملت 
عســكرية وشــرطية وخيالــة فــي الشــوارع 
والطرقــات القريبة من ســور القــدس القديم. 
وقطعت الطريــق الممتد من جهة حــي المصرارة 
ومنطقة باب العامود وشــارع السلطان سليمان 
وباب الساهرة وصولا إلى منطقة باب الأسباط. 
كما نشرت دوريات راجلة داخل شوارع وطرقات 

وأزقة البلدة القديمة المؤدية إلى الأقصى.
لكن القدس لم تهدأ منذ ليل أول أمس الخميس 
وحتى فجر أمس الجمعة. فقد اندلعت مواجهات 
مع قوات الاحتلال في عدة قرى وأحياء وبلدات 

مقدسية تنديداً بالعدوان على المسجد الأقصى.
وعلى ســبيل المثال، في قرية العيســوية في 
القــدس المحتلة أصيب العشــرات جــراء الغاز 
المســيل للدمــوع وقنابل الصــوت والرصاص 
الشياح  منطقة  إلى  المواجهات  وامتدت  المطاطي. 
وحــي رأس العامود وبلدة ســلوان في القدس 
حيث أطلقت قوات الاحتــلال قنابل الغاز بكثافة 
ورشــت المياه العادمة تجاه المنازل بعد احتراق 
حافلة تابعة لشــركة ايجد الإسرائيلية في الحي 

ولكن دون أن يبلغ عن إصابات.
كمــا داهمت قــوات الاحتلال بلــدة حزما في 
القدس المحتلة وهاجمت عدة أحياء فيها وأطلقت 
القنابــل المضيئة بحثاً عن مشــتبه بهــم بإلقاء 
حجارة تجاه حافلة تابعة للمســتوطنين أصيب 
سائقها حســب ادعاء الاحتلال قبل ان تنسحب 
بعد عمليــات تمشــيط لأكثر من نصف ســاعة 
بدون تسجيل اعتقالات . كما شهد حي الطور في 
القدس مواجهات عنيفة مــع قوات الاحتلال من 

دون سقوط إصابات أو اعتقالات.
وأصــدرت »كتائب شــهداء الأقصى« )جيش 
العاصفة( بياناً، وصلت نسخة منه إلى »القدس 
العربي«، أشــادت فيه بـ«صمود أهلنا في مدينة 
القدس وصمود المرابطين داخل المســجد الأقصى 

المبارك«. 
وقالت كتائب شــهداء الأقصى إنها لن تصمت 
طويلًا علــى انتهاكات المســتوطنين في القدس 
والمسجد الأقصى وسيكون الرد قوياً وقاسياً في 

حال استمرت الهجمة الشرسة على الأقصى .
كمــا دعــت الكتائب القيــادة الفلســطينية 
والفصائــل لاتخاذ قــرار موحد وصــارم تجاه 
ما يحدث مــن انتهاكات بحق الأقصــى المبارك. 
وطالبت العالم العربي والإسلامي بالوقوف على 

مسؤولياته تجاه القدس والأقصى.

وعلى الجانب السياســي دعــا مجلس الأمن 
الدولي إلى الهدوء والحفاظ على الوضع القائم 
في المسجد الأقصى في القســم القديم من مدينة 
القدس الذي كان مسرحا لمواجهات عنيفة خلال 
الأيــام الماضية. وجاء في بيــان بالإجماع صدر 
عن المجلــس عبّر فيه الأعضاء الـــ15 عن قلقهم 
العميق حيــال تصاعد التوتر في القدس. ودعوا 
إلى ضبــط النفس والامتناع عــن القيام بأعمال 
والإبقاء على الوضع القائم التاريخي في المسجد 

قولا وفعلا.
وطالب أعضاء مجلس الأمن باحترام القوانين 
الدوليــة وحقــوق الإنســان وحضــوا جميع 
الأطــراف على التعــاون على تهدئــة التوترات 
وعدم التشــجيع على العنف في الأماكن المقدسة 
في القدس. يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامــين نتنياهو قــد ادعى في وقت ســابق أن 
حكومتــه عازمة على الالتــزام الصارم بالوضع 

القائم في المسجد الأقصى.
في غضــون ذلك جــرى اتصــال هاتفي بين 
وقداســة  عباس  محمود  الفلســطيني  الرئيس 
البابا فرنســيس بخصوص الأوضاع في القدس 
للولايات  البابــا  زيارة  وبمناســبة  الشــريف. 
الأوضاع  صــورة  في  الرئيس  وضعــه  المتحدة 
الخطيرة والاعتداءات الإســرائيلية المســتمرة 
على المسجد الأقصى. وعبر الرئيس عن خشيته 
من تحويل الصــراع إلى صراع ديني وقال: »هذا 

ما لا نريده«.
وقــال البابا فرنســيس: »نحن قلقــون إزاء 
القدس وســأتكلم خلال  الأوضاع فــي مدينــة 
زيارتــي إلى الولايــات المتحدة مع المســؤولين 
الأمريكيين حــول هذا الموضوع«. وعبّر البابا عن 
خشــيته من ازدياد التعصب والتطرف قائلا إنه 

يخشى كذلك من الصراع الديني.
وأضاف انه مستمر في السعي من أجل السلام 
مخاطبــا الرئيس بالقول: »إننــي اتذكرك دائما 
كرجــل يعمل من أجل الســلام وأن يدك ممدودة 

دائما للسلام وتسعى دائما من أجل إحلاله«.
كمــا أطلع الرئيــس البابا على المأســاة التي 
تتعــرض لها العائلات الفلســطينية بالقرب من 
جدار الفصل العنصري وخاصة المقام على أراض 

في منطقة كريمزان في بيت جالا.
وفي الختام شــكر الرئيس البابا على مواقفه 
الفاتيــكان القاضــي بالاعتراف  وعلى موقــف 
بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني في الأمم 
للقديســتين  البابا  تطويب  جانــب  إلى  المتحدة 

الفلسطينيتين.
لكن إســرائيل   كما هو متوفع - لــم يرُق لها 
بيان مجلــس الأمن الدولي وحمل ســفيرها في 
الأمم المتحدة الرئيس أبو مازن مسؤولية تدهور 
الأوضاع والعنف في القــدس، في حين هاجمت 
وزيــرة القضاء الإســرائيلية الســلطة وحركة 
»حماس« واتهمتهما بالمســؤولية عما يجري في 
القدس. وانتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة 
رون بروشاور بيان مجلس الأمن على اعتبار أنه 
تطرق فقط لحق المسلمين في الصلاة في المسجد 
الأقصى من دون التطرق لحق اليهود وغيرهم في 

حرية العبادة. 
وقال:»بيــان مجلس الأمن يشــد على يدي 
عباس الذي يحرض على إســرائيل وهو الذي 
يتســبب في تدهور الوضع فــي القدس«. أما 
وزيرة القضاء الإسرائيلية ايلات شكيد فقالت 
أن الاحداث فــي القدس المحتلة هــي »نتيجة 
التحريــض والدعايــة العدوانيــة والمعادية 
للســامية والكاذبــة التي تقوم بها الســلطة 
واعتبرت  حمــاس«.  وحركــة  الفلســطينية 
وحماس  الســلطة  تقولــه  مــا  أن  الوزيــرة 
والاتهامات التي توجهها لإسرائيل في المسجد 
الأقصــى »كاذبــة وتأتــي ضمن ســياق هذه 

السياسة العدوانية«.

الزّهار توعد بتلقين إسرائيل درسا والبطش طالب بطرد سفراء تل أبيب من عواصم العرب

الفصائل الفلسطينية تحذر من استمرار المساس بالأقصى
وتدعو المقاومة للإسراع  بالرد وتنتقد موقف العرب والمسلمين

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

حذرت حركتا »حماس« وAالجهاد الإسلامي« 
مــن  إســرائيل  والنفيــر«  الغضــب  »جمعــة  فــي 
مغبة الاســتمرار فــي عمليات اقتحامات المســجد 
الأقصى. وشدد الدكتور محمود الزهار، القيادي 
فــي حماس، علــى أن المقاومة »ســتلقن الاحتلال 

درسا بسبب تلك الاعتداءات«.
وخرجت يــوم أمس مســيرات غضب شــعبي 
دعت إليها الحركتان من ســائر مناطق قطاع غزة، 
ردد خلالها المتظاهرون الذي جابوا شوارع القطاع 

بعد انتهاء صلاة الجمعة هتافات ضد إسرائيل.
وقــال الدكتــور محمــود الزهار عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس خلال مســيرة انطلقت 
فــي مدينــة خانيونس جنــوب القطــاع: »المقاومة 
ســتنتصر فــي معركة تحرير فلســطين وســتلقن 

الاحتلال درسا قاسيا«.
وانتقد الزهار الموقــف العربي حيال ما يحدث 
فــي مدينــة القــدس مــن اقتحامــات إســرائيلية 
للمســتوطنين المتطرفين وقال: »لو اعتمدت كتائب 

القســام وســرايا القــدس والمقاومة سياســة من 
حولها مــن الزعماء والدول، لمــا رفعت بندقية في 
وجــه المســتوطنين لأن نصائحهــم أن لا طاقة لنا 

بالاحتلال وجنوده«.
وأكد على أن المقاومة ســتبقى موجهة بنادقها 

لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
وخلال التظاهرة حملت لافتة كبيرة كتب عليها 
»أيهــا العرب أيهــا المســلمون.. صمتكــم خيانة« 
وذلك إزاء ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى.
واشــتكت الفصائــل الفلســطينية فــي بيانات 
ســابقة من ضعــف الموقــف العربــي، وقالت انه 

»شجع إسرائيل على عمليات الاقتحام«.
وفــي مدينة غــزة خرجــت مســيرات لحركة 
حماس والجهاد الإسلامي شاركت فيها فصائل 
المقاومة الفلســطينية. وقال الدكتور إســماعيل 
رضــوان القيادي فــي حماس خلالهــا: »النيران 
وكتلــة اللهــب ســتصيب الاحتلال الإســرائيلي 
حال اســتمر فــي عدوانه على المســجد الأقصى 

المبارك«.
وطالب الســلطة الفلســطينية بضــرورة وقف 
»التنســيق الأمنــي«. وأضــاف قولــه: »آن الأوان 
لوقف التنســيق الأمنــي. آن الأوان لتحقيق وحدة 

شــعبنا وأن ترفع اليــد الغليظة عــن المقاومين في 
الضفة«.

ومــن جهته طالــب القيادي فــي حركة الجهاد 
الإســلامي خالــد البطش أهالــي الضفــة الغربية 
بـ«تحطيم القيــود والحواجز وإشــعال انتفاضة 
شــعبية تحرق المحتــل والمســتوطنين« وذلك كرد 

على عمليات تدنيس القدس والمسجد الأقصى.
وأكد أن المقاومة »لن تســكت إذا ما تم تقســيم 
الأقصى«. وأضــاف يقول: »لقد انتفضنا ســابقاً 
عندمــا دنس المجــرم شــارون الأقصى. فمــا بال 

الاحتلال يظننا أننا سنسكت اليوم«؟
وجدد موقفه الذي أعلن عنه أيضا أول أمس في 
مســيرة مشابهة حين قال ان المقاومة الفلسطينية 
ســتكون في حل من أي اتفاق تهدئة »طالما واصل 

الاحتلال اعتداءه وتقسيمه في الأقصى«.
عــن  الكاملــة  المســؤولية  الاحتــلال  وحمــل 
التداعيات الناجمة عن اســتمرار هذه الاعتداءات. 
وكذلــك طالــب البطــش الســلطة الفلســطينية بـ 
»وقف التنســيق الأمني والانســحاب مــن اتفاق 
أوســلو«. وانتقد المواقــف العربية والإســلامية، 
وقال متســائلا: »لماذا لم يعقد حتــى هذه اللحظة 

مؤتمر وقمة عربيان«؟

وأكــد أن قضية القدس ليســت قضيــة الدولة 
الفلســطينية فقط بل هي »أم العواصم وأقدســها 
وقضيــة العالــم«، مضيفــا »تهويدها يســقط كل 
العواصــم«. ودعا الــدول العربية إلى قطع ســائر 
العلاقات مع إســرائيل وطرد ســفرائها وســحب 
ســفرائها من تل أبيــب وقال: »العــدو لا يؤمن إلا 
بالقوة«. وقد خرجت أيضا مســيرات مشابهة في 
منطقة شمال قطاع غزة شارك فيها حشد كبير من 
المواطنين وألقــى خلالها فتحي حماد القيادي في 

حماس كلمة أيضا.

محمود الزهار

لجنة برلمانية إسرائيلية تسمح باستدعاء قوات الاحتياط لمواجهة الوضع في القدس
■ تل أبيــب ـ القــدس ـ وكالات: قررت لجنة 
الخارجيــة والأمن التابعة للكنيســت )البرلمان( 
أفراد  باســتدعاء  للجيش  الســماح  الإسرائيلي 
من قوات الاحتياط لحرس الحــدود إلى الخدمة 
بشكل فوري لمواجهة تصاعد الأوضاع الأمنية في 

القدس.
جاء ذلك خــلال جلســة اســتثنائية عقدتها 
اللجنة أمــس الجمعة خــلال العطلــة الصيفية 
للكنيست ، بحســب الإذاعة الإسرائيلية. وصرح 
رئيس لجنــة الخارجية والأمن، القطب الليكودي 
تســاحي هنغبــي، بأن نشــر ســرايا من حرس 
الحدود في العاصمة سيســاعد في إعادة النظام 

إلى نصابه في المدينة.

يذكر ان باحات المســجد الأقصــى في القدس 
شــهدت مؤخرا مواجهات بين عشــرات المصلين 
الفلسطينيين والشرطة الإســرائيلية على خلفية 
دخــول جماعات يهوديــة المســجد. وتأتي هذه 
المواجهــات بالتزامن مع بدء عــدة أعياد يهودية 
متتالية تســتمر حتى مطلع الشــهر المقبل، وهو 
ما يخشــى الفلســطينيون من أن يرافقه تكثيف 
التوتر  اليهود للمســجد الأقصى وزيادة  لدخول 

فيه.
ولذا فقد شارك آلاف الفلســطينيين في صلاة 
الجمعة في باحة الأقصى في القدس تحت مراقبة 
في  الشــبان  أبقت  التي  الإســرائيلية  الشــرطة 

الخارج خوفا من أعمال عنف جديدة.

وقالــت صحافية من وكالة الأنباء الفرنســية 
»فرانس برس« ان البلدة القديمة في القدس التي 
يطل عليها الحرم القدســي »بدت أقرب إلى موقع 
محصن تمركز مئات الشــرطيين المســلحين تحت 

جدرانه وحتى في الشوارع المؤدية اليه«.
وكانت الشــرطة قالت في بيان لها: »في ضوء 
معلومات تلقيناها وتشــير إلى نية شــبان عرب 
الإخلال بالهدوء خلال صــلاة الجمعة على جبل 
الهيكل )الاســم الذي يطلقه اليهــود على الموقع( 
تقــرر تحديد أعمار المصلين المســلمين«. واضافت 
ان »الرجال الذي تبلغ اعمارهــم 40 عاما او أكثر 
والنســاء من كل الأعمار سيســمح لهم بالدخول 

للصلاة«.

وقال مــازن شــاويش )52 عاما( الــذي كان 
متوجها إلى الأقصى ان »مــا ترونه ليس مصلين 
متوجهين إلــى الحرم بل خط جبهــة«. واضاف: 
»يجب اجتياز عشرين نقطة مراقبة للوصول إلى 

المسجد«.
ويبــدأ اليهود الأســبوع المقبل عيــد المظلات 
)ســوكوت( الذي يســتمر ســبعة أيام ويعد من 
العطل التي تدفع عددا أكبر من اليهود إلى التوجه 

إلى الحرك القدسي.
الشــرطة  ســماح  متطرفون  يهود  ويســتغل 
الإســرائيلية بدخول الســياح الأجانــب لزيارة 
الأقصى عبر بــاب المغاربة الذي تســيطر عليه، 
للدخول إلى باحة الأقصى لممارســة شعائر دينية 

والإعلان انهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
ويخشــى الفلســطينيون محاولة إســرائيل 
تغيير الوضع القائم في المســجد منذ حرب 1967 
والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد 
الأقصى في أي وقت في حين لا يسمح لليهود إلا في 

أوقات محددة ولكن بدون الصلاة فيه.
وأكد رئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو 
مســاء الخميس للأمين العام لــلامم المتحدة بان 
كــي مون ان بــلاده مصممة على فــرض الالتزام 

»الصارم« بالوضع القائم في المسجد الأقصى.
وقــال مكتب نتنياهــو في بيان لــه ان رئيس 
الوزراء الإســرائيلي »قال ان إســرائيل تتصدى 
للعنــف في جبــل الهيــكل )التســمية اليهودية 

للمســجد الأقصى( وتحافظ بصرامة على الوضع 
القائم«.

وفي نيويورك، دعا مجلــس الأمن الدولي إلى 
الهدوء والحفاظ على الوضع القائم في المســجد 

الأقصى بالقسم القديم من مدينة القدس.
وفــي رام اللــه في الضفــة الغربيــة، تظاهر 
قرابــة 400 فلســطيني احتجاجا علــى الأحداث 
التي شهدها المســجد الأقصى خلال الأيام القليلة 
الماضية. ورفع شــبان لافتة كبيــرة كتب عليها » 
الأقصى في خطــر.. جمعة الغضب« في حين حمل 
آخرون مجسما لقبة الصخرة. وهتف المتظاهرون 
وأغلبهم مــن حركتــي فتح والجهاد الإســلامي 

»قولوا قولوا لكل الناس أقصانا هو الأساس«.

أربعون ميلاداً تحت الاحتلال

القدس ما زالت محتلة وأبو غنيم الأخضر أصبح »هارحوما«
 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

كانت الساعة الخامسة مساء عندما وصلت إلى 
هذا العالم، وتحديداً في مستشفى الخالدي بمدينة 
القدس. كان ذلك في عــام 1975. وكانت القدس قد 

احتلت قبل ثماني سنوات من يوم ميلادي. 
وما زالت المدينة المقدســة محتلة حتى اليوم بل 
ومشتعلة هذه الأيام في التصدي لما يحاول اليهود 
فرضه فــي المدينة وعلى المســجد الأقصى المبارك 

بشكل رئيسي.
عُدت بعــد مولدي مــن القدس إلــى بيت لحم 
وتحديداً إلى مدينة بيت ســاحور. وكانت عائلتي 
تقطن قــرب »حقل الرعــاة« - حيث بَشّــر الملاك 
الرعاة بميلاد الســيد المســيح - بحســب الكتب 
المقدســة. لكننا انتقلنا في عــام 1981 إلى منطقة 
»جبل الديــك« على أطراف القــدس، وهي المنطقة 

المحاذية لجبل أبو غنيم شمال المدينة.
ما زلت أذكــر أن انتقالنا إلى منزلنا الجديد كان 
على عجل. فهو لم يكن جاهزاً بعد. لكن إســرائيل 
هــددت بمصادرته و25 منزلًا آخر فــي الحي ما لم 

نسكنها خلال أســبوع! وبالفعل انتقلنا إلى هناك 
ونمنــا أياماً طويلــة على التــراب والنوافذ كانت 

مفتوحة. كل ذلك كي نحمي المنزل من المصادرة. 
ولم يكن في الحي لا كهرباء ولا ماء فكنا نشرب 
من »الزير« ونعيــش على ضوء مصباح يعمل على 
الكاز. فالحصول علــى كهرباء ومــاء كان كالهبة 

الربانية في زمن الاحتلال.
قضينا عاماً كاملًا في المنــزل حتى وصلت الماء. 
وعاماً آخر بعده في 1983 حتــى وصلت الكهرباء 
إلى الحي. لكننــا نجحنا في منع مصــادرة المنزل 
وبقينــا فــي هــذه الربوع رغمــاً عــن الاحتلال. 
واستمرت العائلات الجديدة بالقدوم إلى المنطقة. 

وكان أول إسكان يقام في مدينتنا.
كنا نلهــو كثيراً فــي الجبال المحيطــة بنا أيام 
الطفولة. وكان أجمــل ما يحيط بمنطقتنا هو القبة 
الخضراء المقابلــة لمنزلنا وهي »جبــل أبو غنيم« 
حيث قضيــت نصف عمــري فيها. لكننــي اليوم 
أقصي النصف الآخر منه ولم تعد القبة خضراء بل 
أصبحت مدينة كاملة وليســت مستوطنة وحسب 
بعدما سرقها الاحتلال من أصحابها وأقاموا عليها 
حي »هارحوما« ليتم شطب الاسم الفلسطيني »أبو 

غنيم« ضمن سياسة تهويد كل شيء فلسطيني.

كان الاحتــلال يحاول دائماً الانتقــام منا لأننا 
منعنا ســرقة الأرض الواقعة على تلة مشرفة على 
عســكرية  تدريبات  تجري  فكانت  المحتلة.  القدس 
بالذخيرة الحية بين منازلنا وبين أشجار الصنوبر 
والسرو التي كانت منتشرة في محيط الحي. وأذكر 
كيف كنا نصحو باكراً بعد كل تدريب ونذهب لتفقد 
المكان ورؤية بقايا الذخيرة التي كان يســتخدمها 

جنود الاحتلال.
القانــون  كان  الأولــى  الانتفاضــة  وخــلال 
الإسرائيلي المعمول به أنك لو غادرت فلسطين فلن 
تستطيع العودة إليها من جديد إلا بعد تسعة أشهر 
كاملة من تاريخ المغادرة. وهذا ما حصل فعلًا عندما 
غادرت في عــام 1993 إلى بغداد طلباً للدراســة. 

وألغي القانون بعد وصول السلطة الفلسطينية.
أربعــون ميلاداً تحــت الاحتلال فــي وطن بلا 
دولة. ولا يبدو أن الاحتلال ذاهب قريباً إلى زوال. 
أربعون عامــاً ازدادت خلالهــا الحواجز بين المدن 

الفلسطينية وتقطعت أوصال الوطن. 
أربعــون عاماً نجحت خلالها فــي الوصول إلى 
غزة ثلاث مرات كان آخرها قبل خمسة عشر عاماً. 
أربعون عاماً ومــا زال الدخول إلى القدس ممنوعاً 
إلا بتصريح خاص من الاحتــلال!.. لكن القدس ما 

زالت تقاوم.

فلسطيني مزكوم بالغاز الإسرائيلي المسيل للدموع
  يغطي أنفه بكوفيته في الخليل أمس )رويترز(

الإطار المشتعل وقنبلة المولوتوف كانا بين أسلحة الشباب الفلسطيني
 في اشتباكات أمس قرب مستوطنة بيت ايل شمال رام الله )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8231 السبت 19 أيلول )سبتمبر( 2015 - 5 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8231 Saturday 19 September 2015

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

ضمن مخطط لإقامة »مزارع أسماك« وتحذيرات من تدمير مخزون المياه الجوفي

الجيش المصري يبدأ بإغراق حدود غزة بمياه البحر لتدمير الأنفاق وسكان الحدود يخشون انهيار منازلهم
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بدأت الســلطات المصرية بتنفيــذ مخططاتها 
المتعلقة بإقامة أحواض سمكية على طول الحدود 
الفاصلة مع غزة من خلال إغراق تلك المناطق التي 

حفرتها من قبل بمياه البحر المالحة.
وتهدد هذه العملية مستقبل التربة وتنذر بتلف 
تلك المنطقة الحدودية، وسط تخوف سكان مدينة 
السكنية  بأبنيتهم  انهيارات  من  الفلسطينية  رفح 

القريبة من الحدود.
وقال ســكان عديدون من مدينة رفح في أقصى 
جنــوب القطاع ان الســلطات المصريــة - التي 
شــرعت من قبــل بإقامة أحواض كبيــرة لتربية 
الأســماك بهدف إغراق منطقة الحــدود والقضاء 
على الأنفاق تماما - بدأت في مشروع إغراق تلك 
الحفر الكبيرة المقاومة على الحدود بمياه الأمطار. 
وغطــت تلــك المياه مناطــق كبيرة مــن الحدود 
الفاصلة بين مصر وقطاع غــزة والبالغ طولها 12 

كيلومترا.
ويقول سكان يقطنون مدينة رفح إن تلك المياه 
التي تم ضخها من البحر تسربت إلى باطن الأرض 
وغمرت عددا قليلا مــن الأنفاق التي تعطل العمل 
بالكثيــر منها منــذ الحملة الأمنيــة المصرية على 
منطقة الحدود بعد عزل الرئيس الســابق محمد 

مرسي.
وأشــار اولئك الســكان إلى أن استمرار ضخ 
المياه بهذه الكميات الكبيرة ســيؤدي إلى انهيار 
الأنفاق تمامــا خاصة، وأن ما يتــم ضخه كميات 
كبيرة، على خلاف المرات السابقة التي كانت تلجأ 
فيها القوات المصرية لضخ كميات مخزنة من المياه 
ومن بينها مياه صرف صحي سرعان ما كان ملاك 

الأنفاق يخرجونها عبر محركات خاصة.
وعبر أحد ســكان منطقة الحدود عن خشيته 
من تســرب مياه البحر التي تضخ بكميات كبيرة 
إلى باطن الأرض لتصل مناطق ســكنهم مما يهدد 

بانهيار أبنيتهم.
ويقع الكثير من الأحياء الســكنية الفلسطينية 
على مقربــة من الحدود مع مصــر التي أزالت من 
جهتهــا - ضمن مخطــط المنطقــة العازلة - كل 

المنازل المصرية القريبة من الحدود.
وبــات الحديث عن عمليات ضــح مياه البحر 
الشغل الشاغل لدى ســكان قطاع غزة، وتحديدا 
في مدينــة رفح حيث تطــرق خطباء المســاجد 

للعملية في صلاة الجمعة.
ومن شأن الاســتمرار في ضخ هذه المياه التي 
تقول مصر إنها ستقوم باستخدامها في الاستزراع 
الســمكي أن تدمر المخزون الجوفي للمياه في تلك 

المنطقة وتزيد من ملوحتها.
وقال نائب رئيس ســلطة المياه في قطاع غزة 
مــازن البنا في وقت ســابق ان حفر الســلطات 
المصريــة قنــاة مائيــة علــى الحدود مــع قطاع 
غزة »يشــكل تهديداً خطيراً علــى الأمن القومي 
المائي للمصريين والفلســطينيين على حد ســواء 

لاشتراكهم في الخزان الجوفي نفسه«.

وأشــار في مؤتمر صحافي عقدته عدة جهات 
حكوميــة مختصة في قطاع غزة في وقت ســابق 
إلى أنه لو أنشأت مصر بركا مائية أو مدت أنابيب 
في أعماق الأرض تحتوي على مياه البحر شديدة 
التهريب »فإن هذا  أنفــاق  الملوحة بدعوى تدمير 

سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي«.
وسبق ذلك أن أعلن الجيش المصري أنه انتهى 
من تركيــب أنبوب مائي عمــلاق قطرة 20 بوصة 
على طول الحدود مع قطاع غزة لغمر التربة بمياه 

البحر بهدف تدمير الأنفاق.
وشــاركت في عمليات إنشــاء البرك حفارات 
مصرية ومعدات ثقيلة استقدمها الجيش المصري 
الجانب  مــن  تشــاهد  وكانت  الحــدود  لمنطقــة 

الفلسطيني.
وجــاء التفكيــر والتنفيذ المصــري من خلال 
مخطط لســلاح الهندســة في الجيش نفذ طول 
الشــهور الماضية، إذ اعتبرت أحواض السمك من 
وجهة نظر الجيش المصري أفضل الحلول للقضاء 

على الأنفــاق، هذا رغم إقامة مصــر منطقة أمنية 
عازلة في مناطق مصرية تمتد لعدة كيلو مترات تم 

خلالها إزالة المنازل المصرية القريبة من الحدود.
وبدأ تنفيذ مخطــط المنطقة الأمنية العازلة من 
قبل مصر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 
الماضي ويتوقع أن يكون طول المنطقة نحو خمسة 

كيلو مترات.
وكانت السلطات المصرية استبقت هذا المخطط 
بأن نفــذت - منذ عزل مرســي - عمليــة أمنية 

كبيرة على منطقة الحدود مع غزة شــملت تدمير 
مئات أنفاق تهريــب البضائع وســد الكثير منها 

بالخرسانة.
وقضت الإجــراءات المصرية على كل محاولات 
التهريب تقريبا من جهة مصر إلى غزة التي تعاني 
من حصار إســرائيلي محكم. وأقام ســكان غزة 
المحاصرون أســفل الحدود مع غــزة مئات أنفاق 
التهريب مع اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض 

منذ ثماني سنوات.

وتمكن مهربــون من إدخــال كل المــواد التي 
تمنع إســرائيل إدخالها إلى غزة بموجب الحصار 
وأهمهــا المواد الخــام ومواد البنــاء والكثير من 
الأدويــة. ولكن في ظل اســتمرار مصــر في هذا 
المخطط الأخطــر منذ أن بدأت مصــر في عمليات 
وقف التهريب، فإن آمال الســكان الفلســطينيين 
في الحصول على أي من المــواد الممنوعة من جهة 
إسرائيل ستكون معدومة في ظل التشديد المصري 

الجديد.

أسرى إداريون يدخلون 
الشهر الثاني من 

إضرابهم عن الطعام
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن شــهراً 
مرّ على إضراب خمســة أسرى احتجاجاً على 

اعتقالهم الإداري. 
وقــال النــادي فــي بيــان صحافي لــه ان 
الأســرى الخمســة هم: الصحافي نضال أبو 
عكر، وشــادي معالي، وغسان زواهرة - وهم 
من ســكّان مخيم الدهيشــة فــي محافظة بيت 
لحــم - إضافة إلــى منير أبو شــرار من مدينة 
دورا فــي محافظــة الخليــل، وبــدر الــرزة من 
نابلس. وقد شــرع هؤلاء جميعا في الخطوات 
التحذيريــة والإضــراب المفتوح منــذ 20 آب / 

اغسطس الماضي.
ودعا البيان إلى تكثيف التفاعل الجماهيري 
والإعلامي مــع قضيتهم لإســنادهم وتحقيق 
مطالبهــم وذلك في ظل أســاليب التنكيل التي 
تمارســها مصلحــة ســجون الاحتــلال عليهم 
والتضييقــات والمماطلــة في الســماح بزيارة 

محامي المؤسسات الحقوقية لهم.
وقــال البيــان إلــى جانــب ذلــك: »يواصل 
الأســير الإداري ســليمان ســكافي )30 عامــاً 
من مدينة الخليل( إضرابــه المفتوح منذ الأول 
مــن الشــهر الجاري. وهــو معتقل منــذ تاريخ 
وكان   .2014 نوفميــر   / الثانــي  تشــرين   12
قــد أمضى ســتة أعــوام متفرقة في ســجون 
الاحتلال. وبدأ الأسير بلال داود )26 عاماً من 
سكّان مخيم الدهيشة( إضرابه ضد الاعتقال 
الإداري في 24 آب الماضي وعلّقه لعدّة أيام ثم 

عاود استئنافه«.
ســجون  إدارة  نقلــت  ذلــك  غضــون  فــي 
الاحتلال الأســير علاء شــحادة أبــو جزر إلى 
عــزل »ايــلا« وذلك بعد نقله صباح من ســجن 
»نفحــه« إلــى عــزل »ريمــون«. وقــال نــادي 
الأســير أن ذلــك جاء عقــب حالــة التوتر التي 
ســادت ســجن »نفحه« إذ اقتحمت قوات قمع 
السجون القســم 10 مســتخدمة الغاز المسيل 
للدموع واشتبكت مع الأسرى بالأيدي ومنعت 
الأهالــي المتوجهين إلى الســجن مــن الدخول 
لزيارة أبنائهم. كما نقلت أســرى الغرفتين 46 
و47 إلــى أقســام العزل في ســجون »ريمون« 

و»ايشل« و»نفحه«.
أن  الفلســطيني  الأســير  نــادي  وأفــاد 
أســرى الجبهة الشــعبية في سجون »ريمون« 
و«النقب« و«ايشل« و«نفحه« أعلنوا الإضراب 
عن الطعام اليــوم وذلك تضامناً مع الأســرى 

الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثلاثين.

الحركة العالمية للدفاع عن 
الأطفال تصدر تقريرا حول 

حالة حقوق الطفل العربي
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أصــدرت »الحركــة العالمية للدفــاع عن الأطفــال ـ المكتب 
الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا« تقريرها الأول 
حــول حالة حقوق الطفل في عدد من الــدول العربية. وتناول 
التقرير حالة حقــوق الأطفال في كل من: تونس والســودان 
والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا 
واليمن. وتم التركيز على الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة 
القتل والتشويه والتجنيد والاستغلال والعنف  التي تضمنت 

الجنسي والاختطاف.
وقالت »الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ` فلسطين« إنها 
رأت ضرورة نمو وتوســع الحركة العالمية فــي العالم العربي 
لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة تحديدا في مجال الحماية، 
وبناء عليــه قام المجلس التنفيذي الدولــي للحركة عام 2011 
بتفويض فرع فلسطين لقيادة المكتب الإقليمي وتأسيس فروع 
للحركة في العالم العربي. وبينت أنها تواصلت مع مؤسســات 
مجتمع مدني مســتقلة ورياديــة على المســتوى الوطني في 
مجال حقوق الأطفال في كل من مصــر والعراق ولبنان وليبيا 
وموريتانيا والمغــرب وتونس واليمن، والتــي نالت عضوية 

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
وأوضحت أنه في الوقت الذي قامت فيه الحركة بالعديد من 
الخطوات والجهود لضم شــريك من الســودان الذي استمرت 
عضويتــه لما يقارب العامــين، فإن فرع الحركة في الســودان 
لم يتمكن من الاســتمرار في عضوية الحركــة نظرا للضغوط 
التي تعرض لها على المســتوى الوطني، في ظل الاضطرابات 

السياسية التي أدت إلى انسحابه للأسف.
ويقوم المكتب الإقليمي للحركــة العالمية للدفاع عن الأطفال 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعمل على تحسين 
حالة الأطفال في جميع أنحــاء المنطقة من خلال دعم المنظمات 
التي تعمل من أجل حقوق الطفل وذلك من خلال العمل بشــكل 
وثيق مع جامعة الدول العربية وإنشــاء شــبكة إقليمية قوية 
تعزز الحماية الأساســية للأطفال وتســعى إلــى تطوير نظم 
العدالــة الصديقة للطفل اســتنادا إلى اتفاقيــة الأمم المتحدة 

لحقوق الطفل والقانون الدولي.
وتســعى الفروع العشــرة - بما فيها فرع فلســطين - منذ 
انطــلاق البرنامج الإقليمي إلى إشــراك جامعة الدول العربية 
على وجه التحديــد، وكذلك الأمم المتحــدة والهيئات الدولية 
الأخرى في تعزيز آليات الحماية للأطفــال في العالم العربي. 
ويكمن الدور الرئيســي لتلك الفروع في صياغة دليل شــامل 
للعدالــة الصديقــة للأطفــال، وعمل المناصرة على مســتوى 
الجامعة العربية لتبني هــذا الدليل، الذي يتعامل مع القوانين 
وتطبيقها تحديدا المرتبطة منها بالأطفال في خلاف مع القانون، 

والأطفال ضحايا العنف. 
وتطــرح الوثيقــة عــددا مــن الممارســات الإيجابية على 
المســتويين الإقليمي والدولي التي تؤكد ضرورة أخذ مصلحة 
الطفــل الفضلى ونمائــه وكرامته وحمايته بالحســبان أثناء 
الإجــراءات القانونيــة. وســيوجه الدليل لكل مــن منفذي 
القانون والقضاة والمحامين ووكلاء النيابات ومراقبي السلوك 

والحماية والمشرعين والقائمين على رعاية الأطفال.
ومن بين الجهــود الحثيثة التي تقوم بهــا الفروع من أجل 
تعزيــز ومناصرة حقــوق الطفل إعداد هــذه الملخصات التي 
تعطي تصــورا حول حالة حقوق الأطفال فــي بلدانهم المعنية 
بغــرض إعطاء صورة أوضح حول حقــوق الأطفال في العالم 
العربي، وأيــن نحتاج أن نكون في المســتقبل القريب لتحفيز 
وحث الآخرين والشــركاء على العمل لتحسين وضع الأطفال 

في العالم العربي.

تفاؤل فلسطيني سببه الاتفاق النووي الإيراني

مشروع قانون إسرائيلي لتغريم أهالي قاذفي الحجارة

رام الله ـ »القدس العربي«

من علي الصالح:

خلال زيارة عمل قمت بهــا للضفة الغربية المحتلّة، التقيت 
بلفيــف من كبار مســؤولي الســلطة الفلســطينية، وجدت 
بعضا من التفاؤل وســط حالة الإحباط الشديدة التي تسود 
الأراضي الفلســطينية، جراء الأوضاع الاقتصادية الســيئة 
والاوضاع السياســية، منها وليس جميعهــا، »الربكة« التي 
ســببتها الدعوة المتســرعة لعقــد دورة للمجلــس الوطني 

الفلسطيني، والتي اختلفت فيها التفسيرات.
وســبب هذا التفــاؤل، كمــا أكــد المســؤولون، رؤيتهم 
وتفسيرهم للاتفاق النووي بين إيران و«الخمسة زائد واحد« 
بقيادة الولايات المتحدة. فكيف يفســر هؤلاء المسؤولون هذا 

الاتفاق؟
إنهم يرون أن ايــران نجحت في التفــاوض مع الولايات 
المتحدة وبقية الأطراف لعشــر ســنوات حــول وهم نووي 
وســلاح غير موجــود. ودليلهم على ذلــك ان علي خامنئي، 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، خرج بعد الاتفاق ليقسم 

بالله العظيم بأن السلاح النووي حرام واستخدامه حرام.
ويقولــون ان ايران ليســت المســتفيدة الوحيدة من هذا 
الاتفــاق. فالرئيــس الامريكي بــاراك اوبامــا، الذي ضمن 
التصويت لصالح الاتفاق في الكونغرس، هو أيضا مســتفيد 
منه. فأوباما، الذي لم يحقق انجازا كبيرا خلال سنوات حكمه 

الثمانية، سيحسب له تسوية مشكلة إيران كإنجاز.
والمستفيد الثالث من هذا الاتفاق هي الدول الأوروبية التي 
سارعت الى إعادة فتح سفاراتها في طهران تمهيدا لاستعادة 

علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران.
إيــران طبعا هي المســتفيدة الأكبر. فقد نجحــت في رفع 
الحصار الاقتصادي والعســكري المحكم عليها وســيفرج عن 

اموالها المجمدة المقدرة بمئات مليــارات الدولارات في بنوك 
الولايات المتحدة والبنوك الأوروبية. 

والاهم من ذلك ان ايران ستحافظ على مصالحها الحيوية 
فــي البحرين واليمن والكويت وســوريا والعــراق ولبنان 
وفلســطين.. واعتقد ان هذا هو مصدر التفاؤل الفلســطيني 
الأساســي. بمعنى أن ايران لن تنســى القضية الفلسطينية 
وأنها حســب اعتقادهــم ســتلعب دورا في تســوية الملف 

الفلسطيني في المستقبل.
ونقطة التفــاؤل الثانية الاعتقاد الفلســطيني بأن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو هو الخاســر الأكبر 
من هذا الاتفــاق الذي يصفونه بالتاريخي. ويفســرون هذا 
بالتســاؤل: لماذا يقف نتنياهو ضد الاتفاق ولا يخفي غضبه 

الشديد منه رغم غياب السلاح النووي؟ 
وردهــم على ذلك كان من شــقين: الأول ما نقله مســؤول 
فلســطيني رفيع المســتوى عن  وزير خارجية غربي من قول 
إن نتنياهو »لا يعارض الســلاح النووي فحســب، بل يعمل 
من أجل وجود خطــر خارجي ويبحث أيضا عن دولة معادية 

يستطيع ان يستغلها لمآربه الشخصية«.   
وأما الشــق الثانــي فهو قــول الرئيس الإيراني حســن 
روحاني: »جنحنا للســلام«. وهذا من وجهة نظرهم يسحب 
البساط من تحت أرجل الإسرائيليين لا سيما نتنياهو وزمرته 
اليمينية المتطرفة التي يزعجها ويقلقهــا التغير في الخطاب 
السياســي الإيراني والحديث عن الجنوح للســلام، لا سيما 
من دولة مثل إيران التي كان بعــض قادتها من أمثال محمود 
أحمدي نجاد يهددون بمسح الكيان الصهيوني من وجه الكرة 

الارضيّة. 
ويرى محللون فلســطينيون ان مثل هــذه التهديدات هي 
التي كانت تعطي لحكومة مثل حكومة نتنياهو السلاح الذي 
تحتاجه لاســتقطاب المجتمع الإســرائيلي. فقد نجح رئيس 
الوزراء الاسرائيلي في إثارة الرعب في أوساط الإسرائيليين 

قبل يوم من الانتخابات العامــة التي جرت في7 آذار/ مارس 
الماضــي، بالحديــث عن الحشــد العربــي داخل إســرائيل 
لإســقاطه. واتهم نتنياهو وجوقته الســلطة الفلسطينية - 
وعلى رأســها الرئيس محمود عباس )أبو مازن( - بالتدخل 
في الانتخابــات بالدعــم المالــي وبتوفير الحافــلات لنقل 

الناخبين العرب.
وتمكــن نتنياهو في الســاعات الأخيرة مــن الانتخابات 
فــي إحداث التغييــر المطلــوب لتحقيق الفــوز بقلب نتائج 
اســتطلاعات الــرأي العام التــي كانت ترجح فــوز خصمه 
المعســكر الصهيوني بقيادة يســتحاق هيرتزوغ وتســيبي 

ليفني.
ويقولــون ان نتنياهــو وأقطاب حكومتــه يرتكزون في 
خطابهــم على نظرية أساســها اســتمرار التهديد الخارجي 
او بالأحــرى وهــم التهديــد الخارجي. وبزوال هــذا الوهم 
ينكشفون على حقيقتهم في العالم. وهذه هي اللغة الوحيدة 

التي توحد الإسرائيليين وراءهم. 
ولم يخف المســؤولون الفلســطينيون في هذا المناسبة، 
ســعادتهم بفــوز نتنياهو وخســارة هيرتــزوغ. لأنه - أي 
نتنياهــو - كمــا يقولون هو الــذي يعكس الوجــه القبيح 
للصهيونيــة ويغضــب دول العالم منه، وأمــا هيرتزوغ فهو 
الذي يســمع العالم وخاصة الدول الأوروبية وبعض الدول 
العربية، ما تريد ان تســمعه من الكلام المعســول، ويحسن 
صورة إســرائيل في الخارج ولكن بدون ان يقدم أي تنازلات 

ويحقق ما يعجز نتنياهو عن تحقيقه، من دون أي خسائر.
والشيء بالشيء يذكر فإن دولا عربية اتصلت بمسؤولين 
فلســطينيين كبار وتمنت عليهم عدم الدفع في اتجاه تشكيل 
قائمة عربية مشتركة، لأن من شأنها ان تضعف فرص المعسكر 
الصهيونــي بالفوز ويعزز فرص نتنياهــو. ولكن هذا الطلب 
قوبل بالرفض، وتشــكلت القائمة العربية المشــتركة بقيادة 

أيمن عودة وفازت بـ 13 مقعدا. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة :

الفلســطينيين  إرادة  لكســر  محاولة  في 
ومنعهــم مــن الدفاع عــن الحرم القدســي 
الشريف ومنع تقاسم الأقصى تقترح وزيرة 
شــاكيد  أييلت  الاحتلال  حكومة  في  القضاء 
)من حزب »البيت اليهودي«( مشروع قانون  
أطفال  أهالــي  على  باهظة  غرامــات  لفرض 
بمجــرد ان تقدم ضدهم لائحــة اتهام بإلقاء 
حجارة. ولتبرير مقترحها تقول شــاكيد إن 
»الحجارة تقتل كما ثبت ليلة عيد رأس السنة 
العبرية قبل أيام«. وكان هذا في إشــارة إلى 
مواطن إســرائيلي انحرف مسار سيارته في 
منطقة صور باهر في القدس وقتل بعد إلقاء 

حجارة نحوه وفقا للشبهات. 
القانون  الوزيــرة قائلة: »هــذا  وتابعت 
المقتــرح تتمة لقوانين أخــرى لمواجهة ملقي 
الحجارة  ولتعزيز قوة ردع إســرائيل . حتى 
اليوم ســاد وضع مثير للسخرية إذ لم يغرم 
أهالي الأولاد الذين يلقون بحجارة إلا بعهد 

إدانتهم«.
وتزعم الوزيرة أن مشــروع القانون يلزم 
الأهالــي بتحمل مســؤولية تجــاه أبنائهم 

ويردعهــم. ويتضح أن المستشــار القضائي 
يحبط  لــن  فاينشــطاين  يهــودا  للحكومة 
المبــادرة لفــرض عقوبة حد أدنــى على من 
يدانوا بإلقــاء حجر لكنه لــن يصادق على 
مقترح رئيس الــوزراء بتفعيل القناصة ضد 

ملقي الحجارة في القدس المحتلة. 
ونقلــت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
أمس عــن مصدر كبير في الجهــاز القضائي 
قوله إن الوزارة لن تسمح بـ »صيد البشر«. 
لكن فاينشطاين ســيصادق على طلب قوات 
التي  الاحتلال باســتخدام بندقية »روجر«  
تمتاز بدقتها وتستخدم لتفريق مظاهرات من 
دون أن تتســبب بالضرورة في القتل، وهي 

مستخدمة حاليا في الضفة الغربية المحتلة.
في المقابــل دعا رئيس حزب »يســرائيل 
بيتنا« المعارض أفيغدور ليبرمان لاســتقالة 
وتقديم  الحكومــة  رئاســة  مــن  نتنياهــو 
الاعتذار  للإسرائيليين بسبب الحالة الأمنية 

والاقتصادية.
وليبرمان - الذي يدأب على المزاودة على 
نتنياهو - يبرر دعوته بالقول إن إسرائيليا 
قتل فــي القدس عشــية عيد رأس الســنة 
العبري وإن إســرائيل تضطر لنصب »القبة 
الأسير  اعتقالها  تبعات  من  خوفا  الحديدية« 

المضرب عن الطعام مجددا  محمد علان.

ويتهــم ليبرمــان نتنياهــو بـ«الكــذب 
وعــدم الوفاء بوعــوده بالأمــن والازدهار 
الاقتصــادي«. ولفت الأنظار ايضــا إلى أن  
الشــهرين  خلال  انخفض  الاقتصادي  النمو 
الأخيرين ليصبح أقل مــن النمو الاقتصادي 

في اليونان.  
ليبرمان  إن  بالقول  نتنياهو  مكتب  وعقب 
»وعد الناخبين بالانضمام لحكومة وطنية ثم 
أخل بوعده وهو اليوم في المعارضة ســوية 

مع القائمة العربية المشتركة«.
في أعقاب توجّه رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو للمستشــار القضائي بطلب إضفاء 
الشرعية على استخدام القناصة ضد راجمي 
الحجارة في الأقصى، زار النائب أيمن عودة 
الأقصى  المســجد  المشــتركة  القائمة  رئيس 

والتقى المسؤولين به.
وأرسل عودة رسالة للمستشار القضائي  
للحكومة يهودا فاينشطاين طالبا منه رفض 
طلب رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو أن 
يجيــز للقناصة إطــلاق النار علــى راجمي 

الحجارة.
وأكد عودة في رســالته علــى »أننا على 
شــفا ذكرى يوم القدس والأقصى في أكتوبر 
2000، وبعدهــا أصدرت لجنــة أور اتهامات 
قاطعة ضد اســتعمال القناصــة في مواجهة 

المظاهــرات ورمي الحجارة«.  ووصف عودة 
توجّه نتنياهــو بأنه »إعــدام ميداني«. كما 
توجّــه عودة إلى جمعيات حقوق الإنســان 
ومؤسســة يســارية من أجل إرسال رسائل 

مشابهة تؤكد على جريمة اتخاذ قرار كهذا. 
وفي لقائه مع المســؤولين في الأقصى أكد 
النائب عودة  أنه يجب استئصال أي محاولة 
لتحقيــق انجــازات تراكمية لإســرائيل في 
المسجد الأقصى، وأن الأســبوع القادم الذي 
به أعياد يهودية فيجب التواجد في الأقصى 
ومنــع أية محاولــة اقتحام. وأكــد  أن عُمق 
القضية هــي في مواصلة الاحتــلال، وجذر 

الحلّ هو في إنهائه.

فلسطينيون يتفقدون الخسائر أمس بعدما غمرت المياه المصرية الأنفاق في رفح جنوب غزة )رويترز(

أيمن عودة
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شؤون عربية وعالمية

كان معتقلا منذ 13 عاما في غونتانامو لإنتمائه لتنظيم »القاعدة«

السلطات الأمنية المغربية تحقق مع الشقوري الذي تسلمته من الإدارة الأمريكية
الرباط ـ »القدس االعربي«

 من محمود معروف:

بدأت الســلطات المغربية التحقيق مع مغربي اســتلمته 
من وزارة الدفاع الأمريكيــة اول امس الخميس، بعد قضائه 
13 عاما معتقلا فــي معتقل غوانتنامو الــذي اقامته الإدارة 
الأمريكيــة 2001 لحجز المنتمــن لتنظيم »القاعــدة« الذين 

اعتقلتهم في أفغانستان.  
وقال موقــع »فبراير« المغربي أن الشــرطة القضائية في 
الدار البيضاء استمعت للسجن المغربي يونس عبدالرحمن 
الشــقوري )47 عاما( المعتقل السابق بـ«غوانتنامو« والذي 
ســلم إلى الحكومة المغربية، بعد أن قضى 13 سنة في المعتقل 
الشهير الذي سجنت فيه أمريكا عشــرات من المتورطن في 

أعمال إرهابية في إطار تنظيم »القاعدة«.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكيــة »البنتاغون« أول أمس 
الخميس أنها أعادت الشــقوري بعد التنسيق مع السلطات 
المغربية لمعاملة الســجن الســابق معاملة تحتــرم حقوقه 

وسلامته.
وقضى الشــقوري قرابة 13 سنة داخل سجن غوانتانامو 
بكوبا مــن دون ان يحاكــم أو توجه له أيــة تهمة، حيث تم 
إلقاء القبض عليه في كانون الأول/ ديســمبر 2001 من قبل 
الامن الباكســتاني، حن كان يحاول الهــرب من مدنية تورا 
بورا، معقل طالبان وتنظيم »القاعدة« بعد احتلال الولايات 
المتحدة لأفغانســتان اثر عملية 11 أيلول/ سبتمبر من العام 

نفسه.
وقالــت الإدارة الإمريكية ان الشــقوري عضو في حركة 
طالبان والقاعدة وســافر فــي 2001 من ســوريا عبر تركيا 
وإيران إلى جلال أباد في أفغانستان. كان عضوا في جماعة 
»التبليــغ« الباكســتانية المكلفــة بدعم عناصــر »القاعدة« 
وتجنيد الإرهابين، كما كان عضوا في »الجماعة الإسلامية« 
المغربية المقاتلة وكان رئيس اللجنة العسكرية بهذه الجماعة 

المدعومة من طرف »القاعدة«.
وسلمت الولايات المتحدة الشقوري للمغرب بشكل سري 
ودون إصدار إدارة واشــنطن لأي بلاغ بنــاء على توصية 
نهائية لفِرق عمــل تابعة لوكالات الأمــن القومي الأمريكي، 
بترحيل يونس الشــقوري، من معتقل غوانتنامو الأمريكي 

المقام على الأرض الكوبية، لكونــه »لا يعد خطرا على الأمن 
القومي الأمريكي«.

ونشــرت في المغــرب وثائــق المخابــرات الأمريكية عن 
الشــقوري الملقب بـ»مُحبّ الله المغربــي« الذي غادر المغرب 
عام 1990، صوب باكســتان، للمســاهمة فــي القتال ضمن 
صفوف من كان يصطلح عليهــم »المجاهدون العرب«، حيث 
اشــتغل بداية عامل إغاثة ضمن اللجنــة الخيرية في العالم 
الإسلامي ببيشــاور الباكســتانية، ثم ضمن منظمة الإغاثة 
الإسلامية، التحق بعدها بالجامعة الإسلامية في إسلام أباد 

لدراسة علوم الشريعة.
وتضيف الوثائق المستندة على رواية يونس الشقوري، 
أنه هاجر في عمر 26 سنة، سنة 1996، إلى العاصمة السورية 
دمشق للعمل في التجارة، وطالبا العلم الشرعي بمسجد أبي 
النور إلى غاية 1999، حيث سيعود إلى أفغانستان، ويلتقي 
بالمغربي محمد الكربوزي، الذي، تقول المستندات الأمريكية، 
إن الشــقوري أســس رفقته »الجماعة الإســلامية المغربية 

المقاتلة«، كبديل عن تنظيم »القاعدة« وطالبان.
وسافر الشقوري عام 2000 إلى ســوريا مرة أخرى، عبر 
تركيا، من أجل تلقي العلوم الشــرعية، ثم بعدها ذهب لأداء 
مناســك الحج بالســعودية، ليعود بعدها إلى أفغانســتان 
فــي يوليو 2001، إبان الغزو الأمريكــي، حيث جند عددا من 
المقاتلن المغاربة والعرب للمقاومة، خصوصا في كابول التي 

سرعان ما سقطت في أيدي الأمريكان الحلفاء.
ومــع اشــتداد الغــزو الأمريكي علــى معاقــل طالبان 
و«القاعــدة« توجــه يونس رفقــة أخيه رضــوان وبعض 
المقاتلن العرب صوب جــلال آباد ومنها إلى جبال تورا بورا 
الوعرة، قبل أن يفرّ رفقة 48 مقاتلا صوب باكســتان مشــيا 
على الأقدام للقاء زوجته، تــاركا خلفه أخاه رضوان، الذي 
ألقي عليــه القبض لاحقــا، لتعتقلهم القوات الباكســتانية 
أواخر كانون الأول/ديســمبر 2001، في منطقة باراشــينار، 
وبحوزته تذكرتا طيران وجواز ســفر مغربي باسم »المعطي 

المودع« وحوالي 865 دولارا أمريكيا.
وأثناء ترحيل الموقوفن إلى إحدى سجون باكستان، أقدم 
بعضهم، منهم يونس الشــقوري، على افتعال أحداث شغب 
داخل الشــاحنة التي تُقلّهم، ما أدى إلى انقلابها ومقتل عدد 
من الحراس وفرار يونس، قبل أن يعاد مجددا إلى الاعتقال، 
ويرحّــل إلى قندهار في فــاتح كانون الثانــي/ يناير 2002، 

وبعدها إلى غوانتنامو في أيار/مايو من السنة نفسها.

الرباط ـ »القدس العربي«:

قــال المعهــد الجمهــوري الأمريكــي إن المــرأة 
المغربية مــا زالت تكافــح ضد الضغــوط الثقافية 
التــي تحــول دون نجاحها، بالرغم مــن أن الدولة 
فرضت ألا تقل نســبة الكوتا عن 30% كحد أدنى 
لتمثيليــة المرأة فــي المجالس التشــريعية الوطنية 

والإقليمية.
وأضــاف المعهد الذي يتخذ من واشــنطن مقرا 
لــه أن »المرأة المغربية لا تــزال مدعوة للعب الأدوار 
التقليدية داخل الأســرة، وتعامل بوصفها مكلفة 
برعايــة الأطفال، وإعداد وطبــخ الوجبات المنزلية 

الثــاث كل يوم« وأنهــا »تحرم من المشــاركة في 
الأنشــطة التي تقتضــي خروجها مــن المنزل بعد 
حلول الظام، ما يجعل فرصها ضئيلة للتقدم في 
الساحة السياســية، التي تتطلب أنشطتها قضاء 

الكثير من الوقت خارج المنزل«.

وشــدد المعهد الــذي يتبع بشــكل غير رســمي 
للحــزب الجمهــوري الأمريكي في مقــال لمندوبته 
في المغرب، إيما ويلفورد، أن اللقاءات التي عقدها 
مؤخرا في المغــرب، ضمن برنامــج تكويني نظمه 
بشــراكة مع منظمــة »كونســورتيوم لانتخابات 

والعملية السياســية«، أبــرزت أن »الرجل المغربي 
لا يأخــذ محمــل الجــد أهميــة المــرأة فــي الحقل 
السياسي، وأن المرأة في المقابل غالبا ما تتردد في 
أخذ زمام المبادرة ومواجهة هذه الأنماط التقليدية 

الشوفينية«.

وأضاف المعهد أن هــذه المحاضرات، التي ركز 
فيها فــي العالم القروي، قدم فيها نماذج للنســاء 
الناجحات بدءا من »المرأة البيضـــاوية الشهيـــرة 
التــي نجحت فــي رياضة تســلق الجبــــــال، إلى 
البدويــة المنحـــــدرة مــن قريــة فقيــرة ونجحــت 

فــي عالــم الســينما، الــى القرويــة المنحــدرة من 
أقصى الجنـــوب واستطاعت أن تفــــرض نفسها 
كعضــو في المجلــس الوطني لحزبهــا« وأن »هذه 
الاســتراتيجية أتــت أكلهــا حيــث ان الشــهادات 
تفيد بأن النســــاء استلهمن من هذه التجارب في 
اتخاذ زمام المبادرة ونقلنها إلى نساء أخريات في 

محيطهـن«.
وقــال المعهــد الدولي الــذي يموله المغــرب، أن 
الهــدف مــن هــذا البرنامج ليــس أن تتبــوا هؤلاء 
النســاء مناصب المســؤولية داخل الأحزاب التي 
ينتمــن إليهــا، ولكن الهــدف هو تعزيز مشــاركة 

المرأة في الحياة السياسية بشكل عام.

رغم منحها نسبة 30% من مقاعد المجالس المنتخبة 

تقرير أمريكي: حضور المرأة المغربية ما زال باهتا في الحياة السياسية

الشرطة الجزائرية تعتقل 
شخصا  لحيازته أسلحة

وإشادته بالإرهاب 
■ الجزائر  ـ  د ب أ: اعتقلت الشرطة الجزائرية 
في ولايــة غليزان، غرب الجزائر، شــخصا ضبط 
بحوزته أســلحة وذخيــرة حربيــة بالإضافة إلى 
الإشــادة بأفعال إرهابية وإعادة نشر تسجيات 

تحريضية. 
وكشــف بيان الشــرطة أمس الجمعــة أنه بعد 
عمليــة تحــر معمقة فــي شــأن تــداول معلومات 
حول شخص يشــتبه في حيازته أسلحة وذخيرة 
حربية، تمكنــت مصالح الشــرطة القضائية لأمن 
ولاية غليزان، بحر الأســبوع الجــاري من توقيف 
الشــخص محــل عمليــة التحــري، وإثــر عمليــة 
تفتيش دقيقة لمسكنه، أســفرت عن ضبط وحجز 
مسدســن آليــن مــن نوعــن مختلفــن أحدهما 
»بريطــا« والثاني »مــود« وكمية مــن الخراطيش 
ولباس عســكري، بالإضافة إلى دعامة رقمية بها 

تسجيات تحريضية. 
وأوضــح البيــان أنــه عقــب إتمــام إجــراءات 
التحقيــق الازمة وفق القانون، تم تقديم المشــتبه 
فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي 
أمــر بإيداعــه الحبــس المؤقــت، لحيازته أســلحة 
وذخيــرة حربيــة مــن دون رخصــة، والإشــادة 
بأفعال إرهابية وتحريضية عن طريق إعادة نشــر 

تسجيات تحريضية. 

مصرع 15 شخصا جراء 
الأمطار الغزيرة في الجزائر

■ الجزائــر  ـ  أ ف ب: لقي 15 شــخصا، بينهم 
تســعة أجانب من أفريقيا، مصرعهم ليل الاربعاء 
الخميس في تمنرســت، بأقصى جنوب الجزائر، 
نتيجة أمطــار غزيرة، كمــا أعلن الدفــاع المدني 

الخميس.
وعثر علــى الجثث التــي جرفتهــا المياه في 
وادي أمســل الذي ارتفع منســوبه، بعد تدخل 
نحــو ثلاثن عنصرا مــن الدفاع المدنــي أبلغهم 
مواطنون صبــاح الخميس باختفــاء عدد كبير 
من الاشخاص، كما ذكر الدفاع المدني في تصريح 

نشرته وكالة الانباء الجزائرية.
 وانتشــلت ثماني جثث قــرب قرية اظرظي 
)12 كلــم جنوب تمنرســت( وأربع جثث أخرى 
قرب أمســل )15 كلم جنوب تمنرســت(. وذكر 
الدفاع المدني انها جثث تســعة أفارقة لم تتضح 
جنســياتهم وثلاثة جزائرين. وقــد نقلت إلى 
مشــرحة مستشفى تمنرســت. وتشكلت خلية 
أزمــة الخميس في مقر ولاية تمنرســت لمتابعة 

الوضع.
وتســببت الأمطار الغزيرة أيضــا في انقطاع 
الكهربــاء فــي تمنرســت حيث تدخلت شــركة 
الأضرار  وتقييم  التيار  لإعادة  الرسمية  سونلغاز 
مصلحة  وذكــرت  الكهربائية.  الشــبكة  وأعطال 
الأرصاد الجوية ان منســوب المياه بلغ 22 ملم في 

تمنرست.

الموالون لبوتفليقة ربحوا معركة الصراع على السلطة وعززوا مواقعهم وهذا الأمر يتيح للرئيس أن يتنحى 

تكهنات حول الرئاسة الجزائرية بعد عزل مدير المخابرات العسكرية 

اشتباكات بين جماعات مسلحة في مالي قرب الحدود مع الجزائر 

■ الجزائر  ـ رويترز: قرار الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة، بعزل مدير جهاز المخابرات 
العســكرية القوي الذي كان يعتبر في وقت من 
الأوقات صانع الزعماء السياســين، عزز وضع 
التكهنات بشأن  الزعيم المخضرم وأحيى  حلفاء 

الفترة التي يعتزم خلالها البقاء في السلطة.
وأثناء توليه منصب مديــر جهاز المخابرات 
العســكرية طوال عقدين نادرا ما شوهد الفريق 
محمد مدين علانية إلا في صــور غير واضحة، 
لكنه اكتسب شهرة على انه وسيط سلطة يتمتع 
بنفوذ بالــغ حتى ان أحد الألقــاب التي اطلقت 

عليه كان »ملك الجزائر«.
وعزل مدين يوم الأحد الــذي أعلن في بيان 
رئاسي مقتضب كان ذروة عامن من الإجراءات 
التي اتخذها بوتفليقة لإعادة الهيكلة والتطهير 
والإحالة للتقاعد في جهاز المخابرات العسكرية.
وقد تكــون أيضا آخر عملية تطهير في صراع 
على النفوذ بن المخابرات العســكرية والحرس 
المدني القديم الذي ينظر اليه على نطاق واســع 
على انه فصائل منافسة، منذ الثورة على الحكم 

الاستعماري الفرنسي في أواخر الخمسينات.
وجاء عنوان صحيفــة »الوطن« التي تصدر 
باللغة الفرنســية في صفحتهــا الأولى »نهاية 
حقبة«. وقالت صحيفــة »ليبرتيه« وهي تصف 
رحيل مدير جهــاز المخابرات العســكرية الذي 

نادرا ما شوهد بـ«انهيار الأسطورة«.
ونادرا ما شوهد بوتفليقة )78 عاما( علانية 
أيضا منذ تعافيه من جلطة دماغية أصيب بها في 
نيســان/أبريل عام 2014 وظهر لفترات قصيرة 
في لقطات مسجلة على شاشات التلفزيون وهو 

ما أثار تكهنات بشأن نواياه.
لكــن كبح جمــاح نفــوذ جهــاز المخابرات 
العســكرية يعني فعليا ان الموالــن لبوتفليقة 
يمســكون الآن بقــدر أكبر من النفــوذ، ويقول 
محللون وزعماء معارضة ان هذا الأمر قد يسمح 
للزعيم المخضرم من حرب الاستقلال ان يتنحى 

في نهاية المطاف لحليف.
وقال ســفيان جيلالــي زعيم حــزب »جيل 
جديــد« المعــارض »ربمــا نشــهد الطريق إلى 
أكثر من نتيجة  التغييرات ليست  الخلافة. هذه 
لمعركة فصائــل أدت إلى انتصــار واحدة على 

الأخرى«.
يأتــي رحيــل مدين فــي توقيت حســاس 
للجزائــر، وهي مــورد كبير للغاز إلــى أوروبا 

وشريك في حملة الغرب على التشدد الإسلامي 
في منطقة الساحل في شمال أفريقيا، لأنه تثور 
تساؤلات بشــأن إن كان بوتفليقة لديه القدرة 
على اســتكمال فترة رئاســته الرابعة المقرر ان 

تنتهي في عام 2019 .
ان  ودبلوماســيون  مســؤولون  ويقــول 
الــذي صعد إلى الســلطة عام 1999  بوتفليقة 
يتمتــع بقدراته العقليــة لكنه واهن جســديا 
ويظهر جالسا على كرسي متحرك، عندما يقوم 

بتحية كبار الشخصيات الأجنبية.
وتضررت الجزائر التي يســهم النفط والغاز 
بنســبة 60 في المئة في ميزانيتهــا ويمثلان 95 
في المئة من صادراتها نتيجة للهبوط الشــديد 
في أســعار النفط العالمية مما أدى إلى انخفاض 

عوائدها من الطاقة إلى النصف هذا العام.
ويتم انتخاب الرؤساء والبرلمان لكن يهيمن 
القديم  الحــرس  الجزائر  فــي  السياســة  على 

المخضرم مــن حزب »جبهة التحريــر الوطني« 
وينافسهم على النفوذ النخبة من رجال الأعمال 

وكبار قادة الجيش.
لكــن على الرغــم مــن التنافــس الداخلي 
الجزائر  حــكام  ان  سياســيون  محللون  يقول 
يثمنون الاســتقرار أكثر من أي شيء آخر، منذ 
الاضطرابــات التي أعقبت حربا مع إســلامين 
مســلحن في التســعينيات قتل فيها 200 ألف 
شخص وتركت الجزائرين يشعرون بالقلق من 

الاضطرابات.
وإذا تنحــى بوتفليقة فإن من بن الأســماء 
التي تتردد الآن لخلافتــه عبدالقادر بن صالح 
)75 عامــا( رئيــس مجلس الشــيوخ. ويقول 
محللون سياســيون انه من الموالن لبوتفليقة 

وينظر إليه على انه مرشح الاستمرار.
ومــن المرشــحن الآخرين رئيــس الوزراء 
عبدالمالك سلال والأخضر الإبراهيمي )81 عاما( 

مفــاوض الأمم المتحدة الســابق وأحد المقربن 
من الرئيس وكان يزوره باســتمرار في الشهور 

الأخيرة.
وقــال جيــف بورتــر الخبيــر بمؤسســة 
استشارات المخاطر في شــمال أفريقيا »اذا كان 
لرحيــل مدين معنى ضمني مهــم فهو ان صراع 

السلطة على الرئاسة انتهى على الأرجح«.
وقال »أيــا كان ما يــراه المرء فــي الرئيس 
بوتفليقة ومحمد مدين فإن الشكوك فيما يتعلق 
بالرئاسة تســببت في تعثر الجزائر في العامن 

الأخيرين ان لم يكن لفترة أطول«.
ولم يعلن رســميا الكثير بشأن خلفية مدين. 
والصور النــادرة تظهره على انه يرتدي نظارة 
ويوجد سيجار في يده - وهو مولع بالسيجار 
الكوبي - ويرتدي ســترة من النسيج الصوفي 
الخشــن ويبــدو مثل مــدرس أكثر منــه مدير 
مخابرات تلقى تدريبــا في جهاز »كي. جي.بي« 

الروسي.
وتقول مصادر أمنية انــه انضم إلى الجيش 
في عام 1957 أثناء حرب الاســتقلال عن فرنسا 
الاســتعمارية وأصبح ضابطا بعد الاســتقلال 

عندما تلقى تدريبا في روسيا أيضا.
لكن صعوده إلى الســلطة ونفوذه تزامن مع 
أوقات عصيبــة في الجزائر بلغــت ذروتها في 
مسلحن،  إســلامين  ضد  التســعينيات  حرب 
عندما ضرب العنف الريف وأصبحت التفجيرات 

والاغتيالات في العاصمة أمرا شائعا.
ويقول محللون انه في ذلك الوقت وسع جهاز 
المخابرات العســكرية تحت رئاسة مدين نفوذه 
إلى الــوزارات والمكاتــب الحكومية والصحف 

وأحزاب المعارضة تحت ذريعة الأمن الوطني.
لكن مصادر أمنية تقــول ان بوتفليقة أخرج 
تدريجيا الجيش من دائرة النفوذ السياســي، 
منذ عودته من فترة امتدت عدة شــهور قضاها 
في مستشــفى بباريس، بعــد إصابته بجلطة 
دماغية في عام 2013. وفي البداية عزل ضباطا 
كبارا، وفي الآونة الأخيرة أنهى مرسوم مناصب 
جهاز المخابرات العسكرية في المكاتب الحكومية 

والوزارات.
وربمــا تتراجع الاعتبارات السياســية أمام 
المخــاوف الأمنية، بينمــا تتطلــع الجزائر إلى 
ترسيخ دفاعاتها في مواجهة عدم الاستقرار في 
المنطقة، وخاصة من جانب تهديدات المتشددين 

الإسلامين عبر حدودها.
المخابرات  جهاز  في  الإصلاحات  من  والعديد 
العسكرية قادها الفريق قايد صالح الذي يشغل 
منصب نائب وزير الدفاع ورئيس الاركان، وهو 
أمنية  من أقرب حلفاء بوتفليقة. وتقول مصادر 
إنه أسند المهام المهمة للمخابرات العسكرية إلى 

قيادة الجيش.
والفريــق عثمان طرطاق الــذي خلف مدين 
في  وخبير  لبوتفليقــة  ســابق  أمن  مستشــار 
في  فعالا  وكان  المســلحة.  الجماعــات  محاربة 
الإســلامية  الجماعة  خلايا  مــن  العديد  تفكيك 

المتشددة في التسعينيات.
شيخوي  أرســلان  المحلي  الأمن  محلل  وقال 
»تواجــه الجزائر مخاطر أمنية جديدة تشــمل 
جماعات إرهابية تتمركز في ليبيا ومالي تحاول 
العبور إلى أراضيهــا«. وأضاف »وهذا يعني ان 
المخابرات تحتاج إلى التركيز أكثر والتوقف عن 

الانخراط في السياسة«.

■ باماكو ـ رويترز : قالت مصادر من الجماعات المســلحة 
المتنافسة في مالي إن اشتباكات اندلعت بينها على مقربة من 
الحــدود الصحراوية للباد مع الجزائــر الخميس في انتهاك 

جديد لاتفاقية السام التي تدعمها الأمم المتحدة.
ووقعــت الجماعــات المســلحة هنــاك اتفاقية ســام طال 
انتظارها في يونيو/حزيران بعد أشــهر مــن المفاوضات غير 
أن الوســطاء يبذلــون جهــودا حثيثــة حتى تلتــزم الأطراف 

ببنودها.
واشــتبك الجانبــان - اللــذان يقودهمــا اثنــان مــن قادة 
الفصائــل مــن قبيلتــن متنافســتن مــن الطــوارق - فــي 

أغســطس/آب على مقربة من بلدة أنفيس مما أسفر عن مقتل 
20 شخصا على الأقل.

وقــال عطيــة أغ محمــد وهــو ممثــل تنســيقية الحركات 
الأزواديــة إن »القتــال اســتؤنف هــذا الصباح فــي انافاراك 
حيث وصلت مؤخرا الميليشــيات المواليــة للحكومة للتحضير 
لعملية عسكرية« ضد التنسيقية. وقال أغ محمد إنهم رصدوا 
وجود نحو 70 سيارة بيك آب للجماعات المنافسة في المنطقة 

والمعروفة في مجملها باسم )باتفورم(.
وقال مهدي أغ المبارك المتحدث باسم جماعة )جاتيا( أكبر 
جماعات مجموعــة )باتفورم( إن مقاتليــه تعرضوا لاعتداء 

مــن مقاتلــي تنســيقية الحــركات الأزواديــة في وقــت مبكر 
الخميس وردوا عليه.

وبــدد تجدد القتــال آمال الوســطاء بــأن تحقــق اتفاقية 
الســام قــدرا مــن الاســتقرار وتســمح للحكومــة والقــوى 
الإقليميــة والغربيــة التــي تدعمهــا بالتركيــز علــى مكافحة 

الإسامين المتشددين الذين ينشطون في المنطقة.
وأشارت قوات الأمن إلى أن المنافسة على التحكم في طرق 
التهريب عبر الصحراء إلى الجزائر والنيجر التي يســتخدمها 
تجار الكوكاين والأســلحة، بالإضافة إلى التجار التقليدين 
من بن أســباب القتال بن الجماعات المسلحة للسيطرة على 

مواقع. وأوردت وســائل الاعام الجزائرية تقارير عن ضبط 
كمية كبيرة من الأســلحة في انافاراك تشــمل رشاشات آلية 

ثقيلة وذخيرة وقنابل يوم الأربعاء.
وقاد الطوارق في مالي أربع حركات تمرد منذ اســتقالها 
عن فرنســا عام 1960 وهم يســعون إلــى الحصول على مزيد 
من الحكم الذاتي للمنطقة الشــمالية التي يطلقون عليها اسم 

أزواد.
وســيطر الإســاميون المتشــددون والطوارق على شمال 
الباد عام 2012 لفترة وجيزة، لكنهم أجبروا على الانسحاب 

إثر عملية عسكرية قادتها القوات الفرنسية.

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
الشــيخ  النهضة  حركة  رئيــس  انتقد 
راشد الغنوشي سياسة »العزل التعسفي« 
الشــؤون  وزير  ينتهجهــا  التــي  للأئمة 
الدينيــة عثمــان بطيخ، مشــيرا إلى أنها 
تخدم الإرهاب في تونــس، في وقت نفى 
فيه مصادر من داخل الوزارة اعتزام بطيخ 

تقديم استقالته بعد عيد الأضحى المقبل.
وأضاف في شريط فيديو على صفحته 
الرســمية فــي موقع »فيســبوك«: »نحن 
ضد العــزل التعســفي للأئمــة والعودة 
لسياســة تجفيف الينابيع )الدينية التي 
اتبعها نظام بن علي( التي يسلكها الوزير 
الحالي، ليس لدينا مشكلة مع الوزير ولكن 
لدينا مشكلة مع سياسة العزل الشعوائي 
التي لا نراها في خدمة الاســتقرار وخدمة 

مجهود محاربة الإرهاب«.
التي  السياسية  »هذه  الغنوشي  وتابع 
هي عزل من منطلقــات أيديولوجية تقدم 
يريد  والإرهاب  للإرهاب،  خدمة  بالنتيجة 
القول: انظــروا هناك عــودة لأئمة العهد 
الذين أتت بهم  الماضي وعزل لكل الأئمــة 
إذا هذه الحكومة لا تلتزم بالدين  الثورة، 
بــل تحاربه وهــذا هو خطــاب الإرهاب، 

ونحــن لا نقــول إن كل الأئمــة جيدون، 
لكــن ينبغــي أن تعتمد مقاييــس علمية 

وموضوعية في التعيين والعزل«.
وكانــت حركة أصدرت قبــل أيام بيانا 
اعتبرت فيه أن »قرارات الطرد التعســفي 
التــي انفرد بهــا وزير الشــؤون الدينية 
والتــي اســتهدفت عشــرات الائمــة من 
الذين عرفوا باعتدالهم انطباعات تؤشــر 
الأيديولوجية  التصفيــات  عــودة  إلــى 
في تعارض تــام مع مصلحــة البلاد وما 
تقتضيه مــن وحدة وتجميــع للصفوف، 
خاصة على المســتوى الديني الذي يعتبر 
عنوان الصراع الرئيسي مع الإرهاب الذي 
الدينية  يهدد بلادنا«.وقرر وزير الشؤون 
عثمان بطيخ في وقت سابق عزل عدد من 
الأئمة من بينهم الشــيخ بشير بن حسن 
والوزيــر الســابق نورالديــن الخادمي، 
فضلا عن الشــيخ رضا الجوادي الذي تم 
عزله أخيرا بعد اتهامه بممارســة »نشاط 
نقابي تحــت غطاء دينــي والقائه خطبة 

تحريضية ضد وزارة الشؤون الدينية«.
ووصف الخادمي القرارات بـ«التصفية 
السياســية« معتبرا أن وزارة الشــؤون 

الدينية غير معنية بمكافحة الإرهاب.
وأضاف »عندما تقصي الوزارة شخصا 
مثل نور الدين الخادمي أو شهاب تليش أو 
وجهوي  وطني  حضور  لديهم  السويسي، 

وزارة الشؤون الدينية تنفي اعتزام بطيخ تقديم استقالته لرئيس الحكومة

الغنوشي: العزل التعسفي للأئمة يخدم الإرهاب ويهدد الاستقرار في تونس

■ تونــس - أ ف ب: عبــر وزيــر العدل 
التونســي ونظيرته الفرنسية الخميس، في 
تونس، عن رغبتهما في تعزيــز التعاون في 
إطار مكافحة الإرهــاب، خصوصا عبر تبادل 

برامج للتصدي لدعاية المنظمات الجهادية.
وقالت وزيرة العدل الفرنســية كرستيان 
توبيرا إثر اجتماعها مع وزير العدل التونسي 
محمد صالح بن عيسى ان »تعاوننا القانوني 
والقضائي في مســتوى ممتاز، لكننا نحرص 
على زيادة تحسينه، وهذا هو مغزى زيارتي«.

وأقر الوزيــران خلال توقيع ترتيب إداري 
تشكيل فريق عمل« من شأنه ان »يتيح متابعة 

دائمة« لهــذا التعاون وجعلــه »أكثر نجاعة 
فــي مواجهة التحديــات« وأولهــا »مكافحة 
هــذا الإرهاب الذي لا يعتــرف بحدود ويملك 
إمكانيات لوجســتية ومالية متعاظمة«، وفق 

ما قالت الوزيرة الفرنسية.
ولتحقيق هــذه الأهــداف تم بحث تعميم 
اســتخدام »التكنولوجيات الحديثة« وإقامة 
مكتب ارتباط للقضاة التونسيين في باريس، 
علما ان فرنسا لديها مكتب في تونس، إضافة 
إلى تبادل برامج بهدف حماية الشبان الذين 

يتم استدارجهم إلى »طريق الإرهاب«.
وتحدث بن عيسى عن ضرورة قيام تعاون 

أكبر وأعمق في مواجهة الإرهاب مضيفا »آمل 
ان نســتفيد من التجربة الفرنســية في كافة 

المستويات«.
وفرنســا وتونس بين أكثر الدول المتأثرة 
بتجنيــد مواطنيهــا مــن قبــل المنظمــات 
الإسلامية المتطرفة على غرار »تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
الفرنســية  الوزيرة  المقــرر أن تزور  ومن 
التونســية  العاصمة  فــي  »بــاردو«  متحف 
وتلتقــي الجمعة الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي، قبل المشاركة في مؤتمر حول 

مكافحة الإرهاب ودولة القانون.

■ ليبيــا - وكالات : قتــل 6 عناصر من تنظيم 
أمــس  الشــرطة،  مــن  و3  الإســامية«  »الدولــة 
الجمعة، في هجوم شــنته مجموعة مســلحة من 
»التنظيــم« علــى مقر قوة الــردع، التابعــة لوزارة 
داخليــة الحكومة في العاصمــة الليبية طرابلس، 
فيما قتل ثاثة من عناصر الأمن في هجوم شــنه 

تنظيم »الدولة الإسامية« على مطار معيتيقة.
وأفادت مصدر أمني مطلع من مدينة طرابلس، 
للأناضول، أن مجموعة مســلحة محســوبة على 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« هاجمــت مقــر قوة 
الــردع، التابعــة لــوزارة الداخلية، صبــاح أمس 

الجمعة، الواقع في قاعدة »معيتيقة« العسكرية.
المهاجمــة  »العناصــر  أن  المصــدر    وأضــاف 
اتجهــت إلى مقــر مؤسســة الإصــاح والتأهيل 

)سجن(، الواقعة في المكان نفسه«.
المهاجمــن  فــإن  نفســه،  المصــدر  وبحســب 
»استخدموا عددا من القنابل اليدوية في الهجوم، 
فيما فجــر عدد مــن المهاجمن أنفســهم بأحزمة 
ناسفة، وتمكن بعضهم من دخول السجن، حيث 
حاولوا تهريب عدد من السجناء المقبوض عليهم 

في قضايا إرهابية«.
وتابع المصــدر قوله: إن »قــوات الردع تصدت 
لهــم، وتمكنت من قتــل جميع المهاجمــن، وتفيد 
المعطيــات الأولية بــأن عددهم 6 عناصــر، وأدى 
الهجــوم إلى مقتــل 3 عناصــر من قــوات الردع، 

التابعة لوزارة الداخلية«.
الالكترونيــة،  المواقــع  مــن  عــدد  أن  يذكــر   

المحســوبة على »تنظيم الدولة« في ليبيا، تداولت 
بيانــا، أكدت فيه هجوم عدد مــن الانتحارين من 
تنظيم »الدولة الإســامية« علــى مقر قواة الردع، 
التابعــة لــوزارة الداخلية، حيــث يتواجد عدد من 
»الأســرى«، بحســب البيــان في إشــارة منه إلى 

السجن.
فــي ســياق متصل صــرح مســؤول أمني في 
مطار معيتيقة في العاصمة الليبية لوكالة فرانس 
بــرس ان مجموعــة مســلحة هاجمــت الجمعــة 
 الســجن الواقــع فــي هــذه القاعــدة الجوية في 
محاولة لتحرير سجناء، مما أدى إلى مقتل ثاثة 
من عناصــر الأمن وكل  المهاجمــن البالغ عددهم 
ثمانية، في عملية اعلن تنظيم »الدولة الإسامية« 

مسؤوليته عنها. 
وسمع مراســل وكالة فرانس برس الذي كان 
متواجــدا فــي المطار لحظــة بداية الهجــوم دوي 
انفجار قوي اهتز معــه مبنى  المطار المدني بكامله 
قبــل ان يســمع صــوت إطــاق رصاص اســتمر 

لدقائق. 
وأعلن تنظيــم »الدولة الإســامية« على موقع 
»تويتــر« انه هاجــم »مقر ما يعــرف بقوات الردع 
داخل مطار معيتيقة )...( حيث  يقاســي أســرى 

المسلمن ألوان العذاب«. 
وقالت مصادر أمنية ليبية ان مجموعة مسلحة 
قامــت بتفجيــر أحــد الأســوار الخلفيــة للقاعدة 
للتسلل إلى عنابر  السجن لتهريب أحد المساجن 

هناك، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.  

من جانبهــا، اتهمت قوة الردع المســيطرة على 
القاعدة عناصر تنظيم »الدولة الإسامية« بتدبير 
هذا الهجوم المســلح بغية  تهريــب أحد عناصرها 

المسجون في سجن القاعدة.  
وأكــدت قوة الــردع عبــر صفحتها فــي موقع 
التواصــل الاجتماعــي ان القــوة تصــدت لهــذا 
الهجــوم وقضت علــى منفذيه، فــي الوقت  الذي 
أعلنــت عــن مقتــل ثاثــة مــن أفرادهــا المكلفن 
بالحمايــة. من جهة أخــرى، أكد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« اقتحام مقر ما يعــرف بقوات  الردع 
داخل مطار معيتيقة وسط مدينة طرابلس.  وقال 
فــي بيان نشــره على »تويتــر« »قامــت مجموعة 
انغماســية من فرسان الشــهادة باقتحام مقر ما 
يعرف بقوات الردع التابعة  لوزارة الداخلية داخل 
مطــار معيتيقة الدولي، وســط مدينــة طرابلس، 
حيث يقاســي فيه أسرى المسلمن ألوان العذاب، 
ولا تزال  الاشتباكات مستمرة، نسأل الله النكاية 

والتسديد«.  
يشــار إلى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان 
الأمني وتتنازع علــى إدارتها حكومتان وبرلمانان 
منذ سيطرة ميليشيات »فجر  ليبيا« على العاصمة 

طرابلس في آب/أغسطس الماضي.  
وتتخــذ الحكومــة المؤقتــة ومجلــس النــواب 
المعتــرف بهما دوليا مــن طبرق مقــرا لهما، فيما 
تتخذ حكومة الإنقاذ المنبثقــة عن  المؤتمر الوطني 
العام )البرلمــان( المنتهية ولايته من طرابلس مقرا 

لهما.  

ومركــزي ويؤطــرون الشــعب دينيــا 
غريب«،  أمر  فإنــه  معروفة،  وخطاباتهم 
داعيا بطيخ إلى  مراجعة سياسة تسيير 
شــؤون الوزارة والتراجع عــن قرارات 

عزل الأئمة المعتدلين والوسطيين.
من جانب آخر، نفت مصادر من وزارة 
تقديم  بطيخ  اعتــزام  الدينية  الشــؤون 

إلى رئيس الحكومة بعد عيد  اســتقالته 
الأضحى المبارك، مشــيرة إلى أن الأنباء 
الواردة في بعض وســائل الإعلام حول 
هــذا الأمر »لا أســاس لها«، وفــق إذاعة 

»موزاييك« المحلية.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن 
بطيخ الذي يؤدي حاليا مناسك الحج في 

السعودية يعتزم تقديم استقالته لرئيس 
الحكومة الحبيــب الصيد بعد عودته إلى 
تونس، مبررة هــذه الخطوة بـ«الضغط 
المسلط عليه من بعض الأطراف المتدخلة 
في موضوع عزل الأئمة، وبعض الوجوه 
السياسية التي تريد أن تجعل لها موطئ 

قدم في الوزارة«.

الشيخ راشد الغنوشي

تونس وفرنسا تتعهدان تعزيز 
تعاونهما القضائي في مواجهة الإرهاب

■ ســبها - من جبور دوكن: بعد مرور 
عــام علــى الاقتتــال القبلــي بــن »التبو«، 
و«الطــوارق«، فــي بلــدة أوبــاري، بمدينة 
ســبها جنــوب ليبيا، فشــلت لغــة الحوار 
في إيقاف صــوت الرصــاص، لتغدو لغة 
المعارك هي ســيدة الموقــف، موقعة مئات 

القتلى والجرحى لدى الطرفن.
فمنذ الـ17 مــن أيلول/ســبتمبر 2014، 
تدور اشتباكات متقطعة بن قبائل »التبو« 
والطــوارق«، ســقط خالها أكثــر من 300 
شــخص، و2000 مصــاب لــدى الطرفن، 
المشــفين  مــن  طبيــة  مصــادر  بحســب 
الحكوميــن في بلدتــي أوبــاري، ومرزق 
المجاورة، وذلك رغــم الاتفاق الذي توصل 

إليه الطرفان في الـ22 من الشهر نفسه.
وتعــود جــذور المشــكلة بــن الطرفن 
إلى مشــاجرة بــن أفــراد أمن مــن قبائل 
»الطــوارق«، ومواطــن من الطــرف الآخر 
في ذلك اليــوم، ازدادت حدتــه لتصل إلى 
اشــتباكات مســلحة بعــد قيام مســلحن 
ينتمــون للتبو، بالهجوم علــى مركز الأمن 
الوطنــي )مركــز شــرطة( تســيطر عليــه 

جماعة مسلحة تابعة للطوارق.
والطــوارق، أو أمازيــغ الصحــراء، هم 
قبائل من الرحّل والمستقرين يعيشون في 
صحراء الجزائــر ومالي والنيجــر وليبيا 

وبوركينا فاســو، وهم مســلمون سنة ولا 
توجد أرقام رســمية حول تعداد الطوارق 
في ليبيا، إلا أن بعض الجهات تقدر عددهم 
ما بــن 28 و30 ألفا، من أصــل تعداد ليبيا 

البالغ حوالي 6.5 مليون نسمة.
أمــا قبائــل التبــو )غيــر عربيــة( فهــم 
البدويــة تســكن  القبائــل  مــن  مجموعــة 
جنوبي ليبيا، وشــمالي النيجر، وشمالي 
تشــاد، وقد اختلف المؤرخــون في تحديد 
أصولهم، فقال بعضهم إنهم يرجعون في 
أصولهــم التاريخية إلى قبائــل »التمحو« 
الليبيــة القديمة، وذهب آخــرون إلى أنهم 
قبائــل »الجرمنــت«، وهــي قبائــل كانت 
تســكن جنوبــي ليبيــا، بينما يقــول فريق 
ثالث إنهــم من قبائــل ليبية قديمــة كانت 

تسمى »التيبوس« وتسكن شمال الباد.
وأجبــرت تلك المعــارك معظم الســكان 
على النزوح، حيث وصل عدد النازحن من 
المنطقــة إلى ألفي عائلــة، موزعن بن مدن 
غات ومرزق وســبها والشاطئ )جنوب(، 
وفق ما صرح به أمود العربي، مدير الهال 
الأحمر الليبي، فرع أوباري، والذي قال إن 
هذه العائــات تعيش »أوضاعا إنســانية 
سيئة للغاية«. وذكرت المفوضية السامية 
لشــؤون الاجئن، في تقرير لها أصدرته 
مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن 

■ سوسة - من ماهر جعيدان: تظاهر أمس الجمعة، 
عشــرات من العمال السياحيين الُمســرّحين من فنادق 
الاقتصادية،  المصالحــة  قانــون  ضد  سوســة،  مدينة 

مطالبين بتعويضات عن بطالتهم.
ورفــع المتظاهرون الذيــن جابوا عدة شــوارع في 
المدينة شــعارات  »لا صلح لا وفاق مع عصابة السراق 
» )في إشــارة إلى قانون المصالحــة الاقتصادية الذي 
عرضه الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي على 
مصادقة البرلمان(  و«عمال الســياحة في يوم غضب«،  

و«ماناش مسامحين« ) لن نسامح(.
كما رفعوا لافتة كتب عليها »عمال السياحة يطالبون 
بصــرف المنحــة الاجتماعيــة المرصــودة مــن وزارة 
السياحة«، وهي منحة رصدتها الدولة للمتضررين في 
القطاع السياحي، تعويضا عن دخول هؤلاء العمال في 

بطالة فرضها تقلص عدد السياح في نزل الجهة.

وكانت وزيرة الســياحة التونسية ســلمى اللومي 
الرقيق قد صرحت لوســائل الإعلام منذ أســبوعين أن 

تونس خسرت مليون سائح هذه السنة.
واســتنكر المتظاهــرون تدفق الامتيــازات لأرباب 
المؤسسات السياحية رغم تسريحهم للعمال العرضيين 
والموســميين بعد العملية الإرهابيــة التي وقعت في 26 

حزيران/يونيو الماضي.
وقد صرح نســيم العوراني رئيس جمعية أصحاب 
الحق المعطلين عن العمل في القطاع الخاص )مســتقلة( 
شــاركت في الاحتجاج   »أن جمعيته تؤطر حراك عمال 
السياحة الموســميين والعرضيين، هؤلاء العمال الذين 
أعطــوا من قوت صغارهم للمحافظة على مؤسســاتهم 
والمحافظــة على بلادهم كوجهة ســياحية، ولكن اليوم 
نراهــم ملقى بهم عرض الحائط منــذ عملية )حزيران( 

التي استهدفت الوحدة السياحية«.

وأضــاف أن »العمال المســرحين اليوم بــين المطرقة 
والســندان، مطرقــة الإرهاب الذي حرمــه قوت يومه 
وســندان الســلطة التي انطلقت مباشــرة في إعطاء 
امتيــازات لصالــح رأس المــال والإلقــاء بهــم عرض 
البطالة«. وتابع قائــلا »اليوم أعلنا يوم غضب من أجل 
صرف المنحة الســياحية الاجتماعية التي أقرتها وزارة 
المالية وادعــت أنها رصدتهــا من الميزانيــة التكميلية 
للدولة، كما نطالب بإنشــاء خلية أزمــة لمتابعة وضع 
العمال الموســميين لأنهم في حالة تســتوجب المتابعة 

وخاصة اجتماعيا«.
وشــهدت تونس هذه الســنة هجومــين إرهابيين 
عنيفين، أولهما اســتهدف المتحف الوطني في باردو في 
العاصمة تونس وأودى بحياة 22 شخصا، والثاني في 
أواخر حزيران واســتهدف نزلا في ولاية سوسة شرق 

البلاد وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.

 »زواج عرفي« يتسبب 
في إقالة مسؤول تونسي كبير

عمال السياحة المسرحون يتظاهرون في سوسة التونسية

ثلاثة قتلى في هجوم على مطار معيتقية في طرابلس تبناه التنظيم

   مقتل 6 من »تنظيم الدولة« و3 شرطة في هجوم في طرابلس

■ ليبيا - أ ف ب: أوقفت السلطات الليبية 
الخميس 124 شــخصا بينهم ثماني نساء في 
منطقة قرب طرابلس بينما كانوا يســتعدون 
للتوجه نحو مركب والإبحار نحو الســواحل 
الأوروبية، بحســب ما أفاد مسؤول في جهاز 

خفر السواحل الليبي.
وقال المســؤول »أوقفنا 124 مهاجرا بينهم 
ثمانــي نســاء اليوم فــي مجمع فــي منطقة 
القــره بوللي )60 كلم شــرق طرابلس( كانوا 
يســتعدون للتوجــه نحو مركــب والإبحار 

باتجاه أوروبا«.
وأوضــح »تلقينــا معلومات حــول مكان 
تواجدهم وبأنهم كانوا يســتعدون للمغادرة، 
»ســينقل  مضيفا  وأوقفناهم«،  المكان  فداهمنا 

هــؤلاء المهاجرون وهم مــن دول أفريقية إلى 
مركز إيواء في طرابلس«.

وشاهد مصور فرانس برس مجموعات من 
الأشــخاص وهم يصعدون على متن حافلات 
في مركــز توقيف في القره بوللــي قبل نقلهم 
الــى مركز لايواء المهاجرين في منطقة ســوق 
الأحد في طرابلس.وتشهد ليبيا فوضى أمنية 
ونزاعا مســلحا فاقما الهجرة غير الشــرعية 
عبر ســواحلها التي تفتقد الرقابة الفعالة، في 
ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل 
في  الدائر  بالنزاع  السلطات  وانشغال  الليبية 

البلاد منذ عام.
وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين التي 
تبحر من ســواحل ليبيا باتجاه إيطاليا نظرا 

لتكديس المهاجرين في مراكــب متهالكة غالبا 
ما يتخلى عنها المهربون ويتركونها لمصيرها.

وعبر أكثر من 430 ألف مهاجر ولاجئ البحر 
المتوســط منذ كانون الثاني/يناير ولقي نحو 
2748 حتفهــم أو فقدوا، بحســب آخــر ارقام 
المنظمــة الدولية للهجرة التي نشــرت في 11 
أيلول/ســبتمبر الجاري. وقد وصل نحو 310 
آلاف منهم إلــى اليونان و121 ألفا إلى إيطاليا 

بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وقبل نحو أســبوعين غرق مركب على متنه 
نحو 400 شــخص قبالة سواحل مدينة زوارة 
الواقعــة إلى الغــرب من العاصمــة، وجرى 
انتشــال أكثر من 120 جثة من البحر، وإنقاذ 

نحو 200 مهاجر.

توقيف 124شخصا في ليبيا كانوا يستعدون للإبحار نحو أوروبا 

تونس - »القدس العربي«: 

قــال مصــادر إعاميــة إن رئيس 
الحكومة التونســية الحبيب الصيد 
قرر إعفاء أحد الولاة بعد أســبوعن 
فقــط مــن تعيينــه بعــد اكتشــاف 
زواجــه »عرفيــا« وهــو مــا يعاقب 
عليــه القانــون فــي بلد يمنــع تعدد 

الزوجات.
وكان الصيــد أصدر قرارا يقضي 
بإعفــاء والــي مدينة باجــة عاطف 
بوغطاس بعد أســبوعن من تعيينه 
الجديــدة،  الــولاة  حركــة  ضمــن 
وأشــار إلــى أن قــرار الإقالــة يمثل 
»حالة اســتثنائية تُحفظ ولا يقاس 
عليها«، مشددا على أهمية »الجانب 
الأخاقي« لعمل الولاة داخل الباد.
ونقلت إذاعة »أرابيســك« المحلية 
بـ«المطلــع«  وصفتــه  مصــدر  عــن 
تأكيده أن عزله بوغطاس من مهامه 
ســببه الزواج العرفي للأخير، وهو 
مــا يعنــي ارتكابــا جرما يســتحق 

العقاب القانوني.
وأشــار المصدر إلى أن بوغطاس 
واليــا  كان  ان  منــذ  عرفيــا  تــزوج 
على مدينــة القصرين، مشــيرا إلى 
أن »طليــق الزوجــة الثانيــة للوالي 
اشــتكى مرارا لدى السلطات الإ انه 
تم تجاهله و تم التســتر على الوالي 
من قبــل وزارة الداخلية في حكومة 

مهدي جمعة«.
رئاســة  دفــع  »مــا  وأضــاف 
قــرار  لاتخــاذ  الحاليــة  الحكومــة 
الإقالــة هــو ان طليق زوجــة الوالي 
هدد باللجــوء إلى الإعــام وفضح 
الوالي والسلطة التي تتستر عليه«.

وتحظر مجلة )قانــون( الأحوال 
تعــدد  تونــس  فــي  الشــخصية 
الزوجات، وتعاقــب »كل من تزوّج 
وهو في حالــة الزوجيــة وقبل فكّ 
عصمة الزواج السابق« ومن تزوج 
علــى خــاف الصيــغ الــواردة في 
القانــون يعاقب بالســجن لمدّة عام 

مع غرامة مالية.

عثمان بطيخ

أدى إلى سقوط 300 قتيل و2000 جريح والمعارك هي سيدة الموقف

»التبو« و»الطوارق« في ليبيا... عام على الاقتتال القبلي

مهاجرون غير شرعين على الساحل الليبي

لجان الأزمات المحلية في الجنوب الغربي 
لليبيا، أكدت فرار نحو 11,280 شــخصا 
مــن الاقتتــال فــي أوبــاري، أغلبهــم من 

النساء والأطفال وكبار السن.
وفي 22 أيلول/سبتمبر من العام نفسه 
هدأت الاشــتباكات، بعد توصل الأطراف 
المتقاتلة إلى اتفاق برعايــة قبائل أخرى، 

أُوقف بموجبه إطاق النار بينهما.
ولم يمر على الهدوء في المنطقة ســوى 

20 يومــا فقــط حتــى تجــددت المعــارك 
بعد اســتقبال مستشــفي أوبــاري العام 
)حكومــي( قتيلن ينتمون للطــوارق، و5 
جرحى )بينهم طبيب كوري فيما لم تحدد 
حينهــا هوية الآخريــن(، أصيبوا في أحد 
الأحياء الشــعبية فــي البلــدة، برصاص 
غيــر معــروف مصــدره، وتســببت تلــك 
الاشــتباكات في إلحاق أضــرار في عدد 
من منازل المواطنــن والمرافق العامة التي 

توقفت عــن العمل، ما أدى إلى شــلل تام 
للحياة في المدينة.

وقال عبــد اللــه الأنصاري، مســؤول 
قســم الطوارئ بمستشــفى أوبــاري،  إن 
»المستشــفى يعانــي من  نقــص حاد في 
المســتلزمات الطبية، لذلك غالبا ما يموت 
الجرحى متأثرين بإصاباتهم » مضيفا أن 
»دعم الإمداد الطبي للمستشفى ضعيف، 
وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، 

ستكون الأوضاع كارثية«.
وأشــار الأنصــاري إلــى أن »مخــزون 
علــى  قــارب  المستشــفى  فــي  الأدويــة 
تقــديم  عــن  عاجــزون  وأنهــم  النفــاد، 
الخدمات للمرضى، بســبب نقص المعدات 
وكميــة الأدويــة التــي لا تكفــي لتغطيــة 
احتياجاتهم«. كما لفت إلى أن المستشفى 
لــم يســتلم المخصصــات الســنوية مثــل 

الأدوية والمعدات الطبية.
من جهة أخرى، قال مادي حســن أحد 
ســكان البلــدة، إن »أصــوات الرصــاص 
قتلت كل شــيء لدينا، فإلى جانب القتلى 
والجرحى الذين ســقطوا، هنــاك أوضاع 
إنسانية صعبة يعيشــها المواطنون الذين 
نــزح أغلبهم إلــى أماكن أخــرى، بحثا عن 
وســائل تبقيهــم علــى قيــد الحيــاة رغم 

الجراح«.
وتسببت الاشتباكات، وفق حسن، في 
»توقف حركة الأســواق ما دفع أصحاب 
المحــال إلى غلق أبوابها، بعد أن ضاق بهم 

الحال من استمرار هذه الحرب«.
وتحــدث مواطــن آخــر يدعــى ماتكو، 
مفضا عدم ذكر اســم عائلته، قائا: »أنا 
أحــد المواطنن المتضررين جــراء الاقتتال 
الحاصــل، فبعدمــا اضطــررت وأســرتي 
المناطــق  إلــى  ولجأنــا  منازلنــا  لمغــادرة 

المجــاورة، قمنا باســتئجار منزل بســعر 
عــالٍ يقــارب 600 دولار شــهريا، من أجل 
إنقاد حياتنا من الحرب التي اشتعلت في 

البلدة«.
وأضــاف: »الاشــتباكات ســببت لنــا 
الكثير من المشــاكل ســواء كانــت المادية 
والنفســية، حيث أُغلقت المدارس ودُمرت 
البنيــة التحتيــة للبلــدة  ورغــم كل هذا لم 
يلتفــت لنا أصحاب القرار من المســؤولن 
داخــل الدولــة، لوضــع حد لهــذه المعارك 
التــي هجّرتنــا وفككتنــا اجتماعيــا«.  من 
السياســي،  المحلــل  قــال  آخــر،  جانــب 
بالعــزوم الافــي، ردا علــى ســؤال عــن 
أســباب الاقتتال بن الطرفن إن »أسباب 
الصراعــات القبليــة في الجنوب، بشــكل 
عــام، هو تجديــد لأمور ســابقة ومعروفة 
منذ زمــن بعيد وليــس بالشــيء الجديد، 
كمسألة الثأر، إلى جانب أن بعض القبائل 
تســعي لكــي تفرض نفســها علــى قبائل 
المنطقة«.وأضاف  على  بالســيطرة  أخرى 
بــن  الحاصــل  »الانقســام  أن  الافــي 
الحكومتــن في الشــرق )في إشــارة إلى 
طبرق(، والغــرب )طرابلــس( ترتب عليه 
فراغ أمني وسياســي فــي الجنوب، الأمر 
الذي ساهم في ظهور عصابات إجرامية، 

وبروز الصراعات القبلية للسطح«.

مقاتلون من الطوارق
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■ مكــة ـ رويترز: حذرت الســعودية 
الحجيج هذا العام من اســتغلال التجمع 
أنحاء  شتى  من  للمسلمين  الأكبر  السنوي 
العالم لأغراض سياسية مما يعكس قلقها 
من أن تؤدي الاضطرابات التي تشــهدها 

المنطقة إلى شن هجمات أو إثارة فتنة.
وتوافد مئات الآلاف من الحجيج من كل 
حدب وصوب على المسجد الحرام في مكة 
لأداء صلاة الجمعة في مشــهد للانسجام 
الديني خلال عام تعانــي فيه دول كثيرة 

بالمنطقة من صراعات.
ونقلــت وســائل إعــلام رســمية عن 
وزيــر الداخلية الســعودي وولي العهد 
الأمير محمد بن نايف قوله »أجهزة الأمن 
بمختلــف قطاعاتهــا على جاهزيــة تامة 
لمواجهــة أي تصرف قــد يعكر صفو الحج 
أو يعرض حياة ضيوف الرحمن للخطر«.

وتصاعــدت هــذا العام حــدة التوتر 
والاقتتال الطائفي بين الســنة والشــيعة 
في دول عربية منــذ انتفاضات عام 2011 
إذ ســقط اليمن وليبيا فــي براثن الحرب 

الأهلية إلى جانب سوريا والعراق.
ثلاثة  العام  هذا  وقعت  السعودية  وفي 
تفجيرات انتحارية اســتهدفت مســاجد 
ونفذهــا متعاطفــون مع تنظيــم الدولة 
العبادة  أماكــن  أن  الإســلامية مما يظهر 
الخاصة بالمســلمين عرضة لخطر هجمات 

المتشددين.
مختلفة  جنســيات  مــن  حجيج  وقال 
بالحرم المكي إنهم يأملون أن يصبح الحج 

فرصة لتنحية خلافات المسلمين جانبا.
وقــال علي ســعيد الــذي جــاء إلى 
من  فــراره  بعد  الأردن  مــن  الســعودية 
الحرب الأهلية السورية إنه يدعو الله أن 
رشــدهم  »إلى  المتناحرون  الزعماء  يعود 

ويكفوا عن إراقة دماء الأبرياء«.

وتابــع »هل ســينتهي هذا أبــدا؟ الله 
أعلم«.

وســار الحجيج في مجموعات ومشي 
بعضهــم يــدا بيد فيمــا أرتــدى آخرون 
أوشحة عليها اسم بلدانهم حتى لا يتفرقوا 
أو يضلوا الطريــق. ودفع البعض أقاربهم 
في مقاعد متحركة أو ســاعدوا كبار السن 

في الزحام.
وقال عبــد الله رحماني وهــو إيراني 
»أدعــو كل النــاس فــي إيــران والدول 
الإســلامية الأخرى إلى التجمــع في مكة 

وخوض هذه التجربة الروحية«.
وأدى نحو ثلاثة ملايين حاج الفريضة 
خلال الأعوام المنصرمة. وقلصت الرياض 
أعداد الحجيج هذا العــام والعام الماضي 
لاســتخراج  صارمــة  قواعــد  وطبقــت 
تأشــيرات الســفر وأقامت نقاط تفتيش 
حــول المدينة لمنع التكــدس الخطير أثناء 

أعمال التوسع في الحرم.
ووصل 1.2 مليــون حاج إلى مكة حتى 

الآن هذا العام.
وكشف حادث سقوط رافعة في الحرم 
الماضي  الأســبوع  عاصفــة  أثنــاء  المكي 
وأســفر عن مقتل 107 أشخاص عن هذه 
المخاطر. لكن برنامج تشييد أوسع ساعد 
الماضية  عشرة  الخمس  الســنوات  خلال 
على الحيلولــة دون تكرار حوادث تدافع 

سابقة. 
اعتبــر ولــي العهد الســعودي الامير 
محمد بن نايف الجمعة ان امن وســلامة 
مؤكدا  قصــوى«،  »اولوية  هــي  الحجاج 
ان حادثة الرافعة التــي وقعت في الحرم 

الشريف لن تؤثر على الحج هذا العام.
وكان ولي العهد يشــير إلــى الحادثة 
التي وقعت قبل اســبوع عندمــا انهارت 
رافعة في ســاحة الحرم المكي ما ادى إلى 

مقتل 108 اشخاص واصابة 402 اخرين.
وقال ان »هــذه الحادثة تمت معالجتها 
بما صدر حيالها مــن توجيهات كريمة من 
لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود وقد تلاشــت 

آثارها في زمن قياسي والحمد لله«.
واكد ان الحادثة »لن تؤثر بأي حال من 
الأحــوال على خطط وبرامــج الحج التي 
أعدتها الجهــات المعنية والتــي تأخذ في 
الحسبان ما يطرأ من حالات في هذا الموسم 
الحجيج  جموع  فيه  تحتشد  الذي  العظيم 
في أزمنــة وأماكن محــدودة، ومتطلبات 
أمنهم وسلامتهم وسهولة تحركاتهم أثناء 

أدائهم لمناسك وشعائر الحج«.
وجــاءت تصريحات ولــي العهد عقب 
رعايته الحفل السنوي لاستعراض قوات 
أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج 
والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة 

لموسم حج هذا العام.
والثلاثاء، امر الملك الســعودي سلمان 
العزيز بفــرض عقوبــات على  بن عبــد 
مجموعة بــن لادن للبناء المكلفة ورشــة 
توســيع الحرم المكي، وذلــك بعد حادث 

انهيار الرافعة.
اربعة  وتنفذ مجموعــة بن لادن منــذ 
اعوام مشروعا كبيرا بمليارات الدولارات 
لتوســيع مساحة المســجد الحرام ب400 
الف متر مربع بحيث يتمكن من اســتقبال 

2,2 مليون من الحجاج في وقت واحد.
ســعوديون  الحادثــة  فــي  وقتــل 
واندونيســيون  ونيجيريون  وإيرانيون 

وهنود في اسوأ حادث منذ اعوام.
وصرح وزير الصحة الســعودي خالد 
الفالح الخميس بانــه لم يتم بعد التعرف 
على هوية تســعة من القتلــى ويعتقد ان 

جثتين لا تزالان تحت الرافعة.

ولي العهد السعودي يؤكد ان سلامة الحجاج »أولوية قصوى« 

السعودية تحذر من استغلال موسم الحج لأغراض سياسية
لندن  ـ  »القدس العربي«:

رفض الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، المرشــح الجمهوري 
في ســباق الرئاســة الأمريكية 2016، تصحيح شخص وجه له 
سؤال قال فيه: »لدينا مشــكلة في هذه البلاد وتسمى بالإسلام، 
ونعلم أن رئيســنا الحالي واحد منهم )المسلمين( وأنت تعلم أنه 
ليس بأمريكي حتى، ولدينا مخيمات تدريب عسكرية تنمو حيث 

يريدون قتلنا، وسؤالي متى سنتخلص منهم؟«
رد المرشح الرئاسي كان بالقول: »سننظر في العديد من الأمور 
المختلفة وهناك العديد من الأشــخاص الذيــن يقولون بأن هناك 
العديد من الأمور السيئة تحصل هنا وهناك، وعليه فإننا سننظر 

في هذه الأمور إلى جانب أمور أخرى عديدة«.
ويذكــر أن ترامب صرح في وقت ســابق قبل دخوله ســباق 
الرئاســة الحالية بأن أوباما الذي ينحدر من أصول كينية ليس 
بأمريكي، الأمر الذي دفع أوباما إلى إبراز شــهادة ميلاده لإثبات 
بأنه مولود فــي الولايات المتحــدة بصورة ســاخرة من الذين 

شككوا في ذلك.
إلى ذلك، قال ليندســي غراهام، المرشــح في ســباق الرئاسة 
الأمريكية 2016، إنه وفي حال انتخب رئيســا للولايات المتحدة 
أنه سيرسل قوات برية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 

والشام، أو ما يُعرف بـ»داعش«.
جاء ذلك خلال مناظرة CNN لمرشــحين بالحزب الجمهوري، 
حيث قال: »جميعنا يقول إن علينا هزيمة تنظيم داعش، ولكن هذا 
ما ســأخبركم به، ما نقوم به لا يجدي نفعا وأنا لدي خطة للقيام 
بذلك، فإذا أصبحت رئيســا للولايات المتحدة الأمريكية فسنقوم 
بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق لأنه يتوجب علينا 

ذلك«.
وتابع قائلا: »الرئيس باراك أوباما اقترف خطأ كبيرا للخروج 
من العراق بوقت مبكر جدا رغم كل النصائح العســكرية، وأرجو 
من جميع المشــاركين في هــذه المناظرة الإجابة على ســؤال هل 
تقبلون بزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق من 3500 إلى 10 

آلاف بهدف تدمير داعش؟ لأنني أرى بأنه إن لم نقم بذلك فسوف 
نهزم«.

وأضاف: »هل أنتم مستعدون لإرسال قوات عسكرية أمريكية 
إلى ســوريا كجزء من جيش إقليمي؟ لأن إن لم نفعل فلن نتمكن 
من تدمير داعش في سوريا، أما إذا لم تتمكنوا من قبول ذلك فأنتم 

غير مؤهلين لتولي منصب القائد الأعلى للجيش«.

غراهام: ما لم نرسل قوات برية للعراق وسوريا سنهزم أمام »داعش«

أمريكي لمرشح الرئاسة ترامب: نواجه مشكلة في البلاد 
اسمها الإسلام وأوباما مسلم... متى سنتخلص منهم؟ 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

وزير الداخلية السعودي وولي العهد الأمير محمد بن نايف

انتقادات في الكونغرس لتقاعس أوباما عن التدخل

قلق صيني »بالغ« من تصريحات أمريكية
بشأن بحر الصين الجنوبي

وزارة  قالــت  رويتــرز:  ـ  بكــين   ■
الخارجية الصينية أمس الجمعة إن بكين 
تشــعر »بقلق بالغ« إزاء تصريحات قائد 
عســكري أمريكي قال فيها إنه يجب على 
الولايــات المتحدة تســيير دوريات قرب 

جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي.
وكانت الاجراءات التي اتخذتها الصين 
لتعزيز مطالبها بالسيادة في بحر الصين 
الجنوبي قد شــملت ردم أراض وإنشــاء 
موانيء ومنشــآت جوية فــي العديد من 

الشعاب المرجانية في جزر سبراتلي.
جيران  قلق  الإجــراءات  هذه  وأثارت 
الصين وخاصة الفلبين حليفة واشــنطن 

كما أثارت مخاوف في الولايات المتحدة.
جزر  على  ســيادتها  ان  الصين  وتقول 
ســبراتلي لا تقبل الجدل وانه ليس لديها 

نوايا عدوانية.
وقــال الأميــرال هاري هاريــس قائد 

القــوات الأمريكية في المحيــط الهاديء 
في جلســة في مجلس الشيوخ الخميس 
ان قيــام الصين ببنــاء ثلاثــة مطارات 
وجودها  وزيــادة  صغيــرة  جــزر  على 
العسكري يسبب »قلقا كبيرا على الصعيد 
العســكري« ويفــرض مخاطــر على كل 

الدول في المنطقة.
وقال انه يجــب على الولايات المتحدة 
ان تمارس حرية الملاحــة والطيران »في 
بحر الصين الجنوبي أمام تلك الجزر التي 

هي ليست جزرا«.
وقــال هونــغ لــي المتحــدث باســم 
الخارجيــة الصينيــة ان الصــين »قلقة 
للغاية« بشأن التصريحات وتعارض »أي 
حماية  باسم  وأمنها  سيادتها  يتحدى  بلد 

حرية الملاحة«.
وقال في إفادة صحافية يومية »نطالب 
بأن يتحــدث البلد المعنــي وان يتصرف 

الصين  ســيادة  بجدية  ويحترم  بحرص 
ومصالحها الأمنية وألا يتخذ أي إجراءات 

مستفزة«.
الصيني شي جين بينغ  الرئيس  ويبدأ 
زيارة تستمر أســبوعا للولايات المتحدة 

يوم الأثنين.
وســتكون المخاوف الأمريكية بشــأن 
المطالبــات الاقليميــة للصــين فــي بحر 
الصين الجنوبي علــى رأس جدول أعمال 
قمــة الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما مع 

الرئيس الصيني يوم الجمعة المقبل.
وانتقــد رئيس اللجنة العســكرية في 
مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس إدارة 
أوباما لتقاعسها عن التصدي لقيام الصين 
ببناء جزر في بحر الصــين الجنوبي من 
خلال الابحار على بعد 19.2 كيلومتر منها 
قائلا ان هذا يصــل إلى حد اعتراف فعلي 

بمطالب الصين.

■ بلفاست ـ رويترز: قالت بريطانيا إن جميع الأحزاب 
في ايرلندا الشمالية ستبدأ محادثات يوم الاثنين تقودها 
الحكومتــان البريطانية والايرلندية فــي محاولة لانقاذ 
حكومة تقاســم الســلطة التي أنهت عقودا مــن العنف 

الطائفي هناك.
وادارة الاقليم البريطاني على شفا الإنهيار بعد تنحي 
وزيرها الأول بيتر روبنســون بسبب جريمة قتل مرتبطة 
بأعضاء ســابقين في الجيش الجمهوري الايرلندي )اي.

آر.ايه(.
وقالت الوزيرة البريطانية لشــؤون ايرلندا الشمالية 
تيريــزا فيليرز في بيان »الأحــداث الأخيرة ألقت الضوء 
على التأثير المســتمر لارث المنظمات شــبه العسكرية في 

ايرلندا الشمالية. يجب معالجة الأمر بشكل عاجل«. 
واعلنت الحكومة البريطانيــة أمس الجمعة أنها أمرت 
الأجهزة الأمنية والشــرطة بالتحقيق في دور الجماعات 
شــبه العســكرية في ايرلندا الشــمالية قبــل محادثات 
الأسبوع المقبل التي ترمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في 

الاقليم.
وأوضحت تيريســا أن الحكومة » كلفت وكالات الأمن 
البريطانية وجهاز الشــرطة لايرلندا الشــمالية )بي اس 
ان آي( بإجراء تقييم فعلي بشــأن تشكيل المنظمات شبه 

العسكرية ودورها والغرض منها في ايرلندا الشمالية «.
وقالت إن تقريرا سوف ينشر بحلول منتصف تشرين 
أول/أكتوبر بعد اجراء » مراجعة مســتقلة » من قبل ثلاثة 
أشخاص سوف يتم تســميتهم الأســبوع المقل.. وقالت 
فيليرز » إننــا نعتزم يوم الاثنين المضي قدما في محادثات 
مكثفة تشــمل احزاب ايرلندا الشمالية الخمسة الرئيسية 
والحكومــة الايرلندية بشــأن القضايا التــي تقع تحت 

مسؤوليتها«.
وأدت استقالة بيتر روبنسون زعيم الحزب )الاتحادي 
الديمقراطي( من منصبه كرئيس حكومة ايرلندا الشمالية 

الأسبوع الماضي إلى محادثات الأزمة.
وكان روبنسون طلب بفتح تحقيق في استمرار تواجد 
الجيش الجمهــوري الايرلندي )آي ار ايــه( بعدما قالت 
الشــرطة إن عضوا بارزا من الحــزب القومي الايرلندي 
)شــين فين ( بين ثلاثة مشــتبه فيهم على صلة بالجيش 
الجمهــوري احتجــزوا على صلــة بقتل الشــهر الماضي 
القناص السابق بالجيش الجمهوري كيفين ماكجويجان.

ورحب بإعلان أمــس الجمعة بإجراء تحقيق »بوصفه 
خطــوة أولى، وقــال إن الحزب الاتحــادي الديمقراطي 

يعتزم المشاركة في محادثات يوم الاثنين«.
وفــي الســياق، ذكــرت زعيمــة الحــزب القومــي 

الاســكتلندي نيكولا ســتورجن أمس الجمعة أنها يمكن 
أن تدعو إلى اســتفتاء ثان حول اســتقلال اسكتلندا إذا 
اســتمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في خفض الانفاق 
علــى الرعاية الاجتماعية وتجديــد صواريخ »ترايدنت« 
النووية البريطانية أو إذا اختار الناخبون البريطانيون 

الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وقالــت ســتورجن لكاميــرون في خطاب بمناســبة 
الذكرى الأولى للاســتفتاء الاسكتلندي: »ما يحدث لدعم 
الاســتقلال في الأشهر والســنوات المقبلة سيتوقف على 

الكثير مما تقومون به، كما سيعتمد على ما نقوم به«.
وأضافت »والآن تعيشون حالة من عدم اليقين«.

وتابعــت »إذا واصلتــم تجاهــل صوت اســكتلندا، 
وواصلتم إزدراء الاختيار الذي قدمه الشعب في مختلف 
أنحاء هــذا البلد في أيار/مايو الماضي، ســيخلص المزيد 
من الشــعب إلى أن ويستمنستر لا يمكن ببساطة أن تلبي 

مطالب اسكتلندا.
وكان 55 ٪ من الناخبين قد رفضوا استقلال اسكتلندا 
العام الماضي، وقالت ســتورجن إنه ســيكون من الخطأ 
اقتراح اســتفتاء آخر بدون تغيير جوهــري للمواقف أو 
مؤشــر واضح بأن الكثيرين من الناخبين الذين »صوتوا 

بلا« العام الماضي غيروا آراءهم.

بريطانيا تعتزم إجراء تحقيق بشأن الجماعات المسلحة وسط أزمة سياسية في بلفاست 

أحزاب أيرلندا الشمالية تبدأ محادثات أزمة الأثنين

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت محطة )ميجا إف إم( الاذاعية أن المجلس 
العسكري الذي اســتولى على الســلطة في بوركينا فاسو اطلق أمس 
الجمعة سراح الرئيس المؤقت ميشال كافاندو عقب محادثات مع ممثلين 

من المجتمع الدولي.
واطلق المجلس العســكري أيضا ســراح وزيرين كانا قــد اعتقلهما 

الحرس الجمهوري إلى جانب كافاندو يوم الأربعاء.
وعاد كافاندو إلى مســكنه برفقة جنود بعد أن ذكر متظاهرون أنهم 
ربما يأتوا لرؤيته طبقا للمحطة الاذاعية. وتم الاعلان عن اطلاق سراح 
الثلاثة في وقت سابق على التلفزيون الرسمي. ولم يذكر الإعلان رئيس 

الوزراء إسحاق زيدا وهو رابع وزير قيد الاعتقال.
كان زيــدا نائب قائد الحــرس الجمهوري عندما كان تحت ســلطة 
قائــد الانقلاب جيلبــرت دينديري خلال حكم الرئيــس الذي اطيح به 
بليز كومباور. وقال المجلس العســكري إنه قرر اطلاق ســراح كافاندو 
بعد اجتماع مع ممثلين من الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة 

الاقتصادية لدول غرب إفريقيا )إكواس( وفرنسا والولايات المتحدة.
وأعلــن المجلس العســكري أيضا عــن إعادة فتح الحــدود الجوية 

والبرية طبقا لموقع »إيه.أواجا دوت كوم« الالكتروني.
ووردت أنبــاء عن تنظيم مســيرات احتجاجية فــي مختلف أنحاء 
واجادوجــو حيث أحــرق المتظاهــرون إطارات الســيارات ووضعوا 
المتاريس. وذكر شــهود عيان أن أفراد الحرس الجمهوري أطلقوا النار 

على المتظاهرين.
وقتــل عدة أشــخاص في احتجاجــات مماثلة الخميــس. ونظمت 
مســيرات ســلمية أيضا أمس الجمعة في مدن أخرى مع غياب الوجود 

العسكري في الشوارع.
وسوف ينضم رئيس السنغال ماكي سال ورئيس بنين توماس ياي 
بونــي إلى ممثل الأمم المتحدة محمد بن شــمباس الــذي التقى بالفعل 

بأحزاب سياسة في بوركينا أول أمس.
ومن المتوقع أن يطلب الثلاثة من المجلس العســكري إعادة السلطة 

للسلطات المدنية.
كان قادة الانقلاب قــد اعلنوا حل الحكومة الانتقالية والبرلمان الذي 

تم تشكيله بعد الاطاحة بكومباور قبل عام تقريبا.
وكان من المقرر ان تنتهــي الفترة الانتقالية بإجــراء انتخابات في 
11 تشــرين أول/أكتوبر. ووصل الرئيس الســنغالي، ماكي سال، أمس 
الجمعة، إلى العاصمة البوركينية واغادوغو، في إطار مســاعي إقليمية 
تهدف إلى التوصّل إلى ســبل الخروج من الأزمة التي تعيشها بوركينا 

فاسو عقب الانقلاب، الذي شهدته الخميس.
وكان في اســتقبال ســال، الذي يتقلّــد أيضًا الرئاســة الدورية لـ 
»المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا«، في مطار واغودوغو الدولي، 
الجنرال جلبــرت ديانديري، رئيس »المجلس الوطنــي للديمقراطية«، 
المستحدث من قبل قادة الانقلاب لتسيير شؤون البلاد، وهو أيضًا قائد 
أركان خاص سابق للرئيس البوركيني المستقيل، بليز كمباوري، والذي 

أطاحت به انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعرب الرئيس الســنغالي، أمس، عن رغبته فــي زيارة العاصمة 
البوركينية، في محاولة لإيجاد مخــرج للأزمة، وتبعه، في وقت لاحق 

من أمس، نظيره البنيني، بوني يايي، للتباحث حول الملف نفسه.
وفي وقت ســابق من أمس، أعلن قادة الانقلاب الإفراج عن الرئيس 
المؤقت، ميشــيل كافاندو، وعدد من الوزراء المحتجزين منذ مســاء أول 
أمس الأربعــاء، من قبل الحــرس الجمهوري الموالي لكمبــاوري، فيما 

احتفظوا برئيس الحكومة الانتقالية ياكوبا إسحاق زيدا.
وقال رئيس الهيئة المســتحدثة، جلبرت ديانديــري، في بيان تلقت 
الأناضول نســخة منه، إن »المجلس الوطني للديمقراطية، قرر الإفراج 
عن الوزراء، والرئيس المؤقت ميشــيل كافاندو، حرصًــا على التهدئة 

والمصلحة العامة«.
ولم يوضح قادة الانقلاب مصير رئيس الوزراء زيدا، غير أن مصادر 
سياســية مطلعة، قالت للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إنّ 

الجنرال ديانديري قرر »وضع زيدا في الإقامة الجبرية«.
مــن جانبها، قالت مصــادر مقرّبة من الرئيس المؤقــت كافاندو،  أنّ 
الأخير »بخير« و»آمن«، إلا أنه »وضع هــو الآخر في الإقامة الجبرية«، 

وهو ما لم يؤكّده بيان قادة الانقلاب.
ويســود هدوء حذر، أمس الجمعة، العاصمــة واغادوغو في أعقاب 

انقلاب فرضت إثره الســلطات الجديدة حظر التجــوال، حيث فتحت 
بعض المحلات التجارية أبوابها، في وقت أعلن فيه عدد كبير من العمال، 

الإضراب العام، استجابة لدعوة »اتحاد العمل النقابي«. 

الرئيس السنغالي يصل البلاد لاحتواء أزمة الانقلاب 

المجلس العسكري في بوركينا فاسو يطلق سراح الرئيس ووزيرين
لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

قال قائد فيلــق القدس في الحــرس الثوري 
الإيراني، اللواء قاســم ســليماني، إن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة تصــر علــى التوافــق مع 
الجمهورية الإســلامية الإيرارنية لـ »اســتعادة 

قوتها في المنطقة«.
ووفقاً لموقــع صوت أمريكا، أشــار قائد فليق 
القدس إلــى الاتفاق النووي مع إيــران، واعتبر 
أن توصل الغرب إلى صفقة مع إيران كان نتيجة 
إصــرار واشــنطن بهــدف اســتعادة قوتها في 

المنطقة.
وأضاف قاســم ســليماني أن منطقة شــمال 
أفريقيا والشرق الأوسط كان لديها تأثير رئيسي 
وكبير في نشــوء قدرة أمريكا، وشدد على أهمية 

معرفة السياسات الأمريكية في الوقت الراهن.
 وأوضــح أن الأمريكان يعتقــدون أن مفتاح 
إعادة بناء قدرتهم يجب أن تكون في المنطقة التي 
حدث فيها تراجع في قوتهم، وأنها منطقة الشرق 
الأوســط التي تعتبر منطقة انهيــار قدرة أمريكا 
ومنطقة نفوذ وانتشار وتأثير الثورة الإسلامية، 

بالوقت نفسه.
وفيمــا يتعلق ببعض تقاريــر صحافية حول 
زيارة جديدة لقاسم ســليماني إلى روسيا، نفي 

الإيراني،  الثــوري  للحرس  العــام  القائد  نائب 
العميد حسين ســلاميان، هذه التقارير، ووصف 
بأنها جزء مــن الحرب النفســية الأمريكية ضد 

إيران.
وأوضــح خلال لقاء مباشــر فــي التلفزيون 
الرسمي الإيراني أن حدود مهام واختيارات فيلق 
القدس لا تشــمل قيام قائده بالقيــام بزيارة من 
هذا النوع، وأنه تقصر مهامه على »نقل التجارب 

وإدارة الأحداث«.
وفي خطــوة رمزية بعد الإعلان عن بدء تنفيذ 
الصفقة الغربية مع إيران، أعلنت واشنطن  تعيين 
امرأة من أصول إيرانيــة، هدية غفاريان، كمدير 
الفريــق الذي يزيــن ويختار الــورود والزهور 
للمناسبات والمراسم المتختلفة في البيت الأبيض 

الأمريكي.
وأفــادت وكالة دويتشــه فيلــه الألمانية، أن 
هدية غفاريــان ولدت في طهــران وهاجرت مع 
عائلتها إلى الولايات المتحدة وترعرعت في ولاية 

كاليفرنيا.
ورغم أن عقد عملها يبدأ من 18 تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبــل، لكنها ســتبدأ عملها فــي البيت 
الأبيض مــن 25 أيلول/ ســبتمبر الحالي لتزيين 
الورود خلال زيارة الرئيس الصيني، شــي جين 

بينغ، إلى واشنطن.
أن  الرئيــس الأمريكي،  وأعلن مكتــب زوجة 
ميشيل أوباما عيّنت هدية غفاريان مسؤولة عن 

فريق تزيين الورود والزهور في البيت الأبيض.

قاسم سليماني: أمريكا تصر على التوافق
 مع إيران لـ»استعادة قوتها في المنطقة«

■ باريــس ـ أ ف ب: باتت تطبيقات مثل واتســاب 
للرســائل  وفايبر وآي ميســيدج وتلغــرام وغيرها 
المشفرة التي تســتخدمها المجموعات الجهادية بشكل 
مكثف، بمثابة كابوس لاجهزة الاستخبارات العاجزة 

عن اختراق رموزها.
وقال مســؤول فرنســي كبير في مكافحة الإرهاب 
رفض كشــف هويته »كل العمليات الإرهابية تشــتمل 
على رســائل مشــفرة ولذلك من الصعب تحديد ما إذا 
كان هنــاك مشــروع لتنفيذ اعتداء او فــي اي مرحلة 
اصبح لاننا لســنا قادريــن تقنيا علــى اختراق هذه 

الشفرة«.
ولــم يعــد الأمر يتعلــق بالنســبة إلــى المحققين 
بالحصول علــى بيانات مفصلة للاتصــالات الهاتفية 
او التنصت بقــدر ما بات »اســتخراج« معلومات من 
البيانــات التي يتم تبادلها علــى الانترنت بين اجهزة 

الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وهذه العملية يمكن ان تكون حاســمة وخصوصا 
عنــد البحث عن عقل مدبر او شــركاء. وقال شــرطي 

في مكافحــة الإرهاب »عندما يكون هناك مخطط علينا 
افشاله نكون على عجلة. لان مهلة التوقيف الاحتياطي 

قصيرة وعامل السرعة في غاية الاهمية«.
وعند توقيف ياســين صالحي الذي قطع راس رب 
عمله وحاول تفجير مصنــع كيميائي في منطقة الالب 
بفرنســا في 26 حزيران/يونيو نفى اي دافع إرهابي. 
إلا ان مصدرا قريبا من الملف اكد انه »بعد التفتيش في 
هاتفه تبين انه ارسل صورة لنفسه والى جانبه راس 

رب عمله إلى رقم في كندا عبر واتساب«.
واضاف المصــدر »من حظنا ان الرقم مرفق باســم 
يعود إلى جهادي فرنســي يقاتل في سوريا ومعروف 
)من اجهزة الاســتخبارات(. وبفضل والدة الجهادي 
التي تتواصل معه عبر واتساب تمكنا من ايجاد الرابط 

الإرهابي مع سوريا«.
وفي نيســان/ابريل، حاول ســيد احمد غلام شن 
هجوم على كنيســة في منطقة باريــس. ومن عادته 
كونه طالبا في المعلوماتية ان يشفر اتصالاته ويسجل 

الارقام في هاتفه بطريقة سرية.

وقال مصدر قريب من الملف »ســواء نسي او اخطأ 
فانه لم يرمز كل شــيء، والا لما كنا توصلنا بالضرورة 

إلى الاوامر التي كان يتلقاها من سوريا«.
وفي صفوف تنظيم الدولة الإســلامية مهندســون 
معلوماتيون متمرســون اعدوا قواعد للعمل. واوردت 
نشرة »دار الإســلام« الفرنسية الصادرة عن التنظيم 
الجهــادي »قواعــد لامن المســلم فــي ارض المرتزقة 

والحرب«.
الثاني/يناير في باريس،  اعتداءات كانــون  وبعد 
اعلن عدد مــن القــادة الدوليين من بينهــم الرئيس 
الأمريكي بــاراك اوباما ورئيس الــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون ان هذه التطبيقات تشكل تهديدا للامن 

القومي.
وبعد تســريب ادوارد ســنودن لملايــين البرقيات 
باتت  الأمريكية،  القومــي  الأمن  لوكالــة  الالكترونية 
كبريات الشــركات الأمريكية للانترنت تتمسك بحقها 

في عدم اختراق شفرتها مبررة ذلك بحجج تجارية.
وقال مدير عمــلاق الانترنت غوغل اريك شــميت 

انذاك »لســنا نعلم كيف نفسح مجالا للسلطات )دون 
سواها( للدخول إلى البيانات«.

وفي مطلع ايلول/ســبتمبر، طالب المدعي العام في 
باريس فرنســوا مولان علنا بالوصــول إلى البيانات 
بعد مقال نشــره في اواسط اب/اغسطس في صحيفة 

نيويورك تايمز مع نظيرين له أمريكي واسباني.
وكتــب مولان »بات مــن غير الممكــن الوصول إلى 
المعلومات ما لم يكن لدينا مفتاح الشفرة«. واضاف ان 
»العدالة تصبح عمياء« عندمــا يتعلق الامر بفك رموز 
الهواتــف النقالة وخصوصا الجيل الجديد مثل آيفون 

6 وسامسونغ غلاكسي اس 6.
وعلق شرطي في مكافحة الإرهاب »اليوم يستحيل 
الدخول إلى هاتف مشــتبه به إذا لم نحصل على رمز 
الدخــول الخاص به او بصمته الرقمية. وهذا جزء من 

حقه في التزام الصمت«.
وبازاء »هذه المشكلة الكبيرة« لا تستبعد الولايات 
المتحدة اللجوء إلى التشريع في حال فشل المفاوضات 

مع الشركات.

الجيش الهندي يقتل خمسة متمردين في أجهزة الاستخبارات تجد نفسها عاجزة أمام تطبيقات الرسائل الجهادية المشفرة
كشمير قرب الحدود مع باكستان

■ سريناغار )الهند(  ـ أ ف ب: قتلت القوات الهندية خمسة مسلحين يعتقد انهم متمردون 
الجمعة قرب الحدود الفاصلة بين شطري كشمير اثناء محاولتهم التسلل إلى داخل الاراضي 

الهندية من الجانب الباكستاني للاقليم المقسم، بحسب متحدث باسم الجيش.
ورصد الجنود الرجال المسلحين الخمســة عندما عبروا الخط الفاصيل صباحاً في غوريز 

على بعد نحو 130 كلم شمال مدينة سريناغار الرئيسية.
وصرح الكولونيل ان ان جوشــي »قتل الجيش خمســة إرهابيين اثناء محاولتهم التسلل 

عبر الخط الفاصيل في قاطع غوريز«. واضاف ان »الجنود احبطوا محاولة التسلل«.
وتتهم الهند باكستان بتسليح وتدريب المتمردين على التسلل إلى مناطقها، وهو ما تنفيه 
إسلام اباد التي تقول انها تزود التمرد الكشميري الهادف إلى الحصول على حق تقرير المصير 
بالدعم الدبلوماســي والمعنوي. وتبادل البلدان النوويان إطلاق نيران المدفعية الكثيفة عبر 
الخط الفاصل بشــكل شــبه يومي لاســابيع ما ادى إلى مقتل مدنيين الخميس على الجانب 

الباكستاني، طبقا لبيان الجيش الباكستاني.
واقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. إلا ان 

البلدين يزعمان ملكيتهما للاقليم باكمله وخاضتا حربين بسبب هذه المنطقة.
ويتبــادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار علــى الحدود التي اتفقا عليه في 

2003، وادى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين.

الرئيس السنغالي ماكي سال لدى وصوله إلى بوركينا فاسو
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مصر اليوم

المصالحة ضرورة وطنية
يرى المخلصون لهــذا الوطن أنه لا نجاة لأهلــه إلا بإعادة اللحمة بين 
ابنائه، وهو ما يصر عليه الشــيخ عبود الزمر في »المصريون«، ويؤكد أن 
»معركة الدولة مع بعض الفصائل من أبنائها ليس فيها غالب ولا مغلوب، 
فالخاســر الأكبر هو الوطن. كما أن من يتصور قيــام ولاية داخل الدولة، 
في وجود حكومة مركزية وجيش قوي هو واهم بالدرجة الأولى. وشــدد 
الزمر على أن التفجيرات العشــوائية التي تصيب المواطنين، ســواء من 
الجيش أو الشــرطة أو المدنيين، هو ظلم وعــدوان على الدماء المعصومة. 
كما أن استخدام القوة المفرطة في التعامل مع المواطنين يعتبر عملا خارج 
نطــاق القانون، ومنتقدا على المســتوى المحلي والدولــي. كما أن البديل 
الواقعــي عند عدم القدرة علــى التغيير هو الصبر والنضال السياســي 
الســلمي، حتى تتحقق الأهداف. يضيف الزمر أن الثبات والتضحية في 
موضع لا يحقق المصلحة هو من باب إهلاك النفس والإمكانات بغير مسوغ 
شرعي »لا يكلف الله نفسا إلا وسعها« الحكومات أو الجماعات التي تترك 
المشــورة حول القضايا الرئيسة في المجتمع تفقد كل يوم أنصارها، وربما 
شملتهم قائمة الخصوم. ويرى أن ما يريده المواطن إلى جوار المشروعات 
الاستراتيجية هو ذلك المشــروع التنموي القريب العائد، الذي يظهر أثره 
على دخله ومستواه المعيشي. واشــار إلى أن التغييرات الوزارية ليست 
مهمة بقدر تغيير السياســات التي يكون مردودها على الإصلاح ومقاومة 
الفســاد وإقامة العدل ورد المظالم إلى أهلها. ويخلص عبود إلى أن وجود 

المظالم في المجتمع يعد مانعا أمام سبل النهضة«. 

حظر النشر أداة الدولة المستبدة
تحولت ظاهرة حظر النشــر ـ إلى انطباع ســائد لدى الجميع الآن، إن 
أي حادثــة أو واقعة تتعلق بشــأن عام أو ورطة يكــون طرفها الحكومة 
أو أجهزة تابعة لها، ســيتم حظر النشر فيها مباشــرة، بحيث يغيب عن 
الرأي العــام، كما يقول جمال ســلطان رئيس تحريــر »المصريون«، أي 
معلومات عــن الموضوع أو حــوارات أو إضاءات إعلاميــة أو صحافية، 
وينتظر الناس البيانات التي تصدرها النيابة العامة فلا يجدون شــيئا، 
ومن ثم يتحولون إلــى المواقع الأجنبية والصحف الغربية لمحاولة تلمس 
أي معلومات حول الحادثة، لأن ســتائر الصمت فرضت عليها في الداخل. 
وزير الخارجية المصري سامح شكري أصدر بيانا في صورة مقال مطول، 
ترجمته الخارجية إلى الإسبانية ولغات أخرى لنشره في المكسيك، تحدث 
فيها عن الواقعة وقدم العزاء للشــعب المكسيكي وأســر الضحايا، ولكن 
الــذي لفت انتباهي أن خطــاب الحكومة المصرية، ممثلــة في الخارجية، 
إلى العالم الخارجي كان مختلفــا عن خطاب الحكومة وأجهزتها للداخل، 
فبينما توالت التصريحات والبيانات الرسمية في الداخل عن أن السياح 
هم الذين يتحملون المســؤولية لأنهم لم يحصلــوا على تصريح، أي أنهم 
متســللون، وأنهم اقتحموا منطقة محظورا التجــول فيها، وتلك جريمة 
بنــص القانون المصري، إذ بخطــاب الحكومة المصريــة، عبر خارجيتها 
للشعب المكسيكي، يقول إن جهات التحقيق تبحث في ملابسات الموضوع 
، وفــي ما إذا كان هناك ســوء اســتخدام للقوة في التعامــل مع الموقف، 
وأن المعلومات ســتوضح للرأي العام المكســيكي أولا بأول، وابتعد بيان 
الحكومة المصرية الذي أعدته للتصدير في الخارج عن أي اتهام للســياح 
بأنهم دخلوا مناطق محظورة، أو أنهم لم يحصلوا على تراخيص، وهكذا 
أصبح للواقعة خطابان، خطاب للشــعب المكســيكي وخطاب للشــعب 
المصري.. الصحافة المكسيكية تتابع وتنشر ولا تعبأ، والصحافة المصرية 
تلتزم بعدم الخــوض في مجريات التحقيــق، وإن كانت بعض الصحف 
تنشر تسريبات مجهولة عن مسؤولين في الداخلية أو »الغرف السياحية« 
تصر على إدانة الســياح وتبرئة الحكومة... نتصرف في مختلف شؤون 
الدولة تصرفات عفوية أو عشــوائية وغير مدروسة، ومتعجلة، وعندما 
يقع الخطأ من جــراء ذلك نحاول احتواء الخطأ بتصرف آخر عشــوائي 
هــو الآخر وغير مدروس فيتعاظم الخطأ، وهكذا نظل نهرب من ورطة إلى 
حفرة ومن زلة إلى سقطة ومن مصيبة إلى كارثة، وهذه دائما من أمراض 

وعلامات المراحل الانتقالية القلقة« .

القبض على وزير الزراعة لازال لغزاً
لازالت قضية القبض على وزير الزراعة مصــدر اهتمام الكثيرين، من 
بينهم يحيى حسن عمر في »الشعب«: »لا يكاد يشك عاقل في أن ملابسات 
ســقوط وزير الزراعة المصري والقبض عليه هي في أقل أحوالها غامضة 
جدًا ومريبة، ولا يمكن تحليلها بمعزل عن الســياق العام للأحداث، الذي 
تمر بها البلاد. الرجل أعلن أنه سيكشــف قضية فساد ضخمة، وأشار إلى 
تغلغل الفساد في أروقة وزارته عدة مرات، ثم فجأة بعدها بأيام يُقال، ثم 

بعدها بدقائق يُلقى القبض عليه!
الحقيقة بحسب الكاتب أن الحدث وملابساته تنتمي لعالم اللامعقول، 
فــأول العجائب صدور حظر نشــر فــوري في القضية، وهــذه الظاهرة 
وإن كانت قد بــدأت تظهر في الفترة الأخيرة وتصــادر الحريات المتبقية 
للصحافة المصرية! لكن لم يحدث أن صدر القرار بهذه الســرعة إلا نادرًا، 
ورغم حظر النشر الفوري فقد علمنا قائمة الاتهامات الموجهة له، وهذه أول 
علامة اســتفهام، ثم أن بيان ذلك خرج تفصيليًا من النيابة، وخرج راصدًا 
للصغيرة قبل الكبيــرة حتى رصد قيمة جهازي هاتــف محمول قيمة كل 
منهما 5500 جنيه، في الوقت الذي أهلك فيه المستشار هشام جنينة نفسه 
وهو يشــكو لطوب الأرض ويصدر مئات التقارير عن الفساد المستشري 
في أروقة الوزارات المختلفة. وأعجب منه، وفق الكاتب، أن يُقال الوزير ثم 
يقبض عليه في اليوم نفسه! ألا يقبض على مواطن بالشبهة فهذا منطقي، 
لكن أن يظل الموظف في موقعه من دون عزل أو إيقاف رغم تراكم الشبهات 
وتعاظم الشــك فيه، فهذا هو عين المشاركة في الفســاد، فأين كان رئيس 

الوزراء وحاكم البلاد من هذا؟«.

الأقصى خير شاهد... العرب لا يتعلمون من كوارثهم
قليلــون هم الكتاب الذيــن باتوا يهتمون بالقضايــا الكبرى في عالمنا 
الإســلامي والعربي، وها هو عبداللطيف المغربي في »الشــعب« ينتقد ما 
وصل له حالنا: »إن ما يحدث في عالمنا العربي والإســلامي، وما تمخض 
عنــه مؤخرا من اقتحام المســجد الأقصى المبارك، وصمــت دولي وعربي 
وإســلامي، كصمت أهل القبور، حتى الشجب والاستنكار أصبح يحدث‘ 
إذا حدث أصلا، على استحياء وخنوع وهوان، سببه الرئيسي والحقيقي 
الــذي لابــد أن نواجه به أنفســنا اولا وقبل أن نلقي اللوم على شــماعة 
ما يســمى المجتمع الدولي، فهــذا الأخير لا يعمل ولن يعمــل إلا لمصلحته 
ومصلحته فقط، ولا ســوى ذلك، وهو أفضل منا نحن العرب والمســلمين، 
للأســف الشــديد، لماذا؟ يجيب الكاتب قائــلا: لأنه ببســاطة، وفي كل 
وقــت، وحين يصرح بكل وضوح وصراحة بأنــه يعمل من أجل مصلحته 
العليا، بل وبكل صراحة ووضوح من أجل أمن وحماية اســرائيل. ونحن 
وكما يرى ويشــاهد ويعلم الجميع نعول عليه، بل نســتنجد به لحماية 
مقدســاتنا! فعندما يقتحم متطرفون صهاينة بحماية شرطتهم، الأقصى 
المبارك ويدنســونه ويطلقون النار على المصلــين، ماذا نفعل بكل خضوع 

وهوان وذلة ومهانة، نلجأ إلى المحتل، وما يسمى القوى العظمى لإنقاذنا، 
وللأسف الشــديد، لم نتعلم من الدرس، فنحن العرب حينما خُدع صدام 
حســين وزُج به لاقتحام دولة جارة، هــي الكويت، هرولنــا إلى أمريكا 
لإنقاذنا من صدام وغطرســته، فماذا كانــت النتيجة، كانت احتلالا لأكبر 

دولة عربية بعد مصر، وتفتيت جيشها وجعل أهلها شيعا«. 

أوباما.. حينما يكرم طفلًا ويقتل شعوباً
»يجب علينا أن نشــجع مزيدا من الأطفــال مثلك على حب العلوم، هذا 
ما يجعل أمريكا عظيمــة«.. بهذه الكلمات دعم رئيــس الولايات المتحدة 
الأمريكية باراك أوباما الطفل أحمد محمد الحسن البالغ من العمر 14 عاما، 
المنحدر من أصول سودانية مسلمة، الذي اتهم بالإرهاب لأنه أحضر ساعة 
منزلية الصنع إلى مدرســته في ولاية تكساس الأمريكية. رد فعل الرئيس 
الأمريكي ليس مفتعلا أو تمثيلا أو واحدا من المشاهد الركيكة المبتذلة التي 
نراها في إعلامنا أو مسلســلاتنا، أو أيام الانتخابات البرلمانية.. كما يرى 
احمد سعيد طنطاوي في »الأهرام«: »دعا أوباما الطفل أحمد لزيارة البيت 
الأبيض ومعه ســاعته، والمعنى واضح والمغزى أكثر وضوحا.. فلســان 
الحال يقول: لن نكرمك فقط يا أحمد ولكننا ســنكرم أيضا اختراعك الذي 
يجب أن يراه كل العالم في كل مكان ليس لأنه الأفضل، ولكن لأنه من أحد 

أطفالنا المخترعين العباقرة«.. وقد وافق أحمد على تلبيه دعوة أوباما.
وأبرز ما يستشــهد بــه الكاتب مــن اللقاء أن »أمريــكا تحترم طلابها 
وتعليمها« وقد صدر منذ عدة أيام تقرير عن ترتيب أفضل جامعات العالم 
وبالطبع احتلت الجامعــات الأمريكية الصدارة.. فمعهد ماساشــويتس 
الأمريكي جاء في المرتبة الأولى، وخلفه جامعة هارفارد في المرتبة الثانية 

وغيرهما من جامعات أمريكا التي لا يتسع المجال لذكرها«.

ثروة مصر الكبرى بين يدي اللصوص
وإلى باب من أهم ابواب الفساد يحدثنا عنه فاروق جويدة حيث يؤكد 
في »الأهرام« على أن »مسلســل توزيع الأراضي في مصر هو أوسع أبواب 
الفســاد الذي ظهر في تاريخ مصر الحديث.. هذا المسلســل يقف وراء كل 
جرائم نهب المال العام.. هذا المسلســل كان وراء إنشــاء طبقة جديدة من 
أصحاب المصالح، كانت ســببا في كل مظاهر الخلل التي أصابت التركيبة 
الاجتماعية والاقتصادية للشــعب المصــري.. وهذا المسلســل هو الذي 
خلق كل التراكمــات المالية التي حصل عليها عدد من الأشــخاص الذين 
تكونت منهم الطبقة الجديدة.. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون الأراضي هي 
القاســم المشترك في كل قضايا الفساد، ســواء تلك التي كشفتها الأجهزة 
الرقابية أو تلك التــي مازالت تبحث عن أيد أمينة تعيد للشــعب ثرواته 
الضائعــة.. ووفقاً للكاتب كانــت الأراضي هي الغنائم التي ســطا عليها 
عدد من الأشــخاص تحت دعاوى الانفتاح حينا والخصخصة حينا آخر، 
في كل أنحاء المحروســة، ابتداء بالطرق الصحراوية وانتهاء بالشواطئ 
والبحيرات.. لا أحد يعلم حجم المســاحات التــي تم توزيعها، أو التي تم 
بيعها، ابتداء بالعقارات والمدن الجديدة وانتهاء بالأراضى الصحراوية، 
مرورا على تبوير الأرض الزراعيــة وتحويلها إلى مبان.. إن هذا التاريخ 
الأســود الذي خلفته عهود ســابقة كان أكبر الجرائم في حق هذا الشعب 
ومستقبل أجياله القادمة.. ماذا يعنى أن يحصل شخص ما على ألف فدان 
لزراعتها بســعر 200 جنيه للفدان، ثم تتحــول إلى قصور وفيلات يجمع 
منها مئات الملايين؟ ماذا يعني أن يتم توزيع مساحات رهيبة من الأراضي 
على الشــواطئ في شرم الشيخ والغردقة بســعر دولار للمتر بالتقسيط 

ويباع في اليوم التالي بسعر 500 دولار للمتر نقدا؟«.

المنافقون حول الرئيس
وإلى الحرب ضد المنافقين الذين يحتمون بالرئيس، ومن العجب أن من 
يهاجمهم أحد المناصرين للسيســي عمار علي حسن في »المصري اليوم«: 
»شيء أعجب من أي خيال أن نرى الذين كانوا يصرخون بالأمس القريب 
أمام الكاميرات ويقولون للناس: »إنه دســتور عظيم نســتحقه فانزلوا 
لتصوتوا عليه بنعم، وارفعوا أصابعكم في شــمم ليخرق البنفسج عيون 
الإخــوان وأذنابهم« هم الذيــن يتصدرون الآن مشــهد المطالبين بتعديل 
الدســتور، رغم أنه لا يــزال حبرا علــى ورق، هو في واد والسياســات 
والقرارات في واد آخر، وبدلا من أن يستعمل هؤلاء حناجرهم ولو بمجرد 
همســة في أذن الرئيس: »من الخطر إهمال الدســتور والتصرف وكأنه 
غير موجود«، ينفخون فيهــا لتطلق حروفا صاخبة: »تعديل الدســتور 
ضــروري«. يضيف الكاتب اســتبق هؤلاء حديث الرئيس عن »دســتور 
النوايا الحسنة« بقصف إعلامي شديد كي يمهدوا لمعركة تعديل الدستور 
فور التئام البرلمان، وبــات واضحا، لكل ذي عقل فهيم أنهم ينفذون أوامر 
أو توجيهات ســلطوية وأن أدوارهم محددة ســلفا، ولو أحسن الرئيس 
صنعا لما التفت إلى كل من يحرضونه على التعديل، حتى لو كانت نفســه، 
أو ظنونه فـ »بعض الظن إثم«. ويرى عمار أن المطالبات المتكررة بتعديل 
الدستور تعطي انطباعا عاما بأن هذه هي المهمة الأساسية لمجلس النواب 
المقبل، بما يفتح الباب أمام شكوك تتوالى حول هندسة نتائج الانتخابات 
على مقاس هذا الهدف الأساسي، وأن الأهداف الأخرى ستكون جميعها في 
اتجاه تنازل البرلمان عن القيام بمهمته الرئيســية في الرقابة والتشريع، 
على وجه يكافئ مطالب الشــعب وآماله، والأخطر هو تنازل البرلمان عن 
صلاحياته علــى النقيض من المطلب الذي تبنته الحركة الوطنية المصرية 

منذ عقود في وجه دساتير جعلت من رؤساء الجمهوريات أنصاف آلهة«.

كانوا يرقصون للدستور ثم يلعنونه الآن!
بينمــا كانــت أنغــام الأغنيــة الشــهيرة تنــادى علــى الصعيدي 
والبورسعيدي وكل المصريين في بدايات عام 2014 للتصويت في استفتاء 
الدستور الأخير بنعم، من أجل المســتقبل، كان الإعلام المصري كما يشير 
مصطفى النجار في »الشــروق«:  »يصف مشــروع الدستور الذي أعدته 
لجنة الخمسين بأعظم دستور في الدنيا، وبأنه الدستور الذي ينقذ مصر 
من خطر عودة الإخوان! وخرجت الوجوه الموالية للســلطة حينها تبشر 
الناس بأن هذا الدستور ســيفتح آفاق المستقبل، وأن التصويت بنعم هو 
دليل الوطنية وأن مــن يفكرون في التصويت بـ) لا( هــم أعداء الوطن. 
وعقب انتهــاء التصويت قالت الجهات الرســمية إن النتيجــة النهائية 
للتصويــت هــي موافقة ٪98.1 من المصوتين على مشــروع الدســتور. 
ووصف الإعلام حينها النتائــج بأنها إعلان وفاة لجماعة الإخوان، وبدء 
مرحلة جديدة يتشكل فيها نظام قائم على احترام الدستور والقانون، وأن 
نسبة الموافقة الشعبية الكاسحة على الدستور تجبر أي سلطة مقبلة على 
احترامه، بعد أن ارتضى الشعب هذه الوثيقة الدستورية البديعة على حد 
وصفهم. خلال الأيام الماضية صدرت إشارات من السلطة عن عدم ملائمة 
الدستور الحالي للظروف التي تمر بها البلاد، وفهم الجميع أن مغزى هذه 
الرسالة هي أن هناك تعديلات دستورية مقبلة، مطلوب من البرلمان المقبل 
إتمامها. وعلى الفور، بدأت زفة إعلامية وسياســية حول العوار الخطير 
الموجود في الدســتور، وتطوع تحالف انتخابي موالٍ للسلطة بإعلان أن 
شعار حملته الانتخابية »هنغير الدســتور«! وبدأت الأبواق نفسها التي 

كانت تصف الدســتور بأروع وثيقة دســتورية في تاريخ مصر، بوصف 
الدســتور بالمعيب وكالعادة تم اســتدعاء فزاعة الأمن القومي لتخويف 

الناس من بقاء الدستور الحالي من دون تعديلات«. 

الرئيس صنع مأزقاً لنفسه
وإلى مزيد من الردود على تصريحات الرئيس بشــأن الدستور، حيث 
قال أســتاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة في 
مقال نقلته عدة صحــف ومواقع منها »المصريون«: »إن هذه التصريحات 
تعكس توجها واضحا لإجراء تعديلات دســتورية نابعة من عدم ارتياح 
الرئيس لمواد في الدســتور، حســب تعبيــره. وأضاف نافعــة أن هذه 
التصريحات، التي تم حذفها لاحقا، شــكلت »خطأ سياسيا كبيرا« يعكس 
الحرص على الإنفراد بالسلطة، والســعي لعدم وجود برلمان قوي ينازع 
الرئيس سلطاته. ورأى نافعة أن »الرئيس متخوف من أن يستغل البرلمان 
صلاحياته، التي جاءت أوســع مما كان عليه دستور 1971، حيث يعطي 
الدســتور الجديد للبرلمان صلاحيات أوســع في تشكيل الحكومة، كما أن 
تلك الصلاحيات قد تصل إلى تهديد منصب الرئاسة نفسه«. وكان دستور 
1971 ينص على أن فترة رئيس الجمهورية ست سنوات تجدد مدة أخرى، 
إلا أنــه تم تعديل المــادة المتعلقة بذلــك بتغيير كلمة »مدة« واســتبدالها 
بـ»مدد«، ويتخــوف البعض من أن ذلك التعديل ربمــا يتكرر مرة أخرى 
في دســتور 2014 ، الذي ينص على أن فترة الرئيس أربع ســنوات تجدد 
مرة واحدة فقط. وتابع نافعة أن »ما قاله الرئيس مقلق، ويعني أنه ليس 
مرتاحا للصيغة التي كتب بها الدســتور، وبالتالي هو يميل إلى تعديله«. 
مشيرا إلى أن الرئيس أقسم على احترام الدستور. وقال : »إنه لا أحد كان 
يتصور أن يدلي الرئيس بهــذا التصريح قبل الانتخابات البرلمانية، حتى 
ممن أيدوا السيسي ســابقا«. موضحا أن الرئاسة أدركت أن هذه الجملة 
ستفســر تفســيرات شــتى، فقامت بحذفها، معربا عن اعتقاده بأن هذا 

الحذف لن يبدد المخاوف«. 

لا يجتمعون إلا على كراهية الإسلاميين
ونتحول نحو الحرب ضد أعداء الإسلاميين ويشنها محمد عبد القدوس 
في »الحريــة والعدالة«: »تابعت الجهــات التي تطالــب الانقلاب الذي 
يحكمنا بحل ما يسمى بالأحزاب الإســلامية، فوجدت الأقباط المتعصبين 
ويمثلهم القبطي المتطرف نجيب جبرائيل والمحامي سمير صبري، والتيار 
الناصري المتشــدد ويعبر عنه المحامي عصام الإســلامبولي، واليســار 
المتطــرف، وعدد من الليبراليــين، بالإضافة إلى أجهــزة الإعلام المعادية 
لكل ما هو إســلامي، وكذلك نجد المؤسسات الدينية الرسمية مثل، الأزهر 
الشــريف ومثاله أمين عام مجمع البحوث الإســلامية الــذي يعتز بلقب 

دكتور ويرفض لقب شيخ!
وفي ظن الكاتب أنك إذا سألت دار الإفتاء حول هذا الموضوع، فستحصل 
على فتوى بحل تلك الأحزاب! وهكذا يتأكد لك أنه لا شيء يجمع كل هؤلاء 
ســوى الكراهية للتيار الإسلامي، فهم سمك لبن تمر هندي، كما يقول المثل 
العامي، ولا تتعجب أن رأيت المؤسسات الدينية الرسمية من بينهم. ولدى 
الكاتب ملاحظات أربع حول هذا الموضوع: اولها  في أي دولة محترمة تجد 
صندوق الاقتراع وحده هو الفيصل، فالشــعب في انتخابات حرة يختار 
الأحــزاب التي تعبر عنه وتلك التي يرفضها، وليس لأي جهة أخرى الحق 
في ذلك. كما أن الأحزاب المصرية ضعيفــة ولذلك لجأت إلى المطالبة بحل 
خصومها. والمطلوب، بحســب الكاتب، ليس فقط حل حزب النور، بل كل 
ما له صبغة إسلامية قديمة، حتى لو اختلف مع الإخوان مليون مرة، مثل 
حزب الوسط الذي يقوده أبو العلا ماضي، ومصر القوية التي يرأسها عبد 
المنعم أبو الفتوح. ويذكر عبد القدوس أن الدستور المصري ينص على أن 
مبادئ الشــريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور، لذلك من الطبيعي 
أن ترى أحزابا تطالب بتطبيق الشريعة، ولكن في مصر بلد العجائب تجد 

من يقول إن هذا الأمر ممنوع!«. 

لا نملك سوى التعاطف مع السوريين
وإلى الوضع في ســوريا وما يمكن أن نقدمه، وهو بحسب مكرم محمد 
أحمــد في »الوطن« متواضع بالنســبة لعمق المأســاة: »أغلــب الظن أن 
طوفان الهجرة الســورية إلى أوروبا عبر بلاد البلقان سوف يستمر، رغم 
كل محاولات إغلاق الطرق أمام زحف الســوريين، إلــى أن يفيق المجتمع 
الدولي، غربه وشــرقه، إلى ضرورة إخماد حريق الحرب الأهلية المستعر 
في بلاد الشام بفعل فاعل، يدمر مقدرات البلاد ويهدد أمن العباد، ويدفعهم 
قســراً إلى أن يغادروا أوطانهم. وثمة تقديرات شــبه مؤكدة بأن أكثر من 
مليون ســوري جديد فقدوا بيوتهم عام 2015 ويعيشون من دون مأوى، 
يرتبون أنفسهم على مغادرة البلاد في أول فرصة سانحة، ما لم يقع حدث 
مهم، يؤكد لهم أن المجتمع الدولي المنقسم على نفسه جاد في إقرار تسوية 
سلمية للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأن ثمة توافقاً عالمياً واسعاً 
على إخماد هذا الحريق، وتيســير ســبل الإغاثة لأكثر من خمسة ملايين 
سوري داخل البلاد يعانون فقدان المأوى وشح الغذاء والدواء، لن يكون 
أمامهم ســوى الانضمام إلى طابور الهجرة، إذا اســتمر الحال على ما هو 
عليه، خاصة أن الوكالــة الدولية لغوث اللاجئين لا تملــك دولاراً واحداً 
يســاعدها على مواجهة أزمة متفجرة، تقول تقديــرات الأمم المتحدة إنها 
تحتاج بصورة عاجلــة إلى ما يقرب من 750 مليــون دولار للوفاء بالحد 
الأدنى لاحتياجات الإغاثة السورية. يضيف مكرم ومع الأسف فإن المشهد 
على المستوى الوطني يزيد الصورة بؤساً، بعد أن تجاوز عدد القتلى 350 
ألفاً، وبلغ عدد المشــردين خارج البلاد 4 ملايين نسمة، يتكدسون في عدد 
من بلدان الجوار الســوري، الأردن والعراق ومصــر ولبنان، أو يهيمون 

على وجوههم بحثاً عن مكان يؤويهم في أوروبا«.

هل فقد الظواهري عقله؟
في أحدث تســجيل صوتي لأيمن الظواهري زعيم »القاعدة« مدته 45 
دقيقة، بثته ووزعته شــبكة الســحاب »الذراع الإعلامية للقاعدة«، حث 
رجاله علــى القيام بتفجيرات في أوروبا.. وهو ما دفع القيادي الســابق 

في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم أن يتساءل: »لا أدري بأي عقل يفكر 
الظواهري وهو يدعو للتفجيرات في أوروبــا، في الوقت الذي تخصص 
فيــه بعض بلادها المليــارات لاســتقبال وتوطين اللاجئين الســوريين، 
الذين لم ترحب بهم الدول العربية. فكيــف يدعو لقتل وتدمير من يؤوي 
أبناء العرب والمســلمين ويســترهم، بعد أن شــردهم غلظــة وجبروت 
حكامهم والميليشيات التي تحارب بالوكالة في سوريا، بدءًا من »داعش« 
و»النصــرة«، مروراً بالميليشــيات الشــيعية التي تقتل وتذبح بالاســم 
والمذهــب، وانتهاءً بحزب اللــه الذي ترك العدو الحقيقي وأخذ يســاعد 
طاغية مثل »بشــار«، تاركاً نصرة المظلوم ومقدمــاً نصرة الطائفة. يتابع 
الكاتــب هجومه: أي عقل هذا الذي تفكر به »القاعدة« وزعيمها لتدعو إلى 
تفجيرات في بلاد استقبلت اللاجئين بالورود والقبلات مثل ألمانيا.. أما من 
كان متشدداً فيها مثل بريطانيا، إذا بها تخصص وزارة للاجئين وتتحول 
عن موقفها. كيف أصنع الموت لشــعوب أوروبية تظاهرت ضد حكوماتها 
من أجل السماح للاجئين السوريين بالعيش الكريم بينهم؟! هل أصدم هذه 
الشعوب مئات المرات في الإســلام وفينا وفي عقولنا وأخلاقنا؟ ويمضي 
ناجح في أسئلته: هل يتظاهر شعب من أجل نصرة قضايانا ونحن نحث 

على قتل أبنائه.. فأي عقل هذا الذي يفكر به الظواهري والقاعدة؟!«.

حلم التغيير ذهب بلارجعة
الحلم بوطن تخيــم عليه رياح الحرية، الذي ظل يــلازم الثوار تبدد، 
وهو ما تعترف به إســراء عبد الفتاح في »اليوم الســابع«: »بكل أســف 
أصبحت أخشى من التغيير قولا وفعلا، فقد نجحت الأنظمة المختلفة التي 
حكمت مصر منذ إطلاق قطار التغيير، أن تحبطنا، وأن ترسخ داخلنا الكفر 
بحلم التغيير، فمنذ قيام ثورة يناير/كانــون الثاني 2011 وحلم التغيير 
يتحول دائمــا لكابوس، من نظام مبــارك لمرحلة انتقاليــة تخطف فيها 
الثورة من تجار الدين، بداية من لجنة إخوانية لتعديل الدســتور عينها 
المجلس العســكري السابق، ثم برلمان تطغى فيه الدقون عن التشريعات، 
ثم رئيسا يختار أن يكون رئيسا لأهله وعشيرته من الجماعة الإخوانية. 
ثم نفكر فيما يسمى بتعديل المسار أو إنقاذ ثورة يناير من خاطفها، فتقوم 
ثورة يونيو/حزيــران، ظنا منها أنــه ما زال هناك أمل فــي تحقيق حلم 
التغيير، وبالفعل بدأنا بخطوة أراها الخطوة الوحيدة التي مشيناها في 
طريق الحلم وهي »الدستور أولا«، ولجنة العشرة تعقبها لجنة الخمسين 
لكتابة الدستور، ثم دســتور يعد مثاليا بالنسبة للظروف والأحوال التي 
كتب فيها هذا الدستور، ولكنه للأســف كما تلمح الكاتبة لكلمات الرئيس 
السيســي مؤخراً  كتب بـ»نوايا حســنة لا تبني أوطانا«! فتم اســتكمال 
الطريــق في إحباطنا، وهدم حلــم التغيير من جــذروه فبعد تجميد هذا 
الدســتور منذ التصويت عليه، وصلنا لانتهاك هذا الدستور انتهاكا يكاد 
يصل إلى مرحلة هتك عرض هذا الدســتور، خاصة في الآونة الأخيرة عن 

طريق دعاة تعديل الدستور قبل تطبيقه«. 

»لسه الأحلام ممكنة«
وإن كانت إسراء عبد الفتاح فشــلت في الحلم، لكن بوسع إيمان كمال 
في »الفجــر« أن تكون أكثر تفــاؤلًا: »أحلم بمصر التي فــي مخيلتي وإن 
غابت عن الواقع وأيضا عن الشاشــات التي تعرض يوميا عشــرات، بل 
مئات المشــاكل التي لا نكاد نخرج من واحدة منها حتــى تبدأ أخرى. فلا 
صحة ولا تعليم ولا كهرباء ولا بنزين ليصبح المعادل الوحيد للحياة على 
أرض مصر هو الفســاد الذي نستنشــقه مع كل نسمة هواء، لنصبح على 
حافة الهاوية بين قاب قوسين أو أدنى من السقوط في الهاوية، إن لم نكن 
قد ســقطنا بها بالفعل منذ ســنوات طويلة. إلا أن بارقة من الأمل جديدة 
راودتني وأنا أتابع حلقات برنامج »مصر تســتطيع« وازداد هذا الشعور 
وأنا اتابع الحلقة الأخيرة التي استضاف خلالها أحمد فايق رئيس جامعة 
يورك ممدوح شــكري، وهو أول رئيس مسلم في تاريخ أمريكا الشمالية. 
فشكري كما تقول إيمان الذي سافر إلى كندا قبل سنوات طويلة ليعمل في 
كبرى شــركات المفاعلات النووية حتى أصبح قياديًا جامعيًا وتنقل هناك 
ما بين جامعة ماكماســتر، التي كان عميدًا لكلية الهندســة فيها، ومن ثم 
نائب رئيس جامعة ليكون في ما بعد رئيــس جامعة يورك، ليطور كثيرا 
من مستوى الأبحاث هناك، مستفيدا من حياته العملية الطويلة في مجال 

الطاقة النووية.
ممدوح شــكرى ليس الاســتثناء الوحيد خاصة أننا طالما سمعنا عن 

أسماء استثنائية وفردية استطاعت أن تحقق نفسها في الخارج«. 

الحكومة تستعين بـ500 قس لحل الأزمة مع إثيوبيا
ومن بين تقارير الأمس المهمة، تقرير أشــارت إليه »المصريون« نقلًا عن 
موقع »المونيتور« الأمريكي، الذي ســلطت الضوء على أزمة ســد النهضة 
واســتمرار التوتر بين القاهرة وإثيوبيا في ملف مياه النيل، حيث رأى أن 
النظام المصري اتجه لاستغلال الكنيسة وتحفيزها للقيام بدور الوساطة 
والتقارب في وجهات النّظر في ملف مياه النيل، بحســب التقرير. وأشار 
الموقــع، في تقريره إلى إعلان وزيــر الموارد المائيّة والريّ حســام الدّين 
مغازي عن توقيع اتّفــاق تعاون مع بابا الإســكندريّة وبطريرك الكرازة 
المرقسيّة تواضروس الثاني، لإشــراك الكنيسة في حملة الحكومة لإنقاذ 
النيل على المســتويين الداخلــيّ والخارجيّ. وقال: »إنّ الكنيســة تدعم 
جهود الرّئيس عبد الفتّاح السيسي والحكومة في إدارة ملف سدّ النهضة 
والعمل على بناء الثقة بين الجانبين«. وقال المتحدّث باســم وزارة الموارد 
المائيّة والــريّ خالد وصيف في حديث مع »المونيتــور«: »إنّ اللّجوء إلى 
الكنيســة المصريّة للمســاعدة في حلّ أزمات المياه في مصر يعود لكونها 
مركزاً مهمّاً للتأثير على المصريّين، ولأنّ لديها القدرة على توصيل رســالة 
توضــح أزمة المياه الّتي تعاني منها مصر لقطاع واســع مــن الرأي العام 
المحلــيّ والخارجيّ«. وأضاف: مــن خلال برنامج التّعاون مع الكنيســة 
سندرّب 500 من القساوسة والخدّام والكهنة في الكنائس ليكونوا سفراء 
المياه، ويقوموا بتوصيل رســائل تركّز علــى العاطفة الدينيّة لحماية نهر 
النيل. إن الكنيســة لا تؤدّي دوراً مباشــراً في المفاوضات السياســيّة أو 
الفنيّة مع إثيوبيــا ودول منابع النيل، لكنّها تحقّــق مصلحة أخرى وهي 
التأثيــر الثقافيّ والدينيّ، تفعيلًا لسياســة القوّة النّاعمة المســتمدّة من 

نشاط الكنيسة المصريّة في أفريقيا«.  

مصادرة الحريات المتبقية للصحافة المصرية... والأراضي قاسم مشترك في كل قضايا الفساد

من أجل عيون الرئيس.. الدستور من »إنجاز تاريخي« إلى »خطر على الأمن القومي«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لم يعش أنصار الرئيس السيســي في الفضائيات والصحف المصرية في ورطة أكثر مما هم عليه اليوم، حيث وجدوا انفســهم مطالبين 
بلعن ما صفقوا له بالأمس، فلازالت الذاكرة تعي مشاهد هؤلاء وهم يرقصون ويهللون من أجل الدستور، الذي هاجمه الرئيس قبل أيام، 
فــكان لزامــاً على فريق الكورس في فرقة الأوبرا الإعلامية، أن تكون رهن إشــارة المحظوظ، الذي ترشــحه الأنباء والشــواهد لاحتمال أن 
يكون رئيســاً أبدياً، وهو الأمر الذي يتوق إليه أنصاره، ويحذر منه خصومه، متسائلين ما فائدة ثورة يناير/كانون الثاني، التي زهقت من 
أجلها أرواح العديدين؟ وما معنى أن نذهب بديكتاتور فاسد ومستبد، جرف مصر وأذل شعبها طيلة ثلاثة عقود، كي تعيد مصر سيرتها 

الأولى من جديد؟
 في صحف الأيام الماضية، وبعد أن قال الرئيس قولته »الدستور لم يكتب بنوايا حسنة« التي حذفها التلفزيون المصري لاحقاً، لم تجد 
الآلة الإعلامية، التي لاهم لها ســوى غســل أدمغة الجماهير، إلا أن تناقض نفســها من أجل إقناع المصريين بأن الدستور الذي وصفوه من 
قبل بأنه إنجاز تاريخي، ما هو إلا رجس من عمل الشيطان، وخطر على صحة المواطنين، كما أنه يهدد الأمن القومي، لذا دقت طبول الحرب 
على مدار الأيام الماضية، وأغلب الظن أنها ســتدق لشــهور مقبلة، حتى يتم تغيير بعض مواد الدســتور مجدداً، وهو الأمر الذي أســفر عن 

اندلاع معارك صحافية ضد المؤيدين والمعارضين على النحو الذي سنرى في ما يلي:



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8231 السبت 19 أيلول )سبتمبر( 2015 - 5 ذو الحجة 1436هــ Volume 27 - Issue 8231 Saturday 19 September 2015

12

»حياتي زورقٌ مثقوب«
 لـ عماد الدين موسى

دمشق ـ »القدس العربي«:

عن منشــورات المتوســط )ميلانو- إيطاليــا(، صدرت 
للشــاعر الكردي الســوري عماد الدين موســى مجموعته 
الشِعريّة الثالثة، بعنوان »حياتي زورق مثقوب«. المجموعة 
تتألــف من 72صفحة تتــوزع على 29 قصيــدة نثرية ثلاث 

منها بلا عنــوان، ويغلب عليها التغني 
بعذاب  والتــرنم  والــذات،  بالطبيعة 
الإنسان الضائع الذي يبحث عن مرفأ 
له في العالم.يقول في قصيدةبعنوان 

)المرفأ(: 
»أيتها الموجة..

أيتها الموجة..
التي
ربما

دفعتها الريح لارتكاب هكذا حماقة
ها أنا ذا أغرق

وكذلك أنت
وما من مرفأ«.

النص  بتركيــب  عمــاد  يعتني 
المركبة  فاللغة  الشــعري،  والمقطع 
عنصر  ومختزل،  مختلف  بشــكل 
مهم في بناء القصيدة لديه، لذلك 
الماهرة  بالقصيدة  تسميتها  يمكن 

أو الذكية لأنها منحوتة بعناية في زحمة مشهد الشعر اليوم، 
إنها عناية اشتهر بها عماد في كتبه السابقة وهي سمة ميزت 

نصوصه كلها تقريباً:
»الفتاة التي تعرج في الحب

الفتاة التي تعرج في
الفتاة التي تعرج

الفتاة التي
الفتاةُ..«

كما يحاول الشاعر الوصول إلى مرافئ مستقرة لنصوص 
مازالت تعشق الإبحار، ففي الوقت الذي تغرق فيه نصوص 
اليوم بالسرد والهوامش والابتعاد عن الأعماق، يصر عماد 
على وضــع علامات ضوئية على جــزره التي يبحر صوبها 
في كل ســفر أو استكشاف، تلك العلامات تؤكد شغله الدائم 
على موضوع الاختلاف في النــص.. ميزة تظهر بثقة في كل 

نصوص المجموعة.

»العقلانية الكويتية« في كتاب
الكويت ـ »القدس العربي«:

في ســنة 2010، مع بزوغ انتفاضــات »الربيع العربي« رحل عــن دنيانا المفكّر 
الكويتي الدكتور أحمد البغدادي تاركاً وراءه إرثــاً من الكتابات والمواقف والآراء 
التي تتصف بالعقلانيــة النقدية الحرة بموجب الباحــث والكاتب الكويتي عقيل 
يوســف عيدان في كتابه الــذي صدر مؤخراً عن مؤسســة الانتشــار العربي في 
بيروت وحمل عنوان )عقلاني الكويت ـ نظرات حــول التفكير الُحر للدكتور أحمد 

البغدادي(. 
لقد آلى عيدان على نفسه أن لا يرحل مع رحيل الدكتور البغدادي الفكر العقلاني 
والتنويــري في الكويت، بل أن يبقى محفوراً عبر هــذا الكتاب الذي يقع في )455( 

صفحة من القطع المتوسط. 
يتنــاول الكتــاب، الذي يتكــون من 11 فصلًا تتــراوح بين الطــول والقصر، 
موضوعات عديدة تغطي ســيرة الوعي الكويتي المعاصــر مُنتخباً في هذا الصدد 
كنموذج الســيرة الفكرية والإنســانية للدكتور أحمد البغــدادي أحد الموهوبين 
الكويتيين في صناعة الوعي، والذي تّم إبعاده قَسْــراً عــن تاريخ الوعي الكويتي 

لأسباب عديدة يفصّلها الكتاب.  
ويذهــب عيدان فــي كتابه إلى أن الدكتــور أحمد البغدادي ـ رحمــه الله ـ كان 
فة جداً، يُضاف إلى ذلــك، أن البغدادي  فاً نَزيهــاً«، لذا فقد كانت مَواقِفــه مُكلِّ »مُثقَّ
خذوا لهِبَات الســلطة  فين« الكويتيين الجادّين القليلين الذين لم يَسْــتَ كان من »المثقَّ
السياســية ومُغرياتها. إن من تابع حركة الوَعي في الكويت منذ مطلع تســعينيات 
القرن العشــرين وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، صار إلى أن اسم 
الدكتور أحمــد البغدادي إلْتَحَم بمفاهيم »الإصلاح«، »التجديد« و«النقد« العقلاني 
الُحر في الكويت أكثر مما ارتبط به أيّ اســم آخــر، وهو ما يعني، بمقتضى الباحث 

والكاتب عقيل يوســف عيدان أن البغدادي كان في جُلّ كتاباته تَجْسيداً لافتاً لكلِّ 
أزمة، أو واقعة، أو مَسألة عَصَفَت بالوَعي الكويتي المعاصر، ولاسيما ما اتّصل منها 
ة  بمسائل الإصلاح، التجديد، والنقد العقلاني الُحر، وهذا كلّه مُنعَكس بصورة جَليَّ
على شــتّى كتاباته ومَواقفه. لقــد كان طُموح البغدادي كمُفكّــرٍ ليبراليّ، ومُناضل 
عَلمانيّ أن تَنْسَــخ »مُعجِزة« الإصلاح، التجديد، والنقد العقلاني الُحر نمط التفكير 
الديني الثابت، فينغلق تاريخ مــن الكَبْت والعُنف والتزمّت العقائديّ، وتَسْــتَهلّ 
ة تُطالب بالبَديل الذي هو أقْدَر على إفادة الإنســان والمجتمع  صفحة جديدة عَصْريَّ

والبيئة.. تقوم على قِيَم حرية الفكر والضمير والتعبير، وشِرْعَة حقوق الإنسان.
فاته المنشورة ـ أنه من  ويؤكد عيدان في كتابه ـ وهو الســابع ضمن سلسلة مؤلَّ
الَخطَل الظن بأن عقلانيــة الدكتور أحمد البغدادي قد انتهت إلى الاصطدام بالتيار 
الديني ومن إليه، فقد أدّت ما عليها من مســعى في زَحْزحة النظرة لفكرة »ثوابت« 

التفكير الديني وما يجول في مجالها. 
ومــن اللافت في الكتــاب ما اقترحه عيــدان من رؤية عصريــة لكتابة التاريخ 
تقوم على أن )أن ما كُتب من تاريخ كويتيّ ـ شَــمَل المياديــن كافة ـ جعلنا جميعاً لا 
ين، مَعْصُوبة حَواســهم، بعد عُقولهم، لتاريخ ما يُسمى  نعدو أكثر من تابِعين ســلْبيِّ

مط من  جاه الســائِد«، لكن حتى هــذا النَّ بـ »الاتِّ
التاريخ يبدو الآن وكأنــه ثَوْب مُهْتَرئ، بل يبدو 
خ فيه وكأنه »قِرْدُ إنســان نِيتشــه«، وذلك  الُمؤرِّ
في عيون الُمفكّرين والباحثين والكُتّاب الجادّين 
ري  ادِقة، ومُفَجِّ والُمثابرين عن »الحقيقــة« الصَّ
عنه«  »الَمسْــكوت  ــي،  والظِلِّ الَمنْســي  الجانب 
والَممْنوع إفْصاحُــه، وحتى اللامفكّر فيه أيضاً، 
فهناك دائمــاً فُرصة ذَهَبية سَــانِحة لتَدْوين، 
ومُناقشــة، وسَــرْد تاريخ الكويت، وبخاصة 
ظر، الفِكر والثقافة، بَمنْطق:  تاريخ الوَعي والنَّ

»قُلْهَا وجَاهِر بها كما هي«(. 

القصة البوليسية... تاريخها، قواعدها وتقنياتها
الرباط ـ »القدس العربي«:

صــدر في سلســلة كتاب الجيب من منشــورات 
»الزمن« في الربــاط، المغرب، كتابٌ بعنوان »القصة 
البوليسية: تاريخها، قواعدها، وتقنياتها« للشاعر 
الروائي الناقد كاتب القصة البوليســية البريطاني 
جوليان ســيمونز، وترجمة وتقــديم الدكتور علي 

القاسمي. 
يقول المترجم في مقدمته إن القصة البوليســية 
نوع مــن الأنــواع الأدبيــة موضوعــه الرئيس 
التحقيق الذي يجريه المخبر البوليســي للكشف 
عن مرتكب الجريمــة ودوافعه ووســائله. وإذا 
كان الكاتب ملتزماً بقواعــد الإنصاف في القصة 

البوليسية، فإن القارئ يستطيع معرفة الجاني في 
الوقت المناسب. 

ف أن القصة البوليســية الحديثة نشــأت على يد الأديب الأمريكي  يرى المؤلِّ
العبقــري، إدغار أَلَن بــو  ) 1809 ـــ 1849( في مجموعتــه القصصية »حكايات 
الغموض والخيال والرعب« وانتقلت إلى بريطانيا وفرنسا، وازدهرت 
خلال القرن العشــرين على يد ثلة مــن الكتّــاب البريطانيين، خاصة 
الدكتور آرثر كونن دويل، مبدع شــخصية المخبر البوليسي )شارلوك 
هولمز(، والكاتبة الشــهيرة أغاثا كريســتي. والكاتبة دوروثي سايرز. 
وفي النصف الثاني من القرن العشــرين، وجد كتّاب القصة البوليسية 
صعوبــة في تغيير نماذج قصصهم وإضفاء الجــدة عليها، إذا ما تقيدوا 
بالنموذج الخالص للقصة البوليســية الذي يعتمد التحليل المنطقي لحل 
لغز جريمــة غامضة. فمشــكلة اغتيال رجل في غرفــة موصدة الأبواب، 
وقضية قتل أحد أفراد العائلة بالسم طمعاً في الإرث، لا يتسمان بالابتكار 
والتجديد اللازمــين لجذب القــارئ المتمرس، ولهذا أخذ هــؤلاء الكتّاب 
يمزجون العنصر البوليســي بعنصر آخر، كالمغامرات، والجاسوســية، 

والجريمة، والعنف، والرعب.
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عْر فريق كُرَة الشِّ
■ منــذ فترة وأنا أحــاول العثور علــى معادل 
واقعي وميداني لفكرة بــدت لي مجردة، وهي أن 
الشــعر في غياب هواجسه الخالدة ونقاده الذين 
لا يشــبهون حصى النهر، كمــا يقول غراهام هيو، 
بــدأ يتحول إلــى لعبة أمام المرايــا وإلى رقصة مع 
الظّل، فبفضل وسائل الاتصال التي قدمت بدائل 
وهمية لتحقيق الذات في مختلف مجالات الحياة، 
والمثــل العربي القائل »ما حــك جلدك مثل ظفرك« 
تراجع مخليا المكان لما يسميه علماء النفس نظرية 
ادل، وهي مســتولدة بالتجربة من عالم  الحك الُمتبَّ
الفئران، التي اهتدت بالغريزة  إلى هذه المقايَضة.

 وتجليات نظرية الحك المتبادل عديدة وليست 
حكرا على الأدب، إنها سياسية أيضا واجتماعية 
قدر تعلقها بشــبكة العلاقات غيــر المتكافئة، التي 
تحتــاج كي تســتمر إلــى صفقات كالتــي تتم بين 

السّراخس والطحالب على سطوح المستنقعات.
ما أعنيــه بدءاً بكرة الشّــعر هو ذلــك الاختراع 
الطفولــي الذي جربناه جميعاً ونحن نســعى إلى 
محــاكاة المباريــات الرياضيــة، فالكــرة التي كنا 
نتقاذفهــا بأقدام حافية، هي مــن خرق وجوارب 
مليئة بالثقوب، ولا يوجد أي شبه بينها وبين كرة 
القدم الجلدية المحكمة كي لا يتسرب منها الهواء، 
غيــر الاســتدارة، وبالتالــي الوظيفة لكــن بعد أن 

يجري استبدالها.
ولأن كرة القماش والجوارب هي شبه كُرة، فلا 
بد أن تصاحبها عدة أشــباه أيضا، تتأســس على 
التقمص والمحاكاة، بحيث يطلق عدد من اللاعبين 
الصغار على أنفسهم اسم فريق مشهور، وبالتالي 
يطلقون على أنفسهم اسماء اللاعبين من النجوم، 
كرة الشــعر التي تتقاذفها الأصابع وليس الأقدام 
عبر وسائل التواصل، قد تستطيل أو تصبح شبه 
منحرف لأنها هلامية ويسهل تشكيلها كالعجينة 
الرّخــوة، واللعبة فيها بلا شــبكة أو حــكام، لهذا 
فما يســجل فيها مــن أهداف قد يكــون في مرمى 
من يســجل هذه الأهداف الوهميــة وليس في أي 

مرمى آخر.
فعلى امتداد تاريخ الشــعر منــذ الملاحم كانت 
هناك جدلية خلاقــة بين الإبداع ونقده. وســاهم 
النقــد في إغنــاء الإبــداع وتصويــب بوصلته في 
العديــد مــن المراحل، لهــذا لــم يقيّــض لكوميديا 
الأخطاء بالمعنى الشكسبيري أن تكون بلا نهاية، 
كما هو الحــال في العلم الذي يقــول أبرز العلماء 
أنه أيضــا تاريخ من الأخطــاء التي يؤدي حاصل 
جمعها إلى صواب محتمل، وللشــعر علمه وليس 
فقهه فقــط، مادام قد قطع عــدة ألفيات من عمره، 
بحيث لم يعد ممكناً لأحد أن يكون آدم الشعر، حتى 
ما يسمى قصيدة النثر ليس سكب حبر على ورقة 
عذراء، فثمة جماليــات تراكمت وأصبحت حمولة 
معرفية لدى ورثة هذا الإبداع، ولهذا السّــبب وهو 
الاحتــراز  مــن القطيعة مع الموروث البشــري لجأ 
حتى السورياليون إلى البحث عن أسلاف ومنهم 
هيراقليطس، لكن ما أتاحته تكنولوجيا التواصل 
من حرّية بلغت تخوم الفوضى، يتطلب الآن وقفة 
لفض الاشــتباك بين الشــعر وما يقترف باسمه، 
وكأن الكتابة مهنة مســتحدثة في هذا القرن وبلا 
أسلاف ورواد عبدوا الطّرق الوعرة، ولولاهم لكنا 

نلثغ بأول حرف من أبجدية الإبداع.
كــرة الشــعر وفريقها الــذي تقمــص اللاعبين 
هــي الآن الأكثــر تداولًا فــي ثقافة رقمية تتشــرد 
فيها المفردات من دون ســياق أو نســق، ويوشك 
وكأنهــا  يغيــب،  أن  فيهــا  الإنســاني  المشــترك 
عودة إلى السوفســطائية التي يكــون فيها الفرد 
مقيــاس الخطــأ والصــواب والجمــال والقبــح، 
لكن بروتوغوراس لم يســتخدم الشــعر لتكريس 
هذه النســبيّة بعكس بروتوغــراس المعاصر الذي 
لــم يقرأ لأبــي تمام غير عبــارة واحدة هــي لماذا لا 
تفهمون مــا أقول، رغــم أنه في الحقيقــة لا يقول 
شــيئا ويختلــط عليــه الأمر  بــين هذيــان الحمّى 

والتخييل والاجتراح.
لــم يندر ذات شــعر عــدد النقاد كما هــو الآن، 
وكأن هــذه الحرفة جرى تحويلها إلى مجال آخر، 
وثمــة نقــاد يتعاملون كما قــال غراهــام هيو مع 
الحصــى الهاجع في قــاع النهر، وليــس مع مائه 
وتيــاره. وربما كان هذا أحد أســباب الاســتنقاع 
الــذي شــمل ثقافة برّمتهــا، فتخلت عن التبشــير 
بجديتهــا وجدواها لصالــح بدائل تشــبهها كما 
تشــبه لحية أخرى، رغم أنها قــد تكون لقديس أو 

كلوشار أو لمجنون!
وحين يتحدث الناشــرون عن أسباب عزوفهم 
عن نشر الشعر، نادرا ما يذكرون أسبابا أبعد من 
التســويق، والحقيقة أن مســاحة الشعر هي التي 
انحســرت وحوصرت في حياتنا قبــل أن يتجلى 

هذا الانحسار والحصار في الكتابة ذاتها.
ففــي عصر تخطت فيه الذرائعيــة كل الحدود، 
فــي  البراغماتيــة صيغــة مشــروعة  وأصبحــت 
السياســة والثقافــة ومجمــل تفاصيــل الحيــاة 
الاجتماعيــة، ينعــدم النصــف الثالــث للتاريــخ، 
وهــو التراجيديا بكل ما تعنيــه من تجاوز وتفوق 
علــى ثنائية الربح والخســارة والنافــع والضّار، 
والســؤال المحير هو كيف لإنسان أن يصدق بأنه 
أصبح إمبراطورا إذا التقطت له صورة في متحف 
وهو يشهر صولجانا، وكيف له أن يصدق بأن ما 
يكتبه هو شِــعْر لمجرد ترك مســامات جسده تفرز 
العــرق بــلا عوائق. إن كــرة الجــوارب التي أنهت 
الأصابــع صلاحيتهــا والاســماء المســتعارة من 
اللاعبــين لا تصنع في النهايــة غير مباراة بين اليد 

اليمنى واليد اليسرى للشخص ذاته!

*كاتب أردني

ان زقطان  « لغسَّ ي عَلَيَّ عريّ والَجمَالِيّ في »لا شَامَةَ تدُلُّ أُمِّ مْعِيِن الشِّ راتُ التَّ مُؤَشِّ
ــعر، وفي  ■ يذهــب هايدغر، فــي حديثه عن ماهية الشِّ
يْن،  عْرِيَّ ة عن دور اللغة، ووظيفتها الشِّ حديثه، بصورة خاصَّ
قارئاً، بعض ما أتاحَتْه له كتابات هُلدرلين، إلى أنَّ »الموجود 
هادةُ،  الإنساني«، هو الذي يَشْهَدُ على ما هو »موجود«. والشَّ
هنا، تعني الكَشْف، والفَضْح، والإفْشاء. فالإنسان ينتمي إلى 
دَ به، باعتباره  الأرض، ويَجِب أن يُقِرَّ بهذا الانتماء، ويَشْــهَ
ماً منها«. ومــا يَفْصِل بين  »وَرِيثاً للأشــياء جميعهــا، ومُتَعَلِّ
يه  الأشــياء، وما يربط بينها، في الوقت نفســه، هو ما يُسَمِّ
ابَع الجوهريّ الحميم« للموجود الإنســاني.  هلدرلــين »الطَّ
ولكي يكــون أي تأريــخ مُمْكِناً، فلابُــدّ من أن تُمْنَــحَ اللغةُ 
سِم  ها نِعّمَة تَتَّ للإنسان. فاللغة نعمة بالنسبة للإنسان، كَما أنَّ

عَم، بتعبير هُلدرلين. بالَخطَر، أو هي أخْطَر النِّ
العنــوان، في ذاتِــه، باعتبــاره عَتَبَة الكِتــاب، أو أحد 
Les paratextes، التــي تلعبُ دَوْرَ  صوص الُموازِيَــة  النُّ
رات »المعنى«،  ذي هو أحد مُؤَشِّ وْءَ الَّ الهادِيَ والُمرْشِدَ، أو الضَّ
ةَ، على اختراق هذا »المعنى«، أو الاقتراب منه،  لا يُساعِدُ، البَثَّ
يه،  بالأحرى، بقدر ما يَزِيدُ من كثافة المعنى، وحُلْكَتِه، و تشَظِّ
والْتِباسِــه على القاريء، الذي قد يعتقد أنَّ الديوان، ربما، 
هو ســيرة ذاتية، العلاقة فيها، قــد، تَنْحَصِر، فقط، بين الأم 
حِم ، تُشْــبِه ما جاء  والإبن، أو هــو عملية بَحْث في أَصْل الرَّ
ــتْ فيها رابطة الدم، أو  في بعــض القصص الدينية، التي دَلَّ
القرابة، من خلال  بعض سِــماتِها، أو علاقاتِها التي هي نوع 
ة بهذا الشخص، دون غيره،  من الهوية الشــخصية، الخاصَّ
ــاعر، لم يستعمل لفظة علامة، بل »شامة«،  خصوصاً أنَّ الشَّ
وهذا، في تقديري، ما زاد الأمر تركيباً، وكثافةً، وضاعَفَ دَوْرَ 

اللغة، في تَلْبِيس المعنى، وتعقيد العنوان ذاته.
فــي الصفحة العاشــرة من الديــوان، نقرأ عِبــارةً، هي 
ــرات التي تُســاعِدُنا على فَكِّ بعض مغاليق، هذه  من الُمؤَشِّ
الالْتِباســات التي وَضَعَتْنا فيها بعض عتبات الكتاب. يقول 

اعر: الشَّ

»لَا بَيْتَ لِي
وَلَا مَنْفَى لَكِ«. 

حَرِصْــتُ على شَــكْل العبارة، 
ــى تبــدو صيغــة التأنِيــث،  حتَّ
»ســارة  هي  التي  الُمخَاطَب،  فــي 
التي  العبــارة،  فهذه  اليهودية«. 
هي بُــؤْرَة المقطع، كامــلًا، أو هي، 

بالأحرى، أحد المفاتيح التي تُساعِد 
الغموض،  طبقــاتِ  بعض  فَضِّ  على 

أنَّ  خصوصــاً  المعنــى،  التبــاس  أو 
عراء  ان، من الشُّ قاريء، غسّــان، وغير غسَّ

الفلسطينيين، يبحث، في ما يكتبونه، ويقولونه، 
ــعر،  ها أصبحت من طبيعة هذا الشِّ عن مثل هذه التعابير، لأنَّ
ــرات الُجرْح الفلسطيني العميق، الذي باتَ جُرْحاً  ومن مُؤَشِّ

ــعاً في جُسُــومِنا العربية  ألَمُهُ، لا يفتــأ يكبُر، ويزداد تَوَسُّ
الكثيرة!

ــان، من خلال اسْتِحْضار »ســارة اليهودية«،  يعمل غَسَّ
على اقتســام تَبِعاتِ هذا الُجرْح، وهذا المنفى، أو وضع اللاَّ 
ق« الذي لا  جُل الُمعلَّ إقَامَةَ، الذي يَشِي، في عُمْقِه بصورة »الرَّ
ماء، كما كان رَسَمَها ابنُ سينا،  هو في الأرض، ولا هو في السَّ
في ســياق آخر مُغايرٍ، طبعاً. فليســت الذّات، أو »الموجود« 
الفلســطيني، بتعديل تعبير هايدغر، هُنــا، هو من يُقِيم في 
كِينة،  مُفْتَرَق الالْتِباسِ، حيثُ »لا بَيْتَ«، ولا سَكَن، بمعنى السَّ
، هو الآخر، مُقيمٌ  مَنْفِيَّ والاسْــتِقرار، بل إنَّ »الآخَر«، هذا اللاَّ
فــي وَضْعِ الالتبــاس، أو في مُفْتَرَقِه، لأنَّ هــذا الآخر، الذي 
يحمــل صفة »اليهوديّ« لا »الإســرائيليّ«، لِنَحْــذَر الفَرْقَ، 
ة، وهو ليس مَنْفِيّاً،  ليس نقيضاً، أو عَدُوّاً، فهو، أيضاً، ضَحِيَّ
بمعنى ليس مُسْتَقِرّاً، ولا سَــاكِناً، وهذا ما تَفْضَحُه العبارة 
ياق،  ــابقة على »ولا منفى لَكِ«، وهي »لا بيتَ لِي«. فالسِّ السَّ
أضْفَــى على مُفْرَدَتَــيْ »البيت« و »المنفى«، غير مــا حَمِلَتاهُ 
في أصلهمــا الُمعْجمي، وهذا مــا يُعْطِي معنــى »اللغة«، أو 
»ماهيتَها«، في نص هايدغر، الذي يحمل هذا العنوان نفسَه، 
ياق، أو خارِجَه، بل  فْظَه مَنْزُوعة من السِّ ليست المفردة، أو اللَّ
مْعِيني، أصبح  ــر التَّ التركيب. فـــ  »اللاَّ بيت« في هذا الُمؤَشِّ
نقيضاً، لـ »الــلاَّ منفى«، بما يعنيه من وُجود الذات والآخر، 
فــي نفس الُجــرْح، وأنَّ كِلَيْهِما ضحية لنفــس »القاتِل«، أو 

الُمحْتَلّ.
مْعِينِيّ، الذي هو نوع  ر التَّ ى حين نخرج من هذا الُمؤَشِّ وحتَّ
ا، ويشِــي  غَةِ لَنا، بتعبير هايدغر، أو ما يَنْفِلت مِنَّ من كتابةِ اللُّ
بما نُخْفيه، في كُل عملية عُبور، فنحن في عملية إخفاء الأثر، 
غَة،  غْبَة في إخفائه. واللُّ نترك آثــراً يَدُلُّ على مَحْوِ الأثر، والرَّ
وْر، أي بدور  عر، بشــكل خاصّ، هي من تقوم بهذا الدَّ في الشِّ
ا، ويحرص على أن يرانا ولا  بُنا في غَفْلَةٍ مِنَّ الُمخْبِر، الذي يتعَقَّ
نراه، أو يقولُنا، ويكْشِفُنا، ونحن نسعى لِخِداعه، 
والانفلات من شِــباكه، التي يحوكُها حَوْلنا 
فالعناوين  مُحْتَــرِف.  ــاد  صيَّ بمهــارة 
الأربعــة الكُبْرى، هي فــي جوهرها، 
ليســت ســوى نص واحد، أو هي، 
ــراتٍ  لنكــون أكثــر تدقيقاً، مُؤَشِّ
تَفْتِيــت،  أو  مْعِــين،  التَّ لنفــس 
على  وتوزيعه  المعنى،  وتَشْــظِيَة 
الكتاب كاملًا، سَــعْياً للابْتِعاد عن 
المعنى الُمباشِر، الذي كان من سِمات 
عر الفلســطيني، أي الكلام عن  الشِّ
الُجرْحِ، بِكَشْف الُجرْح وتَعْرِيَتِه، وأنَّ 
، ولا مكان له في الَمكان، أو  ه شَرٌّ الآخر كُلُّ

ات.  في وجود الذَّ
عراء الفلسطينيين،  ان زقطان، هو أحد الشُّ فغسَّ
ــعُوا »القضية« شِــعْرِياً، وخرجُــوا بها من نِطاق  الذين وَسَّ
الوُجود الإنســاني  الفلســطينية، لتصير قضيــة  الــذات 

ــاعِر، في هذا العمل  عْرِيَة، وَعَى الشَّ على الأرض، وبَــدَلَ التَّ
وْرِيَة، هي  ابِقَة، أنَّ التَّ ــعري، كما في غيره من أعماله السَّ الشِّ
الَحدّ الفاصِل، بين ما يمكن أن يفتح الُجرْح على الكُلّ، ويصبح 
قضية وُجــود الموجود في هذا الوجود، أو عَلَى الأرض، وبين 
أن نَعْــزِلَ هذا الموجــود، ونَخْتَزِلَه في معنى إنْســانٍ مُحْتَلّ، 
بلا بيــت، وبلا وَطَن، أو هو مُقاوِم أبديّ، نَذَر نفسَــه للبحث 
مِير الَجمْعِيِّ  عن إقامَةٍ في الأرض، معزولًا، مفصــولًا عن الضَّ
ي، وبالإشْفاق، وإعلان  أسِّ العام، الذي هو ضميرٌ، يكتفي بالتَّ
فْظِي، الــذي هو نوع من العَــزْل الُمضاعَف لهذا  ضامُــن اللَّ التَّ
الإنسان. فالقضية هي قضية ذاتٍ وآخَر، وقضية موجود في 
عملية بحْث عن وجــود، أو إقامة، ليس في الأرض، فقط، بل 
داً،  ياع الإنساني الُمشْتَرَك، الذي باتَ معه الموجود مُهَدَّ في الضَّ

مَعْنى بالأحرى. وُجود، أو اللاَّ بالوُجود في اللاَّ
ر إلى هذا المعنى، ويفضحه،  ة في الديوان، كامِلًا، ما يُؤَشِّ ثمَّ
أو يضعه في طريق القاريء، شريطة أن يخرج هذا القاريء، 
من الدلالات المباشرة للأسماء، ويذهب إلى ما تقوله اللغة، لا 
عر، هي انْكِتابٌ،  اعر، تحديداً، لأنَّ اللغةَ في الشِّ ما يقوله الشَّ
بالمعنى الهايدغيريّ، الذي ســلفت الإشــارة إليــه، وكُلُّ ما 
اعر إخْفاءً، فهو كَشْفٌ، وفَضْحٌ، وتَعْرِيَة، وتَمْزِيق  يعتبره الشَّ

لِلْحُجُبِ.
رُق«،  د العَرَبــات المتروكة على جَنَبَــات الطُّ فحــين »تَتَنهَّ
ــلالَة«، وحين  فَقَدُوا علامــاَت السُّ ــد شُــعراء  وحين »يتنهَّ
ة تحت خُطَى الُمحارِبين القَتْلى«،  »تُخَشْــخِش الأوراق الجافَّ
وْءَ الذي بــه كان يمكنه  ــاعر، نفســه، الضَّ أو حين يفقد الشَّ
حاء الذات، لا  أن يَدُلَّ »ســارةَ« على طريق الخــلاص، أو امِّ
ع  ا يدُلُّ عليها عند أقربِ دَمٍ إليه، وهو الأم، لِنُوَسِّ الجسَــد، مِمَّ
ى لا تبقــى الحاضِنَ اليبولوجيَّ لهذا  معنى الأم هُنا أكثر، حتَّ
م، فالكائن، أو الموجود، ولا فرق بين الراهب، والُمقاتِل، أو  الدَّ
ا يدلُّ على  العربي واليهوديّ، هو من يصبح مَعْنِياً بالبحث عَمَّ
قادُم،  حِي بفعل التَّ ات« التي تتلاشَى باستمرار، وتَمَّ هذه »الذَّ
ســيان. وهذا، إضافة إلى خَطَر اللغة، هو  وبفعل العادة والنِّ
د في كينوته، وفي اسْمِه، في لغته التي هي  خَطَر الكَائِن، الُمهَدَّ
مــا بِه يُوجِدَ العالَمَ، وما به يُوجَدُ هــو أيضاً، باعتباره كائناً 

كَامِلَ الكينونة.
دْرِيج، في صيغته  ــف، بالتَّ ى، ويتكشَّ إنَّ العنوان يَتَعــرَّ
الظاهــرة،  ــطْحِيَة،  السَّ البيولوجيــة،  لا  الأنطولوجيــة، 
ــاعر، وتحرص،  خصوصــاً حــين تحمل اللغــة عِــبْء الشَّ
اف، في أكثر من مكان في الكتاب، على قَوْل  ــفَّ بغموضها الشَّ

اعِر![:           الَمكْتُوم، وكشْف المحجوب. يقول ]الشَّ

عُوه بينهم مثل ذبيحة عاة أخذوا اسمي ووزَّ »الرُّ
وأنتِ تبحثين في جسدي عن علامة«.

ــع معنى مفهوم المأســاة، أو يضعُها  أليس في هذا ما يُوَسِّ
في ســياقها الحقيقيّ، بالعودة بها إلى معناها الأســطوري، 
الذي نجده، مثلًا، عند جلجامش، هذا »الذي رأى كُلَّ شيء«، 

ــاعِر يســتعمل هذه العبارة، دون ذكر جلجامش، في  والشَّ
فل الــذي، قَبْلَ  ســياق اســتعادته لحليب الأم، لعرقها، للطِّ
بُلوغِه، رأى ما كل شــيء، لكنه، مثل جلجامش، لم يُدْرِك أنَّ 
ائي، وتسرق منها  ؤيةَ، بهذا المعنى المأساوي، تأكُل عَيْن الرَّ الرُّ

الضوء الذي كان مصدر ما رآه؟
ــرات  ، فقط، وأكشــف عن مُؤَشِّ  فأنــا مُلْزَمٌ، هُنا، بأن أدُلَّ
ــعر، باعتباره الجمالي، الــذي تفرض فيه  مْعِــين في الشِّ التَّ
ــف، يبدو،  ــاعر، أن يتَكشَّ ــوَر والتراكيــب، علــى الشَّ الصُّ
ى، مثلما فعلــت »الغانية« مع »أنكيدو« لتَسْــتَدْرِجَه  ويتعرَّ
شِه، ومن جسارة  إلى شــهواتها وفِتَنِها، وهو منزوعٌ من تَوَحُّ

تُه.  جِسْمِه الخارقِ، الذي هو سِلاحُه ولُغًَ
إنَّ غسان زقطان، شاعر، تستغرقُه اللغة، بقدر ما يُحاوِل 
أن يَسْــتَغْرِقَها، أي باعتبارها الأساســي«، ليــس »في آنِيَة 
ــاعر، وفي  الإنســانِ«، كما يرى هايدغــر، بل وفي آنِيَة الشَّ
ــعري،  وهذا ما يجعل من الكتابــةِ انْكِتاباً، أي  وُجودِه الشِّ
عري الجمالي، الذي كثيراً  مْعِين الشِّ تَقاسُماً، وتداولًا على التَّ
ما نُخْطِــيء الطريق إليه، حــين لا نُدْرِك المفهــوم الجديد لـ 
»الكتابة الدينامية المفتوحة«، كما أُسَمِيها، في مُواجَهَة، ونقدِ 
الكتابة التي لم تخــرج من مفهوم »القصيدة«، ولم تعِ مفهوم 
الدينامية، في الكتابة، كما أشــار إليها تينيانوف، باعتبارها 
ص في شرايينه، ولصيرورته، التي لا  القلبَ الُمسِيلَ لدِماء النَّ

هْرِ، دون انقطاع. د مياه النَّ د، كما تتجدَّ تَفْتَأ تتجدَّ
ــعريّ الجديد، هو نَصّ كِتابةٍ، لا »قصيدة نثر«،  النص الشِّ
وْفِي سَــعَةَ النص،  بهذا المعنى الُملْغِز، الغامِضِ، الذي لا يَسْــتَ
يوان، كما في غيره من الدواوين التي فتحَت آُفُقَ  في هــذا الدِّ
رَةٍ، ليس الوزن، أو النثر،  الشعرِ، على شِعْرِيَة دينامية مُتَصَيِّ
ق،  مــا يعنيها، بقدر ما هي مَعْنِيَة بشــعرية اللغة، وهِيَ تَتَخَلَّ
ــظايا  اف، بعكس الشَّ يُن، ويَنْبَثِق في يَدِ الخزَّ قُ الطِّ كما يتخلَّ
التي يستخرجُها الأركيولوجي من تحت الأرض، ويعمل على 
ترميمها، ليعرف من خلالها تاريخها الذي منه انْبَثَقَتْ، وهذا 
ان،  وَضْع »القصيدة«، سواء احتَمَتْ بالوزن، أو بالنثر. وغَسَّ

مَ آثَارٍ وبقايا.    اف،   وليس أركيولوجياً، أو أو مُرَمِّ هو خزَّ

* شاعر وكاتب من المغرب.

صلاح بوسريف*

رواية »عاشق نسوان« لليمني عبدالله الشعيبي

سرد الغواية وتشكيل المتخيّل 

روايــة  فــي  العنــوان  عتبــة  تشــتغل    ■
»عاشق نســوان« الصادرة عن مؤسسة أروقة 
للدراسات والترجمة والنشــر للروائي اليمني 
الدكتــور »عبــد اللــه الشــعيبي« علــى فضــاء 
حســي مشــحون بــروح الغوايــة، ويحتشــد 
النص الروائي بشــخصيات نســوية متنوعة: 
هبة، ســامية، ســميرة، هيام، إيمان، أبتسام، 
نبيلة، خديجة، ياســمين، اللاتــي يقعن جميعاً 
في غرام الــراوي البطل »جــلال« الذي يتبدى 

معشوقاً بجدارة كما هو عاشق بإفراط. 
 يعمــد الــراوي البطــل إلــى عملية تناســل 
ضمــن متوالية حكائية ســردية )حكاية داخل 
حكاية(، فيعرض حكايته مع كل منهن في حيز 
بصري نفسي عاطفي يتضافر مع الحيز الذي 
تصنعــه اللغة فــي وصف هذه الشــخصيات. 
وبينما يكثر الراوي من وصف مشاهد العشق 
الجســدي الملتهب الجموح بأســاليب مختلفة 

فــي علاقته بكل منهن، إلا أنــه تظهر بين الفينة 
والأخــرى مشــاهد الألــم والحــزن فــي حياة 
هذه الشــخصيات وهــي تتعرى أمام نفســها 
وتكشــف عن ماضيها ومخبوء أســرارها في 

معية الراوي البطل.  
يتســع الفضاء المكاني في الراوية ليشــمل 
عــدة مدن فــي بلــدان مختلفــة: اليمــن، الهند، 
ســوريا، الكويــت، الأردن، مصــر، عبر رحلات 
عديــدة يقــوم بهــا الــراوي للعمــل والنزهــة، 
ويعتمد الراوي على وصف بانورامي للطبيعة 
والأماكــن والنــاس فــي هــذه البلــدان، غيــر 
أننــا نجــد أن الأحداث الرئيســية فــي الرواية 
محصــورة فــي مــدن اليمــن »صنعــاء، عدن« 
وتختــص الأماكــن المغلقــة: شــقق، حجــرات 
فنــادق، مكاتــب، منــازل، فيلــلات بالأحداث 

الشخصية البارزة في حياة الراوي البطل.  
يقــع الســرد الروائــي في نمطين رئيســين: 
الســرد الداخلــي وفيه يقــدم الــراوي صورة 
للذات من الداخل في علاقته الفردية بمجموعة 
النســوة وعائلتــه وأصدقائــه ورؤســائه في 
العمل ومرؤســيه وهو يســتحوذ على السواد 

الأعظــم فــي الروايــة، ثــم الســرد الخارجــي 
وفيــه يقدم الــراوي صــورة شــاملة لعلاقات 
الــذوات الحاضــرة فــي النــص ورؤيتــه التي 
تتضمن تفســيرا سياســيا واجتماعيا للعديد 
مــن الأحداث الكبرى في اليمــن، وهنا ينعطف 
السرد في مســار مواز للمسار الفردي للراوي 
البطل، إذ يرصــد الراوي هذه الأحــداث بداية 
قيادتــي  بــين  السياســية  المفاوضــات  مــن 
الشــطرين اليمنيين الشــمال والجنوب مرورا 
بإعــلان الوحدة في 22 ايار/مايــو 1990، وهو 
يستشــرف الخطــر في بــروز الاســتقطابات 
السياسية والحزبية والاجتماعية قبل أن تأتي 
الأحــداث بصــدق توقعاتــه في حــرب صيف 
1994، ومــع النتائــج الكارثيــة لما حــدث تظهر 
حالــة الإدانــة الواســعة والعميقة فــي طيات 
الســرد »حرب 1994 غيــرت الكثير من المفاهيم 
لــدى أبنــاء الجنــوب تحديــدا فقــد أصبحوا 
يعتبرون الوحدة احتلالًا متكاملًا من قبل دولة 
شــقيقة وجــارة وأن ما تم كان عبــارة عن حلم 
تبخرت أهدافــه، فدولتهم ضاعــت وتاريخهم 
أيضــا ضــاع بــل شــوهوه بتعمــد وإصــرار، 

وثرواتهــم تتعرض للنهــب المنظم والمخطط، 
طردوا مــن وظائفهم وحرمــوا من حقوقهم 
الماديــة، ولا مجــال للمســاواة أو المقارنــة 
بــين كادر جنوبــي وشــمالي إلا وتذهــب 
لصالح الشــمالي والمصيبة عندما لا يكون 
الشــمالي من ذوي المؤهــلات أو الخبرات. 
الجنوبــي  تجــاه  الســلطة  ممارســات 
انتقامية بحتة، أنهم ينتقمون من الشــجر 
والحجــر والتــراب، ولــم يرحمــوا حتى 
المؤسســات العامة وخصخصوها بعيدا 
عن القانون بدلا من أن يشغلوها بأي من 
الطرق والوســائل وكانوا من دون شك 
سيســتفيدون منها ويجعلونها شماعة 
يعلقون عليها حبهم للوحدة والجنوب«. 

يضفي البعد السياســي والاجتماعي عمقا 
في بنية الحكاية كما أنه يكشــف عن الانحياز 
الوطنــي والإنســاني للــراوي البطــل والــذي 
يتعــرض من جراء ذلك للعديــد من المضايقات 
والاســتبعاد من العمل نظرا لمواقفه السياسية 
الصريحــة المعارضة لمــا يحدث والتــي تنتهي 
بإعتقالــه ليلة مــع نفر من أصدقائــه، على أنه 

يختتم 
حياته الشــخصية بزيارة للبيت 

الحــرام، مكفــرا عــن خطايــاه ومعلنــا توبته 
- وهــو ما يظهــر الــوازع الديني المســتتر في 
وجدانــه - وعودتــه إلى حياة الاســتقامة مع 

أسرته وأبنائه.   

* كاتب يمني

عبدالعظيم الصلوي*

إصدارات
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ثقـافـة

سعيدة تاقي* 

بَيانُ كشْفٍ طارئ
ليس لضمير المتكلم هنا قيدَ العناية الفائقة، أي إحالة ذاتية خارج السياق.

أول الكلام:

المــرض قد يكون حالة طارئة.. قد يعترض سُــبل الحياة لمــدة تطول أو تقصر.. 
قد يغدو مقيماً بأوراق ثبوتية ووثـــائقَ احتضان رسمي ممـــهورة بتوقيعات كلِّ 
قَة في سجلات حماة القضايا العادلة.. وقد يطلُّ كزائرٍ خفيف يراود  الخبراء أو موثَّ
ة عن بعض مكتســباتِها بين الفينة والأخرى.. المرض قد يكون عابرَ ســرير  الصحَّ
أو كرســي أو أريكة أو خزانة أو بناية أو خزينة أو وطن.. وقد يكون عابر ســبيل.. 
المرض قد يكون رفيق درب وصديق عمرٍ وكاتِم أسرار.. قد يكون مالِك المفاتيح وقيّم 

الخزائن وسادن المعابِد.

في المنتصَف تحديداً:

ــر فيه.. نحن نفكر في الحياة.. فــي الفُرص التي لم  ونحن نعاني المرض لا نفكِّ
نقتنِصْهــا.. في العُمْر الذي يفرُّ هارباً من دون قــدرة على لَجْمِهِ هنا والآن.. في ذلك 

الآتي الذي لا نعرِف مفاجآته أو خفاياه..
ر فيه من قبل، بما يكفي من الالتزام..  ونحن نعاني المرض نكـتَشِـف أننا لم نـفكِّ
بما يكفي من الإيمان.. بما يفيض عن الـ«أنا« العليلة أو الـ«أنا« الســليمة. وإمعاناً 
ر فيه في تلك اللحـظات، أثناء عبوره  في الحياة بـالفِعـل وبـالـقـوة ننسى أن نفـكِّ
للســـرير أو للكرســي أو للأريكة أو للخزانة أو للبناية أو للخزينــة أو للوطن أو 

للسبيل.. ونكتفي بأن »نُوجَد« على قيد الوجود..
عي فرْطُ الأنين والشــكوى، ولا  ونحن نعاني المرض لا نحيــا الأنانية، مثلما يدَّ

نعرف التمركُز حول الذات مثلما يقتضيه بالِغُ الضّعف والاستسلام.
ونحن نعاني المرض نغترِفُ »الأنا« قدْر الشــهيق والزفير ونترك »الأنا الأعلى« 
فُه إن مضَيْنا إلى أبعد من ذلك العبور.. أبعد من ذلك  جانباً يندب الفراغَ الذي سنخلِّ
المرض.. أبعد من تلــك الحياة.. أما »الهو« فنُخْلِصُ له النوايا والأســرار.. الذاكرةُ 
سُ الأحلامَ التي  حينها شريطٌ ســينمائي يعبُر في عجلةٍ أمام وَهَنِنا المستكين.. يكدِّ
لم نقطِفْها، والروابــي التي لم نزُرْها، والأعالي التي لــم نبلُغْها والخنادِق التي لم 

نَجُسها..
ونحن نعاني المرض لا نقتنص الحاضر لا نســتمتِع باللحظة المفارقة.. ولا تدرك 
الأبصار من المستقبل ســوى ما قذفته عقارب الساعة المسرعة من خيالات السراب 
أمام بصرنا الشحـــيح.. الماضي وحـده يسكـــننا بأخطائه وخطاياه.. يجتاحنا 
نه من أطلال وأوتــاد عقيمة.. بما أخفاه من أوهام وأوزار وعثرات متوالية..  بما خزَّ
ـواد الذي اقـترفَـنا من  الماضي وحده يغمرنا على بـيـــاض ذلك السـرير بكـل السَّ

قبل أو اقـترفْـناه بسـبْق فِعْـل أو عجز أو انشغال..

قُبيل الستار الختامي:

المرض ليس فسحةً مقـتَطَعة من الصحة السليمة أو من الوعي العضوي المنتمي 
ل من دون  إلى واقــع للحياة يمضي خارج الأبراج العاجية. المــرض ليس وقفة تأمُّ
رِجلين قائمتين على الأرض الصلبة. ليس وهناً يدارى ضُلوعَه في المسؤولية بكامل 

الفِرار..
المــرضُ حينها مجرّد خِبرةٍ اســتئمانية من دون ضرائب علــى القيمة المضافة. 
ننسى فاتورتَها بمقتضى مرورنا من حاجز الأداء.. من معبر الحـدود الحـارقة.. من 
قـيد النوم السريري.. من حـالـة الطـوارئ المعـلَـنَة.. ونغمُرُ كل الأكياس/الحقائب 
ناسي الذي  ـــلة بمقـتنـــيات وذخـــائر ذلك العُبور/ تلك الإقامة بإكسيرٍ التَّ المحمَّ
نحفَظُه للمناســبات الخاصة، ونخفي كلَّ الأرصدة خلف جــدار الحقيقة في عمق 
ي، في ذلك الركن القصي الذي لن تصله الأيدي  الخزانة/الخزينة/الحساب الســرِّ

ادة أو الُمسائِلة. العابثة أو الجَّ

وصفةٌ من دون علاج:

ر فيما كان ولم يكُن.. ننسى أن ننشغِل  وننسى بعد المرض.. بعد الاجتياح أن نفكِّ
بمــا لم نقطِفْه.. أن نرتاد ما وقرَ في الأماني.. أن نمحــو ما اقترفناه من هفوات.. أن 
ة.. أن نقتلع الأوتاد العقيمة.. أن نجلو فائض  نجلو ســيئات الأوزار بحسنات جاريَّ

الأوهام بكامل الحقيقة.
ننسى أن نكون من »كُـنّـاه« أثناء المرض، في ذلك العبور.. 

ونعودُ للحياة ببساطة الشهيق والزفير..

*كاتبة وروائية من المغرب

يرى أن المسرح التجاري انتهى و الديني في طريقه إلى الزوال

عادل كاظم: مخاوف المسرحيين العراقيين ما زالت قائمة منذ عقود طويلة 
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

من الكتاب الذين اهتموا بالكتابة للمســرح، وبقي 
المســرح لديهم مــن أهم ما يمكن أن يبدعــوا فيه، على 
الرغم من المسلســات الرائعة التي قدمها للتلفزيون 
مثل »حكاية الثاثة« و«الأيام العصيبة« المأخوذة عن 
رواية )البؤساء( لفيكتور هوغو وغيرها من الأعمال 
التــي ما زالت فــي الذاكرة، إضافة إلــى كتابة أعمال 
مسرحية كثيرة مثل »المسخ« عن رواية فرانز كافكا، 
 ، ومــا زال مســتمراً فــي الكتابة للمســرح خصوصاً

وللتلفزيون والإذاعة.
بــدأ كاظــم مــع مســرحية »الطحلــب« فــي العام 
1962 وثمَّ »الكاع« التي كانت أولى مســرحياته التي 
ظهرت على خشــبة المســرح عندما أخرجها بنفســه 
لمجموعة من منتســبي وزارة الشباب في العام 1971. 
وتناول في المســرحية الثانية عاقــة الفاح بأرضه 
التي يزرعها وبالإقطاعي الــذي يمتلكها وفيها يظهر 
ميلــه للدفــاع عن حق الفــاح ضد المغتصــب. وكتب 
مســرحية »الطوفان« إعداداً مــن )ملحمة كلكامش( 
وأخرجهــا له إبراهيــم جال لطلبة فــرع التمثيل في 
معهــد الفنــون الجميلة في العــام 1966 فقــد تناول 
بأســلوب أدبي متقدم الأســطورة برؤيــة تقترب من 
الفلســفة الوجودية مقسما المجتمع القديم إلى سادة 

وهم الكهنة وعبيد وهم أبناء الشعب.
عــن مجمــل أعمالــه وواقــع ومســتقبل المســرح 

العراقي، كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب عادل كاظم:

■ إشكالية المسرح العراقي هي إشكالية النص- 
التأليــف، لأن الملاحــظ عليه أنه مســرح إعــداد ماذا 

تقول في ذلك؟
□ هــذه الملاحظــة، ملاحظة النــص الإعداد، 
التعريف  إلى إشــكاليات أخــرى فــي  تقودنــا 
والتســمية. الإعــداد قد يكــون نقــلًا عن نص 
قصصي، مثلًا، أو عن مسرحية تترجم إلى اللهجة 
العراقية بشــكل ما، أو يكون النص عن موضوعة 
تاريخيــة، معدة بشــكل درامي، كمصــرع الإمام 
الحســين المعدة تاريخياً بشــكل درامــي، ولكن 
الأدوات الحقيقية في الإعداد تختلف من نص إلى 
آخر، فقد يكون هناك إعداد يصل بمكوناته الفنية 

والمعرفية إلى النــص المؤلف، وقد يكون نوعا من 
الإعداد الهامشي البســيط الذي قد يؤذي المصدر 
الأصلــي. فالإعــداد يختلف من مــكان إلى آخر، 
ومن معد إلــى آخر، وهذا الاختلاف تابع للتجربة 
والثقافة التــي يتمتع بها المعد... أنا؛ مثلًا، أعددت 
أعمــالًا كثيرة، منها رواية »المســخ« لكافكا، مثلما 
أعددت رواية »المحاكمة« لأندريه جيد وجان لوي 
باروا بالاشــتراك، وأعددت بعضاً من أعمال البير 
كامو وقصة ديستويفسكي »الصلاة إلى البتول«، 
فموضوعة الإعداد في بعــض الأحيان ترقى إلى 
عمل فني كبيــر لأنها تختلف عــن الجنس الآخر 
الذي أعد منه العمل، إذا كانــت رواية أو قصة أو 
حتى قصيدة، فقــد حاولت إعداد قصيدة ســان 
جون بيرس »ضيقة هــي المراكب«، لأنني وجدت 
في هذه القصيــدة إمكانيات كبيرة قد يبدع الممثل 

فيها.
ولكن، قد نأخذ بشــكل شــمولي أن المســرح 
العراقي مسرح إعداد، هذا فيه شيء من التجني، 
فخمسة وســبعون في المئة في المســرح تأليف، 
وخاصة إذا سمينا بعض الأعمال الشعبية الجيدة، 
ولكن هنــاك بعض الكتــاب كتبــوا بتأثير نص 
أسخيليوس  الإغريقي  المســرح  مثلا  لنأخذ  آخر. 
وسوفوكليس ويوربيديس واسطافاليس أعادوا 
كتابــة أوديب، واختلف أحدهم عن الآخر شــكلًا 
ومضمونــاً، ففي أســخيليوس كان النص يعتمد 
على ممثل واحد، ولكن يوربيديس وسوفوكليس 
طوراً هــذا النص فأضافا ممثلين وحــدداً فعالية 
الجوقة، وتغير الشكل العام للمسرحية من كاتب 

إلى آخر، مع بقاء المصدر واحداً.
فماذا نســمي هذا؟ هل هو مســرح إعداد؟ نعم 
المســرح اليوناني والإغريقي كله مســرح إعداد، 
لأنه نابع من الأساطير والحكايات الشعبية، فإن 
أخذنا الإعداد من هــذا الجانب، فإنه يصبح حالة 
إبداعية. ولكن هناك حالات من الإعداد المســرحي 
يمكن أن نقــول عنها إعدادات ســاذجة، كما أخذ 
بعــض الممثلين أعمــال شكســبير وحذف بعض 
الشــخصيات والحوارات، وقدمها على أنها شكل 

جديد.
■ مفهــوم الإعــداد مفهــوم إخراجــي بالدرجــة 
الأولــى، ما الــذي يدفع كاتبــا مثل عــادل كاظم إلى 

إعداد نص آخر؟

□  أنا لم أعــد نصاً مســرحياً، ولكني أعددت 
قصصــاً، وهي جنس فنــي يعتمد الســردية ولا 
يرتبط بالمســرح، وفي حال إعدادها يجب إجراء 
تغييرات كثيرة في الســيناريو وفي الحوار حتى 
تصلح للمســرح، ويجب أن يحاول المعد في مثل 
هذه الحالة أن يصل بإعداده إلى مستوى القصة 
الأصلي، أو يتفــوق عليه... فقد أعددت المســخ، 
والمنتقم عن تشــيخوف، وبعض ســيناريوهات 
غوركي وتولستوي، وأعددت البؤساء عن هيغو 
في مسلســل »الأيــام العصيبــة«... وبعيداً عن 
الإعداد، هناك كتاب مســرح حقيقيون في العراق 

أبدعوا في مجال التأليف إبداعات كثيرة.
■ كتبــت الكثير مــن الأعمــال التلفزيونيــة، لكن 
جميعهــا كانــت ذات أجواء بغدادية، علــى الرغم من 
الخلفيــة الجنوبية لعادل كاظــم، فلماذا لم تكتب عن 

البيئة الجنوبية؟
المخرجــون  يطرحهــا  إشــكالية  هنالــك    □
والقيمون على التلفزيون، فقــد كانوا يطالبوننا 
بأن نكتب باللهجة البغداديــة لأنها اللهجة التي 
يفهمهــا كل العراقيــين، فعندما تكتــب باللهجة 
الجنوبية قد لا يفهمها الموصلي أو الكردي. وأعتقد 
أن هذه فرضيــة خاطئة، ولكنهــا فرضت علينا. 
ومع هذا كتبت أعمالًا بلهجــة الجنوب، وتحديداً 
بلهجة أهــل الأهوار، مثل مسلســل »زنابق المياه 
الراكدة«، وشــخوصه من الأهــوار وحاولت في 
بعض النصــوص تنويع اللهجات واختلافها، كما 

فعلت في »حكاية المدن الثلاث«.
■ صحيــح أنك كتبــت هذا المسلســل بلهجة أهل 
الأهوار، أو حسب التسمية السومرية لهم )المعدان(، 
لكن أجواء المسلسل على العموم لم تتغير، فقد بقيت 

الأجواء بغدادية فقط؟
□ صحيح جــداً، هذا تابع للإنتــاج، فالمواقع 
الخارجية والتصوير فــي المحافظات يحتاج إلى 
تكلفة إنتاجية كبيــرة... فمثلًا، لــدي مواقع في 
اســطنبول وفي الريف المصري، ولعــدم قدرتنا 
الإنتاجية على الســفر، اضطررنــا لإعداد مواقع 

شبيهة لها هنا في بغداد.
■ لنعــد قليــلًا إلــى المســرح، فمــن الملاحــظ عن 
تأليفاتك المســرحية الكثيرة، أنــك ملتصق بالثيمات 
علــى  أيضــاً  ينســحب  وهــذا  القديمــة،  العراقيــة 

التلفزيون، ماذا يمثل العراق لديك هنا؟

□ قد أكون مبالغاً عندما أقول إن العراق ككيان 
اثني وثقافي وحضاري من الممكن أن تكون الدنيا 
فيه. والوحيد الذي لم يفهم العراق هم العراقيون، 
والعــراق هــو الأرض الوحيدة فــي العالم التي 
تمتلك أصالة حقيقية جمعــت كل الثقافات. حتى 
بقع أرضه تختلف من شــبر إلى آخر، فمن الجبال 
إلى الأهوار إلى الســهول والتلال، فكأن الله جمع 
أجزاء العالم وقســمها على أرض العراق. أشــعر 
بأن العــراق كالجنة الموضوعة فــي قفص، ففيها 
التراجيديــا والحــب والحياة تتوالــى وتعطي 
عطاءهــا وهي لا تبالــي بما يحدث مــن كوارث 
ونكبات.. ولهذا أنا عاشق لهذه التشكيلة الغريبة 
بإيقاعاتها المتنوعــة، ونغماتها المختلفة المرتبطة 

بانسجام هارموني كالسيمفونية العظيمة.
■ كانت شــخصياتك متنوعة، كيف تمكنت من 

تقــديم هــذا العدد الكبيــر من الشــخصيات مع 
الاهتمام بكل واحدة منها على حدة؟

□ حاولــت أن أقدم الحيــاة العراقية 
بــكل ما فيها مــن انتصــارات وهزائم. 
ولم أترك حادثــة إلا وعرجت عليها في 
أعمالي. مثلًا أخذت شــخصية المومس 
وقصيدته  الســياب  من  واســتعرتها 
عن »مومس العميــاء«.. أردت أن أقدم 
الوجه الآخر لتلك الشــخصية. وكذلك 

شخصية اللص والشخصيات المنسحقة. 
والســبب يعود إلى أنني أنهل من الواقع 

بلا  وأقدمها  شــخصياتي  العراقي  والتراث 
خجل لأنها تمثل الحياة برمتها.

■ وماذا عن السينما؟
□ أين هي السينما العراقية؟ حتى أدلو بدلوي 
فيها.. الســينما العراقية لم تحقق شيئاً مهمّاً كما 
الســينما المصرية وغيرها.. صحيح قدمنا بعض 
التجــارب الجيدة لكنها قليلــة وفردية مثل أفلام 

»نبوخذ نصر« و«سعيد أفندي« و«الحارس«.
■ كان المســرح العراقــي ما قبل ســقوط النظام 
يعبر عن ثقافة الحاكم، فقد تحول المسرح إلى صالة 
رقص مســتمر بعيداً عن الفن والــذوق العام، وبقي 
منه نسبة ضئيلة جداً للمسرح الرصين والجاد الذي 
لم يلق نجاحاً، ولكن بعد سقوط النظام السابق ظهر 
مســرح جديد أراه بديلًا عن المســرح التجاري، وهو 
ما يسمى بالمســرح الديني الذي ظهرت بوادره الآن، 

كيف تنظر إلى كلتا الحالتين؟
□ في الزمن الشــمولي، ولســبب ما، انتهازي 
ووصولــي، كان النظــام الشــمولي يتحول من 
صورة إلى أخــرى كالحرباء التــي تغير جلدها. 
في مدة أغلق الملاهي والمرافق الترفيهية، فسربها 
إلى المســارح والبيوت، فهذا المسرح الذي يدعى 
بالمســرح التجاري، هو مســرح ترفيهي لمجموعة 
محــدودة الثقافة والتلقي، وهي النســبة الأكبر، 
فتتواصل مع الأغنيــة والرقصة والنكتة البذيئة، 
وتوضــع فــي كيــس وتقــدم كحلــوى يتقبلها 

الكثيرون..

ولكن 
كنا فــي الوقت نفســه  أننــا  ننســى  لا 

نحارب مــن موقعنا، فكتب للنخبــة المثقفة التي 
تطالبنا بالكتابة، وتخرج هذه الأعمال لتشــاهد 
ليوم أو يومين فقط. والمســرح الآخر »التجاري« 
كان ينشر ثقافته عن طريق جميع وسائل الإعلام، 
فيداعــب عقليات الأطفال ومــن خلالهم يؤثرون 

على عوائلهم.
أما بخصوص المسرح الديني الآن، فهو مسرح 
وصولــي أيضــاً، وانتهازي بشــكل جديد، ومن 

ثم لا يمكن أن تفرش المســرح الدينــي دائماً، من 
العراقي،  خلال مخاطبة الوجدان الإيمانــي عند 
فبعد ســنوات من هذا الحكم بدأ العراقي يعي ما 
يراه بشــكل واضح، فلم تعد لعبة الإيديولوجيا 
السياســية أو الدينية أو الحزبيــة تنطلي عليه، 
ســينتهي  التجاري  المســرح  انتهى  فمثلما  لهذا، 
المســرح الدينــي مــع زوال الأســباب التي من 
أهمهمــا وأولها الكبت الــذي كان العراقي يعاني 
منه، بسبب قمع الســلطات البعثية الحاكمة لكل 
شــعيرة دينية، لكن بعد أن شبع العراقي الآن من 
هذه الشعائر وعرف أنه ممارسات خاصة سيبدأ 
كل شــيء بالاضمحلال ليبقى المســرح الجاد هو 

السائد دائماً.
المؤسســات  بــين  علاقــة  إقامــة  يمكــن  هــل   ■
الأكاديميــة، كالمعاهــد والكليــات الفنيــة والمســرح 

الخاص؟
□  لم لا، وليس الموضوع موضوع حوار، 
بل نحن من أين جئنــا؟ نحن تخرجنا من 
مواقــع أكاديمية . فالكتــاب والمخرجون 
وكلية  معهــد  في  تخرجــوا  والممثلــون 
الفنــون الجميلــة فــي معظمهــم، وهم 
يحملــون تراثهــم الأكاديمــي والعلمي 
بشكل أو آخر، حتى من اتجهوا للمسرح 
التجــاري، فقــد تخرجــوا فــي المعاهد 
والجامعــات، لكــن الظــروف هــي التي 
دفعتهم لهذا الاتجاه.. كما أن الحوار موجود 

حتى مع من هم خارج الأكاديمية.
■ كيف ترى المســرح العراقــي الآن، وهل هناك 

آفاق مستقبلية واقعية للنهوض بواقع المسرح؟
□  هنــاك فوضى فــي الرؤية، وهــذا ما أدى 
إلى تعثر المســرح، وهذه الفوضــى أثرت في كل 
المرافق.. نحتــاج إلى عيون راصــدة تدفع هذه 
العتمة التي أضاعت الأشــياء.. وحتى المســرح 
تشــرف عليه الأحزاب من خلال رصد الميزانيات، 

ولا يعرف اين تتجه قاعدته.
أنــا لا ألوم أحــداً، لأنني مثلًا لــدي نصوص 
كثيرة، لم اســتطع أن أقدمها حتى الآن خوفا من 
الرقيب فــي زمن النظام الســابق، والآن أيضاً لا 
أســتطيع تقديمها لأن النص يحتاج إلى إنتاجية 
وتمويل غير موجــود الآن، ولهذا نحاول نشــر 

بعض النصوص هنا أو هناك لكي تقرأ لا أكثر.

»المسكيني الصغير« والمزاوجة بين الإبداع المسرحي والبحث النظري
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

يعدّ المسكيني الصغير من بين الكتاب المسرحيين 
المغاربة الذين أسسوا لتجربتهم المسرحية باجتهاد 
نظــري. فقــد ألف عدة نصــوص من بينهــا: »رحلة 
السيد عيشور« و»حكاية بوجمعة الفروج« و»رحلة 
ابن دانيل« »باب أربعة« و«الجاحظ وتابعه الهيثم« 
و»الرحبة« و»الركب« وغيرها. وفي الوقت نفســه، 
انكبّ منذ عدة سنين على البحث ضمن تجربة أطلق 
عليها »المســرح الثالــث«، وهو البحث الــذي اقترن 
بالتجــارب الأخرى التــي أنجزها مســرحيون في 
الإطار نفسه، كعبدالقادر عبابو والحسين الشعبي 
وســعدالله عبد المجيد وبن يحيى العزاوي وحميد 

نجاح وآخرين.
يفسر المســكيني تجربته هذه بالقول: »المسرح 
الثالث فــي إطار تعامله مع ثالوث الزمان والمكان 
والتاريــخ يحتكم إلى التجاذب بين هذه العناصر 
التي يستثمر من خلالها النص الأدبي لكي يصبح 
بالتالي عرضا مشــاهدا. معنى هــذا أن تعاملك 
مع التاريخ هو تعامل مع ذاكرة الحدث الدرامي 
الــذي تنطلق منــه فكرة النص، واســتحضارك 
لفكــرة النص يجب أن تتجادل مــع واقع المكان 
بما فيه من متناقضــات اقتصادية واجتماعية 
ونفســية وفكرية... أما بالنســبة للزمان، فهو 
زمان معياري للحدث المســتحضر والمشخص 

فــي المكان الــذي ينطلق مــن نقطة مــا لا نهاية، أي 
لكي يلتقي بأكثر من مكان وطني وعربي وإنساني، 
وهذا التعامــل ينتقل من تجادل الفكــرة مع الفكرة 
الضــد إلى الفكرة الجديدة، وهــذا التعامل يتم على 

جميــع المســتويات: كتابــة، تشــخيصا، والإعداد 
المسرحي ككل.

على مستوى البحث النظري، ينشغل المسكيني 
بالبحــث حول التراث والمســرح، في إطــار تقنيات 
المتون العربية الموزعة بين الثقافة الشعبية والتراث 
الشعبي عامة والتراث المكتوب والمنقول عبر الكتب 
الأدبيــة والشــعبية، لأن ذلــك يُعتبــر ـ باعتقــاده ـ 
الأساس في تأسيس مسرح عربي متجذر وله أثره 

الوجداني في الذاكرة العربية.
وحيــث إن جل الاتجاهــات المســرحية المغربية 
تنعت بكونها مجرد تنظيرات على الورق 

فقــط 
ولا تتحقق عمليا فوق الخشــبة، ســألنا المسكيني 
عمــا إذا كانت هــذه الملاحظة تنطبق على »المســرح 
الثالــث«، فأجــاب: »بالنســبة للتجربــة الدراميــة 

للمســرح الثالــث، هنــاك بعــض التجــارب التــي 
حاولــت، منهــا خلال بعــض أدواتها، أن تؤســس 
ممارســة متميزة، نلاحظ هذا في أعمال عبد القادر 
عبابو وطرحه النظري المســمى »المسرح الجدلي«، 
وهناك تجربــة ســعدالله عبدالمجيد الــذي يتعامل 
مع أدوات المســرح بشــكل يجادل المســرح الثالث، 
مــن خلال تعامله الأدبي مع الفكــرة والفكرة الضد 
والفكــرة الجديــدة، واختصار الفضاء المســرحي 
عبر التعامل مــع فضاءات: النــص، الركح، المكان، 

المتلقي«.
ويضيــف قوله: »أعتقد أنه في عرض مســرحية 
»رحلة الســيد عيشور« أو مســرحية »الجاحظ 
وتابعــه الهيثم« مــا يثبت هــذا التميــز الفني 
المتعلق بدراما المســرح الثالــث. إذ الملاحظ في 
الفرق بين عروض هذه التجربة وبين التجارب 
الأخرى، هــو ظهور عملية الانتمــاء إلى الجدل 
بمفــردات الواقــع، حيــث يتم تصعيــد الصراع 
وإشــراك المتلقي بمفــردات هذا الجــدل، بعيدا 
عــن الإغراق اللغــوي والانبهاري في الأشــكال 
والاســتلاب الذي يغــرق المتلقي فــي التعاطف 
الســلبي مع أي قضية معيشية. هذا هو الأساس 
إزاء الأشــكال  الشــكل  التعامــل مــع هــذا  فــي 
المســرحية الأخرى، التي تعتمــد ـ في نظرنا ـ على 
الإبهار والإغراق في ســلبيات الأشكال المسرحية 
الفرجوية، التي تغلّب الشكل ولعبة السينوغرافيا 

الحديثة، متأثرة بتقنيات مختلفة...«.
وعــن علاقــة العــرض المســرحي بمثــل هــذه 
التجارب ذات الأســس النظرية، يقول المســكيني: 
»أي تنظيــر تكــون لــه طبيعــة أكاديميــة فأنــت لا 
يمكن أن ترفــع إليك متلقيا عاديا ويســتهلك المادة 
المســرحية ومفردات اللعبة. المطلــوب هو أن تكون 

التواصــل  جماليــات  تكــون  وأن  فنانــة،  روحــه 
المطروحــة فــي مســتوى فهمــه. وعندمــا يكــون 
العكس، فــإن العرض يكــون قد خــرج بالفعل عن 
انتمائه إلى واقع المتلقي، وبالتالي خرج عن فضاء 

المتلقي المطروح في المسرح الثالث«.
أما بخصوص عملية دعم الفرق المســرحية التي 
تنهجهــا وزارة الثقافة فيقول: »كل عمل مســرحي 
مدعوم لابد أن يؤســس موقعه سواء على مستوى 
الشــكل، أو علــى مســتوى المضمــون، لأن الدعــم 
يجعلــك تجتاز بعــض العراقيــل الماديــة، وبالتالي 
يخلــق لديك نوعا من الحماس للســيرورة بحثا عن 

أعمال أكثر ارتباطا بالبعد الجماهيري.
نحن، الآن، وصلنا إلى هذه المرحلة المهمة: مرحلة 
دعم التجربة المســرحية بجميع أشــكالها لتســاهم 
مســاهمة فعالــة، حتــى لا تبقــى بعــض التجارب 
منزوية ومهمشــة وغير قابلة للتوســع والانتشار. 
وبالرغم ممــا يمكن أن يقال عن هذا الدعم، وبالرغم 
مــن كل المطبّــات، فنحــن بحاجــة أيضا إلــى دعم 

إعلامي، بجانب هذا الدعم المادي.
 والمفروض أن يتأكد هذا الجانب ـ في نظري ـ من 
خلال تعامل الوزارة المســؤولة الأخــرى )الإعلام( 
ولاســيما جهــاز التلفزيــون، حتى يتمكن المســرح 
المغربــي من تجاوز هذا المطب، لأن الجمهور المغربي 
يتأثر بنوع من المســرح، بحكم بعض الفرجات التي 
تستهتر بالمتلقي وتطرح مواضيع متجاوزة لا تخدم 
الــذوق والموضــوع والشــكل، بقدر مــا أن الغرض 
منهــا مادي بالأســاس. إذن، فالدعــم قفزة نوعية، 
وسيراكم مستقبلا تجارب مســرحية نستطيع من 
خلالهــا أن نســتخلص مســرحا مغربيــا صميميا 
قويا لــه مكانتــه بين التجــارب المســرحية العربية 

والأجنبية...«.

انطلاق فعاليات مشروع »كادقلي عاصمة للتراث السوداني« اليوم
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

تبــدأ اليوم الســبت فعاليــات مشــروع »كادقلي عاصمــة للتراث 
الســوداني«، ضمن خطة وزارة الثقافة السودانية التي تهدف لإحياء 
التراث المحلي وإقامة البنى التحتية. ويجيء هذا المشروع بعد احتفالية 

مدينة الجنينة في غرب دارفور عام 2011.
وأعلن وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي أن تكلفة المصفوفة 
الأولى لمشــروع »كادقلي عاصمة للتراث« بلغت 40 مليون جنيه، مؤكدا 
أن أبرز أهداف المشــروع هو الحفاظ على التراث فــي المناطق المتأثرة 

بالحروب والمحافظة على الثقافة الشعبية من الاندثار.    
 وقال الوزير إن اختيار إحدى مدن الســودان عاصمة للتراث يمثل 
مشــروعا قوميا يســتهدف كل ولايات الســودان، ويأتي ضمن تنفيذ 
استراتيجية ومشروعات الوزارة، التي تمثل أحد أهم مرتكزاتها، وأشار 
إلى أن مشاريع المدن الثقافية تهدف للتوثيق للتراث السوداني، وتعزيز 

الوحدة الوطنية.
 وقال عثمــان جمال الدين الأمــين العام لمشــروع »كادقلي عاصمة 
التراث الســوداني« إن الاستعدادات اكتملت. مشــيرا إلى أن المشروع 
يشتمل على افتتاح 14 منشــأة ثقافية وترجمة 11 كتابا وتدشين مكتبة 
ثقافية متكاملة مقدمة من مركز الفيصل الثقافي إلى جانب افتتاح حلبة 

مصارعة وعدد من المسارح وإقامة ليلة ثقافية.
وتم إنتــاج ســتة أفــلام وثائقية عن العــادات والتقاليــد ومملكة 
العباســية تقلي والســلطان عجبنا ومعهد الدلنج وفيلم عن الأساطير 
التي اشتهرت بها المنطقة، وسوف تقام العديد من الورش العلمية التي 
تعيد إنتاج التاريخ وتســتلهم قيم الأبطال الســودانيين مثل علي عبد 
اللطيف وعبد الفضيل الماظ وتشمل الورش كتابة اللغات المحلية وجمع  

التاريخ الشفاهي.
وطالب جمــال الدين بقانــون لحمايــة التراث الســوداني وقناة 
خاصة به، وقال إن التراث الســوداني أصبح ينتــج في دول الجوار، 
مضيفا أن المشــروع يأتي بهدف التواصل والحوار الثقافي بين ولايات 
الســودان المختلفة، مؤكدا أن المشــروع يســتهدف المحافظة على نشر 
التراث الســوداني. وبحســب موجهات وزارة الثقافة السوداني، فإن 

اختيار كادقلي عاصمة للثقافة الســودانية جــاء لإحياء عملية الحوار 
الثقافي الذي يرتكز على مرجعية التــراث بأبعاده الأفريقية والعربية 
والإسلامية والمسيحية. وسيتم تنفيذ مشــروع العاصمة التراثية عبر 
مؤسســات العمل الثقافي الرسمية والأهلية التي تصلح لأن تكون بيئة 
معافاة لإدارة هذا الحوار الثقافي، ويصاحب المشــروع إنشــاء بنيات 

تحتية تساهم فيها عدة جهات قومية وولائية.
ويحقق مشروع »كادقلي عاصمة للتراث الســوداني« إقامة العديد 
من البني التحتية للثقافــة في مدن المنطقة والمتمثلة في متاحف التراث 
والمراكــز الثقافية وحلبات للمصارعة التي تشــتهر بهــا منطقة جبال 

النوبة في غرب السودان. 

وكانت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غــرب دارفور اختيرت عاصمة 
للتراث السوداني عام 2011 ، بغرض إخراج المواطنين من أجواء الحرب 
من خلال فعل ثقافي يستلهم تراث المنطقة. وتعتبر كادقلي من أكثر مدن 
جنوب كردفان التي تعرضت لهجمات حاملي السلاح من مقاتلي الحركة 

الشعبية.
وتمثل مدينــة كادقلي رمزا لقبائــل النوبة وتقع فــي ولاية جنوب 
كردفان في السودان على سفوح جبل يحمل اسمها على ارتفاع 499 مترا 
)1637.14 قدم( فوق سطح البحر، وتبعد عن الخرطوم العاصمة حوالي 
589 كيلومترا وهي عاصمة ولاية جنوب كردفان، وتقع في منطقة غنية 

بالتراث الإنساني.

المسكيني الصغير
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الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:
أطلــق الفنان المغربــي نعمان الحلو عبر قناته الرســمية على 
موقع »يوتوب« أغنية جديدة بعنوان »الموج أرحم« وهي من وحي 
مأســاة الطفل الســوري »إيلان« الذي لفظته أمواج شاطئ تركي 

والتي هزت صورته العالم بأسره.
الأغنية من إنتــاج وألحان وغناء نعمان الحلو وكلمات الكاتب 
أحمد الصمدي ويقــول مطلعها: » الموج أرحم من قلوب قاســية، 
حمل الصغير إلى ضفاف نائيــة فاحتمى بالموت كي يحيى الحياة 
الباقيــة، نم يا صغيري بعد ســاعات نصل، هــذه المراكب حولنا 
والموج يحملها على أرجوحة مثل التي كانت لنا في بينتا أيام كان 

لها هناك وطن وبيت. »
وحظيت الأغنية بعدد مشاهدات فاقت المليون في يومين فقط 
عقب إطلاقها على موقع »يوتوب« مع مئات التعاليق التي أبانت 
عن مشــاعر حزن وتعاطف حركتها كلمات الأغنية مع مأســاة 
الطفــل إيلان واللاجئين الســورين. فكتب أحــد المعلقين قائلا: 
»أغنية رائعة ولكنها مؤلمة تمس جزءا بعيدا في القلب إنها قاسية 
أيضا على كل مسؤول تسبب في موت هذا الطفل البريء فعسى 
أن تصلهــم كما وصلتني فتتغير أمور كثيرة شــكرا لك أســتاذ 

نعمان وشكرا لكاتب الكلمات فاني لم استطع منع دموعي«.
وفي اتصــال لـ«القدس العربي« بالفنــان نعمان الحلو قال 
إن كلمــات الأغنية وصلته من كاتبها الذي لم يســبق أن تعرف 
عليه عبر رسالة الكترونية وفور قراءته لها تفاعل مع مضامينها 
وسجلها في ليلة واحدة، وقال: وجدتني القصيدة جاهز نفسيا 
وأبحث عن شــيء يمكنني التعبير به كفنــان عن حالة الغضب 
والحــزن العميق فعملت على تســجيلها دون كثيــر من الآلات 
الموســيقية فقوتها في بســاطتها وقوة مفرداتهــا«، مضيفا أن 

الموضوع هو قريب جدا من شــخصيته الفنية المعروفة باختيار 
المواضيع الإنســانية وهو ما يعكســه أيضا ألبومه الأخير الذي 
غنى فيه لقضايــا »أطفال الشــوارع والتطــرف الديني وحب 

الوطن...«.
 وحـول التجـاوب الكبير الذي لقيته الأغنية قال أنه وصلته 
مئات الرســائل يقــول أصحابها بــأن الكلمــات أبكتهم وهزت 
مشــاعرهم وبأن الكثير من الإذاعات طلبت بثها وهذا في ظرف 
أقل من يومين على إطلاقها، مضيفا بأن هذا هو تحديدا دور الفن 
بأن يمس الناس حزنا أو فرحا وبأن يكون مرآة عاكسة لقضايا 
العالم الإنســانية وليـــس أقوى منها في الفتــرة الأخيرة من 

صورة الطفل إيلان التي أضـحت رمزا لمأسـاة شـعب بأكـمله.
يذكــر أن الفنان نعمــان الحلو يعتبــر من أهم الموســيقيين 
المغاربــة، وهــو ملحــن ومطرب وباحــث ومحاضر فــي مجال 
الموسيقى، بداياته الفنية كانت مبكرة، درس الموسيقى بداية في 
مدينة فاس، ثم انتقل للولايات المتحدة الأمريكية واســتقر هناك 
واحترف العزف على العود وغنى في أكبر مسارح أمريكا وحظي 
بتشــجيع وإعجاب الموسيقار العربي الراحل محمد عبد الوهاب، 
الذي نصحه بالاســتقرار ومعاودة الانطلاق في مصر. لكنه عاد 
للاحتــراف في بلده المغــرب وأضحى من أهم الأســماء في عالم 

التلحين والتأليف الموسيقي. 
تميز بالغناء لقضايا إنســانية ومواضيع غير مألوفة التناول 
الفني مثل أغاني: »رحمة« عن الأطفال مرضى الســرطان وأغنية 
»قوارب الهجرة الســرية« و »أطفال الشوارع« و«الماء« و«المدينة 
القديمــة«، فضلا عن أغان أخرى تتغنى بالمــدن المغربية العريقة 
وحققــت نجاحا منقطــع النظير مثل » شفشــاون يــا النوارة« 
و«وزان« و»جبال الأطلس« و»بلادي يا زين البلدان«، فضلا عن 
عشــرات الألحان التي أهداها لفنانين مثل نعيمة ســميح، لطيفة 
رأفت، كريمة الصقلي، فؤاد الزبــادي ولحن أغنية »عهد المحبين« 

الذي أهداه للفنان الكبير الراحل وديع الصافي.
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منوعــات

 

الحمل

تستعيد الحرية في التصرّف 
والقدرة على المناورة، وتحل قضايا 

مالية أو تخوض مفاوضات مع 
مؤسسة أو مرجع كبير

الثور

اقبل الفرصة التي تعرض عليك من 
دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك

الجوزاء

تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما 
يشجع المحيطين بك على العمل بجهد 

أكبر

السرطان

يعاود ساتورن سيره نحو القوس، 
فلا تقبل أيّ وساطة لتطوير مهامك 

واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح 
إليه

الأسد

خذ بزمام الأمور بيديك ولا تعتمد 
على أحد، ولا تتردد في فرض وجهة 

نظرك في العمل

العذراء

لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك 
الانطلاق في مشاريع عمل جديدة 

وتفتح لك الطريق نحو استثمارات 
كبيرة

الميزان

تنطلق في مشاريع تدرّ عليك 
استثمارات جديدة وتكسبك أرباحاً 

كبيرة

العقرب

تتخلص من ذبذبات كوكب ساتورن 
الذي يعود إلى القوس، فتتحرر من 

بعض القيود وتنكب على دراسة مالية 
مهمة

القوس

نجاح على الصعيد المهني قد يغيّر 
مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة 

لم تكن تتوقعها

الجدي

تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم 
أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي 

تغيير أساسي

الدلو

تحصل على ما تطمح إليه في حياتك 
المهنية وتنجح في استعادة كل ما 

خسرته في أحد مشاريعك

الحوت

يعود ساتورن إلى القوس ليولد 
فترة دقيقة، يجب أن تتجنب خلالها 
المناورين والكاذبين أو خوض غمار 

المشاريع الكبرى

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطرب المغربي نعمان الحلو
يطلق أغنية جديدة بعنوان »الموج أرحم«

سوزان نجم الدين:
قدمت شخصية قارئة الفنجان 

بشكل غير مسبوق
القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكــدت النجمة الســورية ســوزان نجم الديــن أنها حرصــت على تمييز 
شــخصية قارئة الفنجــان التي جســدتها وركزت على العيــون وحركتها 
والتاتــو لفت الأنظار وإكسســوارات اليدين وبشــكل مختلف عما ظهر من 

قبل.
وقالت: دور مها فرغلي تركيز على الشكل أكثر من الروح وتوجه شكلها 

للدور.
وأشــارت إلــى أن ردود الفعــل مــن الجمهــور عبــر مواقــع التواصــل 
الإجتماعــي جاءت جيدة جدا وقال لي جمهور مصــري في دبي أن دوري 
الشــرير في شــخصية مهــا فرغلي أحبوه وهنــاك من رفضه وهــذا معيار 
النجــاح والبعــض تعاطف معها، لأن هناك انعكاســا من الشــخصية على 

المتفرج ويشعر بتفاصيلها.
وتفضل ســوزان نجم الدين موقع »انســتغرام« أكثر من الـ«فيســبوك« 
و«تويتــر« وترى فيه خصوصية أفضل، ولذا تتابعه باســتمرار وقالت إن 

بينها وبين جمهورها تواصلا قويا.
ونفــت تدخلها فــي التصويــر أو في عمل المخــرج وتقول: أنــا محترفة 
وأحب توجيهات المخرج وعملت مع المخرج نجدت أنزور والمخرج وائل عبد 

الله واستفدت منهما كثيرا.
وأوضحت أن العلاقات الإنسانية مهمة جدا في العمل وهذا وجدته في 

المسلسل المصري »وش تاني« والمسلسل السوري.
وعن سفيرة الحب والســلام قالت: هذا لقب مهم جدا وأحب الجمع بين 
النــاس وأحب الخير وعندي بــاع بالأعمال الخيرية في ســوريا ونلت هذا 

اللقب.
وحول شروطها في قبول الأدوار قالت: ليست لي شروط ولكن أحرص 
أن أعمــل مع مجموعــة مهمة من الممثلين أكثر من اتجاهــي للبطولة المطلقة، 
خاصــة أننا نقدم دراما مكثفة في رمضان وهــذا أمر مبالغ فيه جدا وليس 

في صالح المشاهد.
وعن أحلامها وطموحاتها قالت: أن تعود الســينما الســورية والمجتمع 
الســوري يحتاج إليها ونحتاج الثقافة الســينمائية، كما هي في مصر التي 

تلم بها جميع فئات المجتمع.
وختمــت أنها تتحدى الحرب في ســوريا وتحاول العمل والإســتمرار، 
ولذا تظهر مسلسلات سورية مميزة جدا هذا العام وكذلك في السينما ولو 

كانت قليلة.

المخرج الدنماركي »بيل أوغست« يرأس
 لجنة تحكيم »مهرجان القاهرة السينمائي«

القاهرة - »القدس العربي«:

يرأس لجنــة التحكيم الدولية فــي »مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولــي« المقــرر إقامته في الفتــرة من 11 
وحتــي 20 من نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبل المخرج 
الدنماركي بيل أوغســت، الــذي نال جائزة الســعفة 
الذهبية مرتين في »مهرجان كان الســينمائي الدولي« 

عن فيلميه »بيلي المنتصر« عام 1988 و »أفضل النوايا« 
عام 1992، وهو أحد ســتة مخرجين فقط نالوا الســعفة 

الذهبيــة مرتين في تاريخ مهرجان كان منذ تأسيســه عام 
1946.. كمــا نــال »أوســكار« أحســن فيلم أجنبي  عــن »بيلي 

المنتصر« عام 1989.
ولد عــام 1948 ودرس الإخراج الســينمائي في معهد الســينما الدنماركــي؛ وبدأ في 
ممارســة الإخــراج عام 1978 من خــلال عدد من الأعمــال التلفزيونية قبــل أن ينتقل إلى 

السينما في عام 1983. 
ومنذ ذلك التاريخ أخرج 15 فيلماً من بينها 5 أفلام أمريكية أشــهرها: »منزل الأرواح« 
مع ميريل ســتريب عام  1993 و »البؤســاء« عن رواية الأديب الفرنسي فيكتور هوجو مع 
ليام نيســون عام 1998 و »قطار الليل إلى لشــبونه« بطولة »جيريمي ايرونز«، ويســتعد 
لإخراج فيلم عن رواية »ضحكة في الظلام« عن رواية الأديب الروسي فلاديمير نابوكوف 

العام المقبل.
ومــن المقرر أن يعرض »مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي« آخــر فيلم أخرجه وهو 
الفيلم الدنماركي »القلب الصامت«، الذي نالت بطلته بابريكا ســتين جائزة أحسن ممثلة 
في »مهرجان سان سباســتيان السينمائي الدولي« في اسبانيا العام الماضي، وفي هذا 
الفيلــم تجتمع ثلاثة أجيال من عائلــة واحدة في عطلة نهاية أحد الأســابيع ليكونوا إلى 

جوار إمرأه على وشك الرحيل.

حسن الرداد ينتهي من تصوير حلقاته 
من مسلسل »مدرسة الحب« في لبنان

القاهرة - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

عاد الفنان حسن الرداد الى القاهرة بعدما 
الحلقات  تصوير  من  صــة انتهى  لخا ا

بــه من أحداث مسلســل 
فــي  الحــب«  »مدرســة 
لبنان،  حيث اســتمر في 
الخاصة  المشاهد  تصوير 
به من أحداث المسلســل 
أيام،  عشــرة  مدار  على 
والتي تعرض من خلال 
ثــلاث حلقــات من بين 
وتعــرض  حلقــة،   60
ثلاثية  فــي  الحلقــات 
تحت  مشــوقه  درامية 
عنوان »حالة خاصة«.
ما  العمــل  يجمــع 
فنانا   150 مــن  يقرب 
عربيــا مــن جميــع 
الوطــن  أنحــاء 
العربي على رأســهم 

مصر وســوريا ولبنان، ويقدم كل فنان ثلاث 
حلقات من أحداث المسلسل.

وقد شارك الفنان حسن الرداد في تصوير 
اللبنانية باميلا  الفنانة  الحلقات الخاصة به 

الكيك والفنانة اللبنانية  سميرة بارودي.
 »مدرسة الحب« بطولة حسن الرداد، ورد 
ياخور،  باســم  الخال، 
عبد  واصف،  منى 
عمايري،  المنعــم 
أمــل عرفة، باميلا 
جانب  إلى  الكيك، 
العمل  كادر  باقــي 
تأليف  مــن  العمل 
مــن  مجموعــة 
إخراج  ومن  الكتاب 
صفــوان  المخــرج 
إنتاج  ومــن  نعمو، 
تو«  »بــلاك  شــركة 
نعمو،  أميــر  للمنتج 
ويجــري تصويــره 
بين دمشــق وبيروت 

والقاهرة.

الشاعر جمال بخيت: كانت لديّ رغبة في 
الترشح للبرلمان لكن تراجعت للتفرغ للشعر

القاهرة - »القدس العربي«:

قال الشاعر المصري، جمال بخيت، إنّه لم يَتعرض إلى أي مضايقات أمنية بشكل مباشر، 
إلا أنّه تم اســتبعاده أثناء فترة الرئيس السابق، حســني مبارك، من الأعمال الكبيرة مثل 

احتفالات أكتوبر، وأعمال المهرجانات التي تقوم بها الدولة.
وأضــاف خلال لقــاءٍ له فــي برنامج »مصر في ســاعة«، الــذي يُذاع على قنــاة »الغد 
العربي«،«كانــت لديّ رغبة في الترشــح للبرلمان الحالي، إلا أنني تراجعت بســبب إيماني 

للتفرغ للشعر«، مضيفاً أنّ مصر فيها كثير من البرلمانيين، لكن ليس فيها كثير من الشعراء.
وتابع بخيت: »أعتقد أنّه ســيتم اســتبعاد رجل الأعمال أحمد عز، مــن القوائم النهائية 
للإنتخابات، لأنّ العبرة بقبول أوراق ترشــحه في النهايــة«. وأوضح أنّ التاريخ هو الذي 
ســيُقيم أحمد عز، ورموز الحزب الوطني، قائلًا: »كان يجب محاســبتهم على إفساد الحياة 
السياســية«، متابعاً أنّه لو تمت محاكمة حســني مبارك ونظامه سياسياً كان من الممكن أنّ 

يفتح باباً للعفو عنه.
وأوضح أنّ ملف الفساد الحقيقي لم يُفتح بعد، وذلك في تعليقه على فساد وزارة الزراعة، 
مضيفاً: »أنه كان يجب على الدولة ألا تترك الرأي العام نهباً للشــائعات، وتحديداً في قضية 

وزارة الزراعة«.

تايلاند تطرح حوافز ضريبية لإجتذاب
 مخرجي السينما الأجانب 

■ بانكوك - د ب أ: كشــفت الحكومة العسكرية في تايلاند عن تفاصيل 
نظــام جديد للحوافــز الضريبية لتشــجيع مخرجي الأفــلام الأجنبية 
لتصوير أعمالهم السينمائية على أراضيها، في أعقاب تواتر تقارير بأن 

البلاد فقدت عقدا مربحا لتصوير أحد الأفلام المهمة لديها.
وتبلغ نســبة الإعفاء الضريبــي للمخرجين التــي تم الاتفاق عليها 
الشــهر الماضي ما يعادل 15 ٪ من كل 30 مليون باهت )842 ألف دولار 
أمريكي( يتم إنفاقه في تايلاند، علاوة على نســبة إضافية تقدر بخمسة 
بالمئة من إجمالــي المبلغ إذا اســتخدم المخرجون خدمــات محلية لما بعد 

الانتاج.
وكانت العديد من أفلام الســينما الأمريكية والصينيــة والهندية قد تم 
تصويرهــا في تايلاند ومن بينها »الشــاطئ« )ذا بيتش( و«جيمس بوند« 

والجزء الثالث من فيلم »حرب النجوم«.
وقالت هيئة الســينما في تايلاند التي تخضع لوزارة السياحة في بيان 
الجمعة »مازال يتــم بحث التفاصيل الدقيقة مع هيئة الســينما والمنظمات 

المعنية«.
وقالت صحيفة »بانكوك بوســت« إن الادارة تأمــل في أن تزيد الحوافز 
الجديــدة الإيرادات من المخرجــين الاجانب من ملياري باهت إلى خمســة 

مليارات باهت بحلول عام 2018 . 
وكان وزير السياحة والرياضة كوبكارن واتاناوارانجكول قد طرح فكرة 
تقــديم الحوافز الضريبية علــى الحكومة هذا العام بعدمــا ذكر أن تايلاند 
خســرت فرصة اختيارها كمقر لتصوير جزء جديد من سلسلة أفلام حرب 

النجوم.
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القاهرة - »القدس العربي«:
انتهى البيت الفني للمســرح برئاســة الفنان فتوح أحمد من 
وضع خريطة عروض موســم عيد الأضحى المبارك على مسارح 
القاهرة والإســكندرية. وقــال الفنان فتوح أحمد: إن موســم 
العيد هذا العام مختلف تماما، حيث يشــهد تقديم وجبة دسمة 
للجمهور تشــمل 19عرضا مســرحيا على جميع مسارح الدولة 

التي تضاء بالكامل اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد. 
وراهن ف على الجمهــور، مؤكدا تحقيق الإقبال الجماهيري 
المتوقع، لافتا إلى حرص البيت الفني المســرح على الدفع بعدد 
من العــروض الجاذبة والتــي حققت إيــرادات كبيرة خلال 

مواسم عرضها مؤخرا.
ومن المقرر أن يواصل الفنان يحيى الفخراني تقديم أوبريت 
»ليلة من ألف ليلة« على خشــبة المســرح القومي، ويشــارك 

الفخراني البطولة المطرب محمد محســن والفنانة الشــابة هبة 
مجدي، وإخراج محسن حلمي. 

بينما يســتقبل مسرح الســلام الفنان أحمد بدير، الذي يقدم 
مسرحية »غيبوبة« للمرة الأولى لجمهور القاهرة بعد عرضها في 
الإسكندرية وعدد من المحافظات وهي من إنتاج المسرح الحديث 
ويشــارك في بطولتها أحمد الدمــرداش، محمد الصاوي، محمد 

جمعة، فاطمة الكاشف، وإخراج شادي سرور. 
ومن إنتاج المسرح الحديث أيضا يشهد مسرح بيرم التونسي 
إعادة افتتاح مســرحية »رئيس جمهورية نفسه« للفنان الشاب 
محمد رمضان بمشــاركة نرمين كمال، هشــام عطــوة، علي عبد 

الرحيم، شمس ونجوم مسرح الدولة، إخراج سامح بسيوني.
وعلى المسرح العائم الكبير بالمنيل يستأنف المسرح الكوميدي 
عرض مســرحية »أنا الرئيس« بطولة ســامح حســين وحنان 
مطــاوع، وإخراج محســن رزق، وعلــى العائــم الصغير تقدم 
فرقة مسرح الشباب مســرحية »وحيدا« للمخرج رضا حسنين، 
وجاري العمل على افتتاح ثلاثة عروض جديدة إنتاج الفرقة هي 

»الفنار«، »شمال إجباري«، »سيرة الحب«.
وتعيد فرقة مســرح الطليعة تقديم ثلاثة عروض هي »روح« 
للمخرج باسم قناوي، »هنا أنتيجون« للمخرج تامر كرم في قاعة 
الفرقة بالعتبة،«3D« للمخرج محمد علام على مســرح ليســيه 
الحرية  في الإســكندرية، وجاري إجــراء بروفات عرضي »الأم 
شجاعة«، بطولة رغدة، وإخراج محمد عمر، و«الحلال« للمخرج 

محمد إبراهيم للانتهاء من مراحل جاهزية العرضين للافتتاح.
ويســتعد »مســرح ملك« وســط القاهرة لاســتئناف تقديم 
مســرحية »رجالة وستات« للمخرج إسلام إمام، بجانب برنامج 

تقديم العروض الفائزة في دورة »مهرجان كيميت« الأخيرة. 

ل  طفا للأ و
يقدم المســرح القومــي للأطفال 

عرضي »الرســام الموهوب« للمخــرج زين نصار على مســرح 
ميامي، و»كوكب سيكا« على مسرح متروبول، وعرض »الأراجوز 
والساحر« على مســرح الحديقة الدولية في مدينة نصر، وعلى 
مســرح القاهرة للعرائس في العتبة تعرض مســرحية »بحيرة 

البجع«.
ومن المقرر أن يقدم »مســرح الميدان« على خشبته في ساحة 
الأوبــرا مجموعة من الحفــلات الغنائية اعتبارا مــن ثاني أيام 

العيد.

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

 أثــار مقطع من فيديو »الإتهام«، الذي نشــره الملّحن المصريّ محمد رحيم على 
قناته الرســمية عبــر موقع »يوتيوب«، والــذي جمع فيه أغنيتــي » في حاجات« 
و»مقســومة نصين«، تحت عنوان »نانســي عجرم ترتكب جريمة في حقّ الملحن 
محمــد رحيــم« حفيظة عجرم التي خرجــت عن صمتها للمرة الأولــى ورّدت على 
الإتهام الذي ساقه بحقها رحيم متّهماً إيّاها بانّها سرقت اللحن الذي وضعه لها 
فــي أغنيتها »في حاجــات« في العام 2010 وإعادة توزيعها في أغنية »مقســومة 
نصــين«، التــي لحنّها وليد ســعد وغنتّها »كتتر« لمسلســل »حالة عشــق«، الذي 

عرض مؤّخراً  في الموسم الرمضاني الماضي.
وفــي حديث لها لـ »أي تــي بالعربي« أكدّت عجرم أنها لا تجد أيّ تشــابه بين 
الأغنيتــين، لا بل أن نوتــات »في حاجــات« مختلفة تماماً عن نوتات »مقســومة 
نصــين«. وأكدّت في الوقت عينه أنّ الملحّن وليد ســعد ليســت لديه النيّة في أخذ 

لّحنٍ من ملّحن آخر لأن ألحانه معروفة جّداً وهو فنان مبدع.
ورأت فــي ختــــام رّدهــا أنّ هناك ســوء فهم للموضـــوع بين مـــحمد رحـــيم 

وأفكاره.
وتجدر الإشــارة الى أنّ الملحن رحيم كان قد ســبق وهدّد عجــرم برفع دعوى 

قضائية ضدّها إذا لم تنهِ الأمر بشكل ودّي خلال هذا الأسبوع.
مديــر أعمال نانســي عجرم جيجي لامــارا رّد من جهته على اتهــام رحيم بعد 
نشــره الفيديو بالقول إنّ نانســي لا علاقة لها بالأمر، مشــيراً في الوقت عينه »لا 
أعــرف حقيقة نيّة الملحن الصديق، خصوصاً وأن نانســي غّنــت له من قبل عدداً 

من الأغنيات، لكن لم يكتب لنا نصيب في التعامل معه مجدداً«.
واتّهــم رحيم بالتهويل قائلًا: »ربما أســاء الملّحن محمد رحيــم كلّ هذا النجاح 
وكميــة الإســتماع التي تحقّقهــا الأغنية إذ بلغ رقم المســتمعين علــى أحد مواقع 

»يوتيوب« حوالي مليون ونصف مليون مستمع«.

■ الدوحــة - رويترز: في إطــار احتفالية العام 
الثقافي )قطــر- تركيا 2015( اســتضافت قطر يوم 
الثلاثاء )15 ســبتمبر/ أيلول( فيلما وثائقيا يتناول 
ما وراء الكواليس في المسلســل التلفزيوني الشهير 
»قرن عظيم« الذي بُث في العالم العربي تحت اســم 

»حريم السلطان«.
وقــال منتج المسلســل تيمور ســافجي إن طاقم 
العاملين في المسلسل كان يأمل دائما أن يكون الانتاج 
جذابــا على الصعيــد الدولي وليس علــى الصعيد 

التركي فقط.
أضاف ســافجي »عندما قررنا انتاج مسلسل عن 
التاريــخ العثماني ونظرنا في كل التاريخ اكتشــفنا 
أن فترة حكم )السلطان( ســليمان هي الأكثر تنوعا 
وبريقا وإثارة للاهتمام في ما يتعلق بالقصة نفســها 
والصعود والهبوط ومن عايشــوها وحياتهم. لذلك 
اخترنــا تلك الفترة. كذلك لأن ســليمان شــخصية 
معروفــة في التاريخ العالمي. معروف بأنه ســليمان 
العظيم. شــخص معروف في كل مكان ولذلك اخترنا 
الممثلين للمسلسل نحو  تاريخه.« واســتغرق إعداد 

عام ونصف العام.
وقال الممثل خالد أرغنش الذي قام بدور السلطان 
سليمان في المسلســل معلقا على دوره إنه نال دورا 
رائعا بقيامه بدور الســلطان منذ شبابه وحتى آخر 

سنين عمره.
أضاف »قمت بدور هذه الشخصية منذ كان عمرها 
26 عاما وحتى وفاتها في الثانية والسبعين. لذا كان 
الدور صعبا لكن عليَ أن أقول أنه من أحب الأشــياء، 

نظرا لأنني رأيت نفسي أكبُر بالتالي - ليس بوسعي 
الشــرح- كان الأمر بالنســبة لي كأني أعيشه لأنك 
حين تقرأ شيئا في كتاب يمكنك أن تتخيل عالمه. وحين 
تمثله تخلق الجو وتعيشه. وقد كان )الدور( تجربة 

جميلة وهائلة ورائعة لي.«
اســطنبول  من  جُلب  الوثائقي  للفيلم  وبالاضافة 
معرض افتُتح في الدوحة - للجمهور لمدة شــهرين- 
لملابس من القرن السادس عشر عندما كان السلطان 

سليمان على قيد الحياة.
وقال ارغنش »الهدف من المعرض هو جعل الناس 
يعيشــون أجواء القرن السادس عشر لاسيما تاريخ 
الامبراطورية العثمانية لأن الناس في غاية الاهتمام 
بهذا المسلسل.. مسلسلنا التلفزيوني.. القرن العظيم 
)حريم الســلطان(. لذلــك فقد تجــاوز الأمر مجرد 
مشاهدة مسلســل تلفزيوني. كان مثل من يعيشه.. 
بالطبع  والشخصيات..  الأجواء  الرائحة..النسيج.. 
مثل منحوتة.« وتولى الســلطان سليمان الحكم بين 
عامي 1520 و1566. ويصف المسلسل المؤامرات التي 

كانت تحاك في بلاطه السلطاني.
التركية ســلمى ارجيــك إن كونها  وقالت الممثلة 
واحدة من طاقم الممثلين الرئيسيين في هذا المسلسل 
التلفزيوني مثل تحديا كبيرا وفي ذات الوقت تجربة 

رائعة لها.
أضافت ســلمى »كان الدور رائعا لكنه كان تحديا 
بالغــا فــي ذات الوقت. كانت شــخصية فــي غاية 
الصرامة وكانت هناك ملاحم من الصعب جدا تمثيلها 
والوصول للمشاعر الخاصة بها لأنه لا يمكنك بلوغها 

هكذا. مكثفة جدا وثرية جــدا في نفس الوقت. كانت 
تمثــل تحديا كبيــرا لكنها كانت تجربــة بديعة على 
الرغم من أني بكيــت كثيرا وأنا لا أســتمتع بالبكاء 

كثيرا.«
أردفت ســلمى ارجيك »ما أشــعر به دائما هو أن 
هناك إحساســا بالسحر وبقصص خيالية في جودة 

هذا المسلســل. انه دراما تاريخية تقوم على التاريخ 
لكنها غير وثائقية لكن شــعوري إزاء هذا المسلســل 
كان دائمــا بالنســبة لي مثــل الحكايــة الخرافية. 

وأتصور أننا جميعا نحب الحكايات الخيالية.«
واستمتع بمشاهدة هذا المسلسل نحو 300 مليون 

شخص في 54 دولة.
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منوعــات

فضائيات

»عش المجانين«.. الإعلام المصري سابقاً!

على طريقة الصحافي »حســن النية«، الذي التقى بالرئيس المخلوع في بداية توليه 
مهام منصبه بعــد اغتيال الرئيس الســادات، تعاملت الصحافية الكبيرة واليســارية 
العتويلة »فريدة النقاش«، في مقابلة تلفزيونية مع »دينا رامز« على قناة »صدى البلد« 
لصاحبها محمد أبو العينين رجل الأعمال المقرب، من مبارك، ومرســي، والسيسي، ومن 

يستجد من الرؤساء!
لغيــر المصريين الذيــن لا يعرفون معنى اصطلاح »حســن النيــة«، فلتقريب المعنى 
لأذهانهم، تجدر الإشارة إلى أن الأخ، الأستاذ، الفريق، المشير، الركن - على رأي »الثاب 
أثرف« صاحــب البرنامج الفكاهي المتجــول عبر الـ«يوتيوب« ســبق له أن وصف من 

وضعوا دستور الانقلاب، بأنهم »حسنو النوايا والدول لا تبنى بحسن النوايا«!
الصحافي »حسن النية«، و»ســليم الطوية«، سأل مبارك، بعد شهور عدة من حادث 
المنصــة: كيف مات الرئيس الســادات؟ وأجاب مبارك بأن العالــم كله يعرف الآن كيف 
مــات؟! لكن الصحافي »حســن النية« كانت لديــه رغبة ملحة بأن يعــرف الحقيقة من 
المصدر. فأجاب مبارك بعدم اكتراث، بأن ما جرى أنهم كانوا في العرض العسكري، ونزل 
خالد الإسلامبولي ورفاقه وصوبوا أسلحتهم على صدر الرئيس الراحل، فأردوه قتيلًا!

عندئذ ظهرت ألمعية الصحافي »حســن النية«، وعلق على رواية مبارك بقوله: »أفهم 
مما قلت أن الرئيس السادات مات مسموماً«!

هذه نكتة على أي حال كانت متداولة في فترة الثمانينات، تذكر على لسان القيادات 
الصحافيــة في الصحــف المصرية، فــي مواجهة أي تصــرف يفتقــد للمنطقية من أي 
صحافي متدرب وحســن النية، ولم أكن أعلم أن قامة صحافيــة بحجم فريدة النقاش، 
ســتتصرف على غرار الصحافي »حســن النية«، وهي في مرحلــة أرذل العمر، بعد أن 
غلبت عليها يساريتها، واختفت مهنيتها، واليسار في مصر مهنة وليس توجهاً سياسياً، 
واليساريون المصريون ظاهرة اجتماعية، تحتاج لدراستها دراسة انثربولوجية، ضمن 
مجال دراسة المجتمعات الغريبة، التي تم اكتشــاف وجودها على سطح الكرة الأرضية 
حديثاً، فدهشــة الباحث الانثربولوجي مطلوبة، وهناك باحــث خواجة أذهله توفيق 
عكاشة، فقام بدراسته ضمن هذا النوع من الدراســات، وقد صدرت الدراسة حديثاً في 

كتاب، جرت ترجمته في مصر!

دك الحصون دكا
في بداية أحداث مقتل الســائحين المكســيك، أذاع مصدر أمني، ما نشــرته الصحف 
والمواقع، وكان »مانشــيت« جريدة »الوفد« العريض المتمدد على ثمانية أعمدة في أعلى 
الصفحة الأولى، أن الجيش يدق حصون الإرهابيين دكاً، قبل أن ينتبه العالم كله إلى أن 
هؤلاء الإرهابيين، الذين دكت حصونهم دكاً، ليسوا سوى السائحين المكسيك ومن معهم 
من الفريق المصري في رحلة سفاري، وأن حصونهم التي دكت دكاً، ليست سوى سيارات 
الدفع الرباعي التي كانت تقلهم فــي رحلتهم، والتي أصبحت دليل إدانة بدورها، دفعت 
الإعلامي المخضرم، والخبير الأمني القديم، أحمد موســى، لأن يتساءل في برنامجه على 
قناة »صدى البلد« أيضاً، عن الســر وراء اســتخدامهم هذه السيارات، ولم يستخدموا 
الأتوبيسات الســياحية، عندها أدركت أن المشكلة في »صدى البلد«، التي لم نعرف إلى 

الآن إن كانت محطة تلفزيونية، أم »المزرعة السعيدة«!
فأي مندوب شرطة، ناهيك عن صحافي قضى حياته المهنية محرراً في قسم الحوادث، 
ومندوباً لمؤسسة »الأهرام الصحافية« في وزارة الداخلية، يعرف أن الباصات السياحية 
لا تصلح للاستخدام في رحلات السفاري وللسير في الجبال وعلى الرمال. وعلى كل فإن 
استنكار استخدام ســيارات الدفع الرباعي بديلًا عن الأتوبيسات السياحية أفضل من 
مطالبة السائحين في رحلات السفاري باستخدام الدراجات تشبهاً بالرئيس السيسي، 
الذي كلما وجد وقت فراغ اســتقل دراجة وتصور معها، حيث يبــدو أن التصوير عنده 
هواية، كزميلنا الإعلامي الشــاب أحمد البقري الذي يحرص على تصوير نفســه وبث 
صوره على مواقع التواصل الإجتماعي، في كل حركاته وسكناته، ولعل الحالة الوحيدة 

التي لم يصور نفسه فيها هي وهو نائم!
ما علينا، فالبقري شــاب مقبل على الحياة بدون مبرر، والسيســي يعيش شــبابه 
باعتبار الشــباب شــباب الروح، ولا تثريب على من يعيش شبابه، أن ينشغل بتصوير 
نفسه في حياته ومماته، قياماً وقعوداً، ونعود إلى أمثالنا من القواعد: دينا رامز وفريدة 

النقاش!
فبعــد مرحلة قوات الجيش التــي دكت حصون الإرهابيين فجعلتهــا »هباءً مندكا«، 
تم الإعتراف رســمياً بأن ما حدث هو خطأ، فقوات الشــرطة والجيش نســفت الموكب 
الســياحي، مع اختلاف في التفاصيل والمبررات، فهناك من قال إن السائحين تم قصفهم 
بالطائرات، وهناك من قال إن الضرب جرى بالأسلحة، وهناك من أعلن أن الرحلة كانت 
ليــلا، وكما كانت تقول جدتي إن »الليل أعمى«، وهنــاك من قال بل كانت الرحلة في »عز 
الظهر«، وفــي أحد البرامج التلفزيونية جرى الإعلان عن أن »الرتل الســياحي« اقتحم 
ميدانا للعمليــات، وكأن هناك حربا تجرى على الأراضي المصرية، وهذا ليس موضوعنا 

فنزولًا على قرار النائب العام بحظر النشر، لن نتطرق لتفاصيل ما جرى!

موقع كلمتي
فما يعنينا هنا، أن الدنيا كلها عرفت بأن الســائحين المكسيك ومن معهم قتل منهم من 
قتل، وأصيب منهم من أصيــب، برصاص القوات المصرية، وبعــد كل هذا جاءت فريدة 
النقــاش، لتتعامل على طريقة الصحافي »حســن النية« إياه الذي اكتشــف من إجابة 

مبارك على سؤاله أن السادات مات مسموماً!
واعترف أنني لم أشــاهد اللقاء كاملًا، فقد شــاهدته على موقع »كلمتي الإلكتروني«، 
وإذا كنت بطبيعة الحال، لا يمكن أن أشــاهد حلقة لـ »دينا المذكورة« حفاظاً على سلامة 
قــواي العقلية، فإني لو علمــت أن فريدة النقاش معها، فقد كنت سأشــد الرحال إليها، 
فأنا من جيل بــدأ حياته الصحافية، وفريدة النقاش، وزوجها حســين عبد الرازق من 
علامات النضال في شارع الصحافة، وكم آلمني أن جيل أحمد البقري، المهيمن على موقع 
»كلمتي«، لا يعرف فريدة، فجاء عنوان الفيديو المروج له يقدمها بالوصف وبأنها مجرد 

»صحافية مصرية«.
 لــم أر »الصحافية المصرية فريدة النقاش« منذ آخر لقــاء جمعناً في مجلس الوزراء 
المصري، في حكم الرئيس محمد مرسي، تلبية لدعوة رئيس الوزراء حينئذ هشام قنديل 
لرؤساء تحرير الصحف المصرية، وجاءت جلســتنا متجاورين، هي باعتبارها رئيسة 
تحرير أول صحيفة يســارية »الأهالي« بعد حركة ضباط الجيش في 1952، وأنا كرئيس 
تحريــر أول صحيفة ليبرالية »الأحرار«، والتي صدرت في ســنة 1977، في حين صدرت 
»الأهالي« في ســنة 1978، وقد اجتمعنا على الســخرية من الداعين، على نحو دفع أحد 
الأشــخاص وكان موقعه بجوارنا، للانتقال للناحية المقابلة لنا وقد جلس بجوار زميلنا 
عــادل الأنصاري يتودد إليه، وقرأت اســمه وعلمت أنه رئيــس الإذاعة، وكان واضحاً 
أنــه تركنا هروباً، وكنت بين الحين والآخر أشــير له بأن مكانــه بجوارنا، فلماذا غادر؟ 
وقد تحاشــى النظر ناحيتنا، فقد اســتمع إلينــا وعلم أننا خطر على الأمــن العام، بعد 
أســبوع صدر قرار من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بتعيينه رئيســاً لاتحاد الإذاعة 

والتلفزيون، فأيقنت أنه خبرة!

ركن الخراب
كانت علامات الشــيخوخة بدأت تظهر جلية على الصحافية الكبيرة، فلم تتوقف عن 
الكلام والســؤال حتى بعد أن بدأ اللقاء، فكلما تكلم مسؤول سألتني بطريقة تثير انتباه 
الحاضرين، من هذا؟ ولأن المســؤول لم يكن بأعلم من الســائل، ولم يكن من اللياقة أن 
أتجاهل أسئلتها التي لا تتوقف، فأجبتها في حدود علمي المتواضع. من هذا؟.. بوجي. من 
هذا: طمطم. ومن هذا؟.. هذا بكار، ولم تعد وشوشتها في طرح الأسئلة هي ما تثير انتباه 
الحضور، بل كان رد فعلها على الإجابات الســاخرة كذلك، بشــكل جعل من الركن الذي 
نجلس فيه، شبيهاً بمقاعد الفاشــلين في آخر الفصل الدراسي، عندما لا ينشغل من فيها 
بشرح المدرس، ويعتبرون أنفسهم في منطقة حدودية مع الفصل المجاور، وكان مدرسو 

المرحلة الابتدائية يطلقون عليه »ركن الخراب«!
ولــم أكن أعلم أن حالة »الزميلة« قد تطورت، إلا بعد أن شــاهدت ما قالته في برنامج 
»دينــا رامز«، وهي تتصرف على طريقة الصحافي »حســن النية«، الذي خلص بنتيجة 

بعد رواية حادث المنصة، مفادها أن السادات مات مسموماً!
فبعد كل الإعلان الرســمي عن أن الســائحين المكســيكيين تم اســتهدافهم برصاص 
الجيش، قالت الزميلــة المخضرمة فريدة النقــاش إن الإخوان المســلمين، والجماعات 
المتحالفة مهم وراء الحادث، بينما كانت دينا رامز تبدو على وجهها علامة السعادة بهذا 

الاكتشاف العبقري. 
ودينا لم نجرب عليها منذ بدايتها كمذيعة في التلفزيون المصري اهتماماً بالسياسة، 
فلا جناح عليها إن انفرجت أســاريرها وقد صارت تقدم برنامجاً سياسياً بعد أن صارت 
من »القواعد من النســاء«، ويقال إن زوجها صاحب برنامج »كلام من ذهب« صارت له 

آراء سياسية يطرحها، لكني أتوقف معه عند هذا القدر، التزاما باتفاق قديم!
إذ كنت قد شاهدت »العرض الخاص«، لأول عمل سينمائي له، قام فيه بدور البطولة، 
وكان الإنتاج الأول لنجل وزير الإعلام صفوت الشــريف، وكانت نخبة مصر كلها هناك، 
كتابا، وصحافيين، ونقادا، ورؤســاء تحرير، ورجال سياســة، وأيقنت أن النية تتجه 
للكتابة عن عبقريــة الفيلم، وعظمة البطــل، وروعة الإنتاج، وكان عمــلًا تافهاً من كل 
الزوايــا. ولم يكن أداء »فريدة النقاش«، هو المتجاوز للمعقول، فقد فوجئنا بمذيعة قناة 
»المحور«، خالدة الذكر، تقرأ خبراً منقولا من موقع ســاخر، يفيد أن رئيس المكسيك، قال 
في »تغريدة«: إنه يتفهم مبررات الأمن المصري في قتل السائحين المكسيكيين، فالمكسيك 

بها صحراء شاسعة، فما الذي دفع بهؤلاء للذهاب للصحراء المصرية؟!
وعندما تسمع لها، وتســمع لفريدة النقاش، ومن قبلهما تسمع للتساؤل العميق عن 
الســر الدفين في عدم استخدام السائحين للأتوبيســات السياحية، ستتذكر على الفور 

مسرحية »عش المجانين« بطولة محمد نجم وحسن عابدين!
المســرحية موجودة كاملة علــى »اليوتيوب« شــاهدها لكي تقف بنفســك على أن 

فضائيات الانقلاب، أصحبت كما اسم المسرحية: »عش المجانين«!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات
نانسي عجرم ترّد على إتهامات 

محمد رحيم لها بسرقة أحد ألحانه 

الدوحة تستضيف معرضا وتعرض فيلما وثائقيا حول ما وراء كواليس مسلسل »حريم السلطان«

سلاف فواخرجي: أعتز بـ »رسائل الكرز« 
ودخول السوريين مصر بتأشيرة موجع

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إن فيلم »رسائل الكرز«، هو تجربتها 
الإخراجية الأولى، وشهد العديد من المشــاعر المختلفة أثناء قيامها بإخراجه، 
خاصة وأن هذا ليس مكانها المعتاد خلف الكاميرات، موضحة أن أول مشــاهد 
الفيلم كانت في ســوريا، واحســت بانفصالها عن العالم الخارجي لدقائق، ثم 
استعادت وعيها مرة آخرى، في محاولة منها للمحافظة على وضعها كمخرجة 

للعمل.
وأوضحت أن الفيلم عُرض عليها من أحد اصدقائها، حيث عرض عليها قصة 
شاب وفتاة ســورية من الجولان الســوري المحتل فرقتهما الحرب، فكتب لها 
رسائل من حبر الكرز، مضيفة أن كونها مخرجة حمل شعورا مختلفا عن كونها 
ممثلة، وأنها أحســت نفسها شــخصا آخر، حيث ظهرت حازمة تصدر الأوامر، 

وتوجه الممثلين.
وصرحت ســلاف بأنها كانت تتابع كل شيء أثناء إخراج الفيلم، الأمر الذي 
لفت انتباه الممثلين، لأن شخصيتها الطبيعية ليست كذلك، ليطلق عليها أحدهم 

عليها لقب »المساعد سلاف« وتعني العسكري سلاف.
وقالت عن الفنان الراحل نور الشــريف: »ســعيدة بالمشــاركة في مسابقة 
تحمل اسمه، ونور الشريف أوصاني بوصية خلال إحدى لقاءاتنا وقال )حبي 
الكاميرا واضحكيلهــا هتحبك وتضحكلك(، ومنذ أن قــال لي هذه الجملة وأنا 

أطبقها، لأني شرفت بالعمل معه ولقائه«.
وتحدثت عن الأزمة الســورية مؤكدة احترام قــرارات زملائها الذين قرروا 
مغادرة ســوريا نتيجة الأحــداث التي تمر بها، وأنها لا تلــوم أيا منهم لكنها لا 
تستطيع أن تفعل مثلهم وتغادر ســوريا، مشددة في الوقت نفسه على أن قرار 
دخول مصر بتأشــيرة للســوريين هو قرار موجع لها وللسوريين جميعا لكنها 

تحترمه.

مخرجون ألمان يفوزون بجوائز »أوسكار الطلبة« 
■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركــة الأمريكية أن المخرج الألماني إلكر شــاتاك فاز بالميدالية 
الذهبيــة عن أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز »أوســكار 
الطلبة« لعام 2015 حيث فاز مخرجون ألمان شبان بجميع الجوائز 

الثلاثة عن فئة »أفضل فيلم أجنبي«.
فقــد تفوق فيلــم »الإخلاص« وهــو فيلم أطروحــة للخريجين 
للمخرج شــاتاك من معهد هامبورغ للإعلام علــى فيلمين ألمانيين 
آخريــن ليحصل على الجائــزة الكبرى عن فيلــم للطلبة من معهد 

للإعلام خارج الولايات المتحدة.
واحتل فيلــم »الوصية الأخيرة« للمخرج داســتين لوســه من 

أكاديمية الأفــلام )بادن- فورتمبيرغ( المركــز الثاني، بينما جاء 
في المركز الثالث فيلم »كل شــيء ســيكون على ما يرام« لباتريك 
فولرات وهو مخرج من ولاية ساكســونيا الســفلى من أكاديمية 

»فين« النمساوية للأفلام.
وجــرى تصويــر فيلــم »الإخــلاص« المعــروف أيضا باســمه 
التركي /ساداكات/ خلال الاضطرابات السياسية عام 2014 في 
تركيا ويحكي قصة طبيبة تقدم حماية لناشــط سياســي وسط 

احتجاجات كانت تعصف باسطنبول آنذاك.
وكانت الاكاديمية قد أعلنت عن التصفيات النهائية في خمس 

فئات للجوائز في 25 آب/ أغسطس الماضي.

الفخراني ورمضان وبدير وسامح حسين
على مسارح القاهرة خلال أيام عيد الأضحي
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اقتصاد ومـال

تحسن الليرة التركية
 بفضل عدم رفع سعر
 الفائدة الأمريكية

■ أنقــرة - رويترز: تلقت الليرة التركية 
بعــض الدعــم أمــس الجمعة بعدمــا ترك 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( أســعار الفائدة دون تغيير، لكن 
القاتمة  والتوقعــات  السياســي  الغموض 
للنمو قــد تجعل مكاســب العملــة التركية 

قصيرة الأجل.
ورفع الفائدة الأمريكية ربما كان ســيزيد 
فرص إقــدام المركزي التركي على تشــديد 
اجتماعه  فــي  أيضــا  النقديــة  السياســة 
الأســبوع المقبل، وهو أمــر حالت الضغوط 

السياسية دون حدوثه.
ودعــم قرار المركــزي الأمريكــي عملات 
الاقتصادات الناشــئة التــي تعتبر معرضة 
الليرة  الفائــدة الأمريكية، مثل  للتأثر برفع 
التركيــة، إذ أن زيــادة الفائــدة الأمريكية 
من شــأنها أن تجعل بعض الأصول المقومة 
بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية، وهو ما يدفع 
المســتثمرين لبيع عملات الأسواق الناشئة 

لشراء الدولار.
وارتفعت العملة التركية إلى 2.9830 ليرة 
للدولار الســاعة 1419 بتوقيــت غرينتش، 
مقارنة مع مســتواها عند الإغلاق الســابق 

البالغ 3.0120 للدولار.
وارتفع الــدولار حوالي 28 في المئة مقابل 

الليرة حتى الآن هذا العام. 

افريقيا تريد جذب تمويل
من العالم الإسلامي لسد

النقص في مواردها
■ أبيدجــان - أ ف ب: اكــدت المصارف 
الأفريقية، التي لا تملك رساميل كافية، أمس 
الأول فــي ابيدجان ســعيها لجذب مزيد من 
والتي  الإسلامي،  العربي  العالم  من  الاموال 
تعد »متدنية الكلفة« وتتسم »بطابع غيري«.

دانيال  العاج،  ساحل  وزراء  رئيس  وقال 
كابــلان دانكان، في افتتــاح منتدى أفريقي 
حــول التمويل الإســلامي ان »قطــاع المال 
الإسلامي يقدم آفاقا ممتازة للقارة الأفريقية 

يجب على دولنا الاستفادة منها«.
وأضاف ان مصارف القارة »وعلى الرغم 
من الجهود التي أنجزت غير مرسملة بشكل 
كاف، وتملك بشكل اساسي موارد على المدى 
القريب فقط، ان لم يكــن على المدى القريب 
جدا« مع »معدل ودائع متوقع نســبته 58.4 
في المئة في دول الاتحــاد الاقتصادي لغرب 

أفريقيا«.
مــن جهتــه قــال وزيــر التخطيط في 
ســاحل العاج، ألبير تواكوس مابري، ان 
بقدرتها  »تتسم  الإســلامية  الاستثمارات 
إنجاز  لضــرورات  الحركة  علــى  الكبيرة 
وطابعها  القليلة  وبكلفتهــا  تنموية  أعمال 

الغيري«.
وأضاف ان بلدان »غرب أفريقيا التي لم 
تكن متحمسة كثيرا لهذا النوع من الشراكة 
مع الدول العربية« يجب ان تســتفيد من 

هذا »الحل البديل«.
فــروع  للتنميــة  الاســلامي  وللبنــك 
فــي الســنغال والنيجر وغينيا بيســاو 

وموريتانيا.
وقال مابري ان المنتدى الذي انتهى أمس 
الجمعة »هدفه تحفيز تنمية السوق المحلية 

الدولية للتمويل الإسلامي في أفريقيا«.
من جانبــه ذكر مديــر البنــك العربي 
للتنميــة الاقتصادية في أفريقيا، ســيدي 
ولد التاه، ان »نصــف الدول الأعضاء في 
أفريقيا،  العربية تقريبا تقــع في  الجامعة 
واقتصادها يساهم باكثر من 33 في المئة من 

اجمالي الناتج الداخلي للقارة الأفريقية«.
وأضاف »يهمنا اليوم وأكثر من أي وقت 
مضى، التحــرك ليعزز الاقتصاد والتجارة 
والاســتثمار المباشــر والمال هذا التداخل 

الذي نريده ثابتا«.
وبعد جنوب أفريقيا والسنغال، تستعد 
ســاحل العاج للحصول علــى قرض اول 
إسلامية  عربية  مالية  اسواق  في  بسندات 

بهدف رصد حوالي 534 مليون يورو.

■ أنقرة - رويتــرز: قال موقع معلومات 
وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت )شانا( 
أمس الجمعة ان إيران ستعلن في الأسابيع 
النفط،  المقبلة عن عقودها الجديدة لتطوير 
بهدف جذب مشــتري الخام والمســتثمرين 
الأجانب فور رفع العقوبات عن قطاع الطاقة 

بالبلاد.
وبموجــب اتفاق تاريخــي توصلت إليه 
إيران مع القوى العالمية الســت في يوليو/

تموز تقوم الدولة العضو في »أوبك« بالحد 
من برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها بسبب أنشطتها 

النووية المثيرة للخلاف.
وأدت العقوبــات التــي فرضــت علــى 
طهران فــي 2012 إلى انخفاض إنتاج إيران 
مــن النفط، حيــث تراجع الإنتــاج بمقدار 
مليون برميــل يوميا منذ بدايــة 2012 إلى 
2.7 مليون برميل يوميا، وهو ما تســبب في 
حرمان البلاد مــن إيرادات نفطية بمليارات 

الدولارات.

ومن المتوقع الآن على نطاق واســع رفع 
تلك العقوبات في 2016. وتحتاج إيران إلى 
شركات النفط الغربية لمساعدتها في إنعاش 
حقولها النفطية العملاقة المتقادمة، وتطوير 
مشــروعات نفط وغاز جديدة. وتأتي عقود 
النفــط الجديدة في إطــار جهودها الرامية 

لجذب مستثمرين أجانب.
ونقل موقع )شانا( عن نائب وزير النفط 
الإيراني، ركن الدين جوادي، قوله »ســيتم 
أولا الإعلان عن العقود الجديدة في طهران 
في منتصف شــهر آبان )الــذي يبدأ في 23 
أكتوبر تشــرين الأول(.« وأضاف »بعد ذلك 
سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال 

مؤتمر في لندن.«
وقت  في  النفــط  وزارة  مســؤولو  وقال 
ســابق ان العقود الجديدة ســيتم عرضها 
على المستثمرين خلال مؤتمر في لندن يعقد 

في ديسمبر/كانون الأول.
وأجلت إيران أكثر مــن مرة مؤتمر لندن، 
الــذي يترقبــه الكثيرون والذي ســتطرح 

خلاله على شــركات النفط الأجنبية حقول 
نفــط ومشــروعات، بالإضافة إلــى عقود 

الاستثمار النهائية.
النفط  وزيــر  قــال  أغســطس/آب  وفي 
الإيراني، بيجان زنغنه، انه تم إعداد نموذج 
جديد لعقــود النفط يســمح بالدخول إلى 
الأسواق الإقليمية والدولية، ويمهد الطريق 
مع  الأمد  الطويــل  الاســتراتيجي  للتعاون 

الشركات الكبرى.
النموذج  ان  الإيرانية  الســلطات  وقالت 
الجديد سيتضمن شــروطا مماثلة لشروط 

اتفاق تقاسم الإنتاج.
وتوقع جوادي أيضا ألا تقل أسعار النفط 
العالمية عن 40-45 دولار للبرميل في 2016، 
وهو السعر الذي تم وضع الميزانية الإيرانية 

على أساسه.
وفي تأكيد على الموقف الرسمي لطهران قال 
حصتها  لاســتعادة  تخطط  بلاده  إن  جوادي 
الإنتاجية في سوق النفط من خلال ضخ المزيد 

من الخام بعد تخفيف العقوبات.

■ رومــا - أ ف ب: اعلــن صنــدوق »كتــارا للضيافــة« القطــري« الذي يملك 
العديــد من المؤسســات الفاخرة في باريس وكان، انه اشــترى فندق »ويســن 

إكسلسيور« الشهير في روما.
واشــترى الصندوق القطري الفنــدق الإيطالي الفخم، الواقــع في قلب روما 
والذي تم فيه تصوير فيلم »دولتشــي فيتا« بطولة مارشــيلو ماستروياني، من 
شــركة »ســتاروود اند ريزورت وورلوايد« الأمريكية مقابــل 222 مليون يورو، 

وفق ما اوضح بيان للصندوق القطري. 
واضــاف البيان ان الفندق الإيطالي الفخم، الذي يضم 281 غرفة و35 جناحا 
ومطعمين وحانة ومركزا صحيا ومســبحا وعدة قاعات مؤتمرات »يجســد كل 

)المميزات( التي نبحث عنها في فندق علاوة على طابعه الفخم«.
وقــال الشــيخ نواف بن جاســم بن جبــر آل ثانــي، رئيس صنــدوق »كتارا 
للضيافــة«، ان الفنــدق الــذي كان افتتــح في 1906 »ســيتم ترميمــه وتحديثه 

بالكامل في غضون خمس سنوات، مع الحفاظ على طابعه«.
وهذا الفندق معــروف خصوصا عند المولعين بالســينما، لظهوره عدة مرات 

في فيلم دولتشي فيتا للمخرج الإيطالي فيديريكو فيليني في 1960.
ويملك الصندوق القطري أيضا فندقين اثنين آخرين في ايطاليا، وما مجموعه 35 

فندقا في انحاء العالم. وينوي اقتناء 25 فندقا في السنوات الـ15 المقبلة.

صندوق »كتارا للضيافة« 
القطري يشتري فندق »ويستن 

إكسلسيور« الشهير في روما

■ ابوظبي - أ ف ب: ســجلت شــركة 
»مبادلة للتنميــة« المملوكة لإمارة أبوظبي 
هبوطــا بنســبة 52 فــي المئــة فــي أرباح 
النصــف الاول مــن العــام 2015 نتيجــة 

لتراجع اسعار النفط في العالم.
وتشــمل محفظة الاســتثمار للشــركة، 
التنويــع  تفعيــل  إلــى  تســعى  التــي 
شــركات  الإمــارات،  فــي  الاقتصــادي 
عالميــة مثل »جنــرال إلكتريــك« الأمريكية 
للتكنولوجيا، و«إمي« للإنتاج الموســيقي 

و«بياجيو إيروسبايس« الإيطالية.
واعلنت الشركةة ان الارباح في الاشهر 
الســتة الاولى للعام الحالــي بلغت 625.5 
دولار(  ملايــين   170.4( درهــم  ملايــين 
مقابــل 1.3 مليار درهم للفترة نفســها في 
 15.9 العائــدات  وســجلت   .2014 العــام 
مليار درهم اي اقل بواحد في المئة مقارنة 

بالعام السابق.
وقالــت »مبادلــة« فــي بيــان »ارتفعت 
الإيرادات من قطاعات أشــباه الموصلات 
والاتصــالات  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

والرعاية الصحية والعقارات والصناعة، 
وقابل ذلك تراجعــاً في إيرادات قطاعات 

صناعة الطيران والطاقة«.
وقــال كارلوس عبيــد، الرئيــس المالي 
للشــركة »رغم التحديات التــي واجهتها 
الأســواق العالميــة، كالتقلب في أســعار 
الســلع الأساســية، والتــي كان لهــا أثر 
على عدد من الاســتثمارات في محفظتنا، 
إلا أننــا تمكنا مــن تحقيق نتائــج إيجابية 
فــي النصف الأول مــن هذا العــام، وهذا 
عائــد إلــى التنــوع فــي قاعــدة الأصول 
التي تمتلكهــا مبادلة وطريقــة إدارة هذه 

الأصول«.
وتشــمل محفظــة الاســتثمارات التــي 
الشــركة حصصــا فــي شــركة  تملكهــا 
»كارلايــل« واتصالات نيجيريا وشــركة 

»إل.إن.جي« الاماراتية للغاز.
وتراجعت اسعار النفط العالمية بمقدار 
النصف تقريبــا منذ عام، بســبب فائض 
في العرض وفي ظل دولار قوي واقتصاد 

عالمي ضعيف يؤثر على الطلب. 

■ لندن - رويتــرز: قالت مصادر في 
منظمة »أوبــك« ان المنظمة تتوقع ارتفاع 
أسعار النفط الخام بما لا يزيد عن خمسة 
دولارات ســنويا، لتصل إلــى 80 دولارا 
العــام 2020، مع تباطؤ  للبرميل بحلول 
نمو إنتاج الدول مــن خارجها بوتيرة لا 
في  الحالية  التخمــة  من  للتخلص  تكفي 

السوق.
وقالــت المصــادر ان الأرقــام جاءت 
في تقرير محدث بشــأن الاســتراتيجية 
في المدى المتوســط ناقشــه في الأسبوع 
الحالي ممثلون لــدول المنظمة في فيينا، 
لكن لم يصدق عليــه بالكامل حتى الآن 

وزراء »أوبك«.
من  الإنتاج  انخفاض  التقرير  ويتوقع 
خارج »أوبك« بنحو مليون برميل يوميا 
بحلول 2017 عن التقديرات السابقة إلى 

58.2 مليون برميل يوميا.
وهذا يعني فعليا أن »أوبك« ســيكون 
عليها أن تضــخ مليون برميــل إضافية 
جيدة  أنبــاء  وتلك  الخــام،  مــن  يوميا 

عدم  الماضي  العــام  قررت  التي  للمنظمة 
خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وقامت بدلا 
من ذلك بضخ مزيد من الإمدادات للحفاظ 

على حصتها بالسوق.
وتقلص نصيب »أوبك« في السوق في 
السنوات القليلة الماضية إلى 33 في المئة 
من نحو 40 في المئة قبل ذلك، نظرا لطفرة 
إنتــاج النفــط الصخري فــي الولايات 
المتحدة، وبدء الإنتاج من حقول جديدة 

في دول مثل كندا وروسيا.
تقرير  أحــدث  في  »أوبــك«  وتوقعت 
شهري لها تباطؤ نمو إنتاج المنافسين من 
خارجها بالفعل هــذا العام، نظرا لهبوط 
أســعار النفط، ليرتفــع 880 ألف برميل 
يوميا فقط إلى نحو 57.43 مليون برميل 
بلغ  قياسي  بمســتوى  زاد  بعدما  يوميا، 

1.7 مليون برميل يوميا في 2014.
للمدى  الجديــدة  التوقعات  وتعنــى 
نمــو  أن  تــرى  »أوبــك«  أن  المتوســط 
الإمــدادات من خارجها ســينخفض إلى 
النصف علــى مدى العامــين المقبلين من 

مستويات نمو أبطأ بالفعل في 2015.
لكن تلــك التوقعات لا تــزال متفائلة 
بدرجــة أكبر من توقعــات وكالة الطاقة 
الدولية، التي قالت في وقت ســابق هذا 
الشــهر ان من المنتظر أن ينهــار الإنتاج 
من خــارج »أوبك« فــي 2016 فيما يعود 
بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج الولايات 

المتحدة.
لكن أحد المصادر قال انه حتى إذا بدأت 
التوازن مرة أخرى، نظرا  الأســواق في 
لأن انخفاض الأســعار يضــر بالمنتجين 
المرتفعة من خارج »أوبك«،  التكلفة  ذوي 
فمن المســتبعد أن تعود الأسعار إلى أكثر 
من 100 دولار للبرميل قبل 2040-2030 .

والعقد الزمني من 2030 حتى 2040 
سيكون الفترة الأولى التي ترتفع فيها 
حصة »أوبك« من الســوق العالمية إلى 
40 في المئة، أو 40 مليون برميل يوميا، 
مــن 33 في المئة حاليا، بينما ســتبقى 
الأســعار على الأرجح حول 90 دولارا 

للبرميل.

أوبك: سعر النفط سيرتفع 5 دولارات سنويا
ولن يعود إلى 80 دولارا للبرميل قبل 2020

فندق »ويسن إكسلسيور« في روما

»مبادلة للتنمية« الإماراتية تسجل
هبوطا لأرباحها مع تراجع أسعار النفط

■ المنامة - رويتــرز: قال وزير الطاقة 
البحريني، عبد الحســين بن علي ميرزا، 
أمس الأول ان السعودية والبحرين وقعتا 
عقودا بقيمة نحو 300 مليون دولار، لبناء 
خط أنابيب نفط جديد بين البلدين بطاقة 
350 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن يبدأ 

تشغيله في 2018.
وتعتمد البحرين على الإنتاج من حقل 
أبو صفا - الذي تشترك فيه مع السعودية 
- لتلبيــة معظــم احتياجاتهــا النفطية. 
وســيحل خط الأنابيب الجديد محل خط 
أنابيب قديم بطاقة 230 ألف برميل يوميا، 
وســيمكن شــركة نفط البحرين »بابكو« 

من زيادة طاقة المعالجة في مصفاة سترة 
التي تبلغ طاقتها 267 ألف برميل يوميا.

وقــال ميــرزا فــي حفــل التوقيع في 
العاصمة البحرينيــة المنامة ان طاقة خط 
الأنابيب الجديــد ربما ترتفع فــي نهاية 

المطاف إلى 400 ألف برميل يوميا.
وتابع أن المشروع ســيكتمل في نهاية 
2017 أو أوائــل 2018، وســيجرى عندئذ 
التشغيل التجريبي لســتة أشهر، مضيفا 
أن من المرجــح أن يخرج خــط الأنابيب 
القــديم من الخدمــة في النصــف الثاني 
العربي  النفط  خام  2018.وســيتدفق  من 
الخفيف من محطة أبقيق التابعة لشــركة 

»أرامكو« الســعودية عبر خــط الأنابيب 
الذي يمتد بطــول 115 كيلومترا، منها 73 
كيلومترا في البر وبقية المسافة تحت مياه 
الخليج.ووقعــت الاتفاقيــات لبناء خط 
الأنابيب مع »الربيعة القابضة السعودية« 
الوطنية«  البترولية  الإنشاءات  و«شركة 

الإماراتية.
وســتتولى »الربيعة« تنفيــذ الأعمال 
في  والإنشاءات  والتعاقدات  الهندســية 
الأراضي الســعودية، إضافة إلى الأعمال 
الهندســية والتعاقــدات فــي البحرين. 
وفازت »الإنشــاءات البترولية الوطنية« 

بالأعمال البحرية.

ولــم يتــم بعــد إرســاء عقــد أعمال 
البحرين  فــي  الخط  لنهاية  الإنشــاءات 

بحسب بيان من »بابكو«.
للنفط  القابضة  الشــركة  وســتتولى 
استثمارية  ذراع  وهي  البحرينية،  والغاز 
تحوز أصول حكومــة البحرين من النفط 

والغاز، تغطية تكلفة المشروع.
وجرت مباحثات لفترة طويلة حول خط 
الأنابيــب الجديد. وقال ميــرزا في مارس/

آذار الماضي ان خط الأنابيب سيكون جاهزا 
فــي 2018، بعدما قال مســؤولون في وقت 
سابق إن المشروع سيستكمل بحلول الربع 

الثالث من 2016.

إيران ستعلن في الأسابيع المقبلة
عن عقودها النفطية الجديدة الأكثر

جاذبية للمشترين والمستثمرين الأجانب

البحرين والسعودية توقعان عقودا 
بـ300 مليون دولار لمد خط أنابيب نفط جديد

■ الُخبَــر - رويتــرز: قــال مصدر 
مطلع ان شركة »بتروفاك« البريطانية 
فازت بعقد بقيمة تبلغ نحو 100 مليون 
دولار مــن شــركة »تطويــر للبترول« 
البحرينية لبناء محطة لتجفيف الغاز.

المحطــة  طاقــة  ان  المصــدر  وقــال 
مكعبــة  قــدم  مليــون   500 ســتكون 

قياسية في اليوم.
والمشروع هو الأول بين مشروعات 
تخطــط لهــا »تطويــر« لزيــادة طاقة 

إنتــاج الغــاز بهــدف تغطيــة الطلــب 
المحلــي المتنامي. ورفضت »بتروفاك« 

التعليق.
وفي عــام 2009 تحالفــت البحرين 
من خلال الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

مع شــركة »أوكســيدنتال بتروليوم« 
الأمريكية وشــركة »مبادلــة للتنمية« 
الإماراتيــة لإنشــاء تطويــر للبتــرول 
بهدف زيــادة إنتاج النفــط والغاز من 

البحرين. 

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعــت أســعار النفط أمس 
الجمعــة بعد تحذيــرات مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنــك المركــزي الأمريكــي( بشــأن متانــة الاقتصاد 
العالمي، واســتمرار المؤشــرات الســلبية علــى أن كبار 
منتجــي الخام في العالم ســيواصلون الإنتاج بكميات 
كبيرة. وقرر مجلــس الاحتياطي أمس االأول الإحجام 
عن رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية، قائلا إن 
الغموض الــذي يكتنف النمو الاقتصادي العالمي دفعه 

إلى ذلك.
وتباينت ردود فعل ســوق النفط على قرار المركزي 
الأمريكي، حيث أدت المخاوف من الضعف الاقتصادي 
إلى تراجع الســلع الأولية، لكن انخفاض الدولار يعني 

أيضا تقلص تكلفة الخام المقوم بالعملة الأمريكية.
ونزل ســعر خام القياس العالمــي »مزيج برنت« 65 
ســنتا إلى 48.43 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1230 
بتوقيــت غرينتــش، بعدما لامس أعلى مســتوى له في 

الجلسة عند 49.75 دولار للبرميل.
وهبط سعر خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
فــي العقــود الآجلــة 1.30 دولار، أو 2.8 فــي المئــة إلى 

45.60 دولار للبرميل.
وقالت الكويت أحد الأعضاء الرئيسيين في »أوبك« 
أمس الأول ان ســوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، 
لكن هذا الأمر سيســتغرق بعض الوقت، بما يشير إلى 
دعم سياســة المنظمة في حماية حصتها بالسوق رغم 

هبوط الأسعار.
وأيدت مصادر أخرى فــي »أوبك« هذه الرؤية قائلة 
انها تتوقع ألا ترتفع الأســعار أكثر من خمسة دولارات 
للبرميل سنويا لتصل إلى 80 دولارا بحلول 2020، نظرا 
لأن التباطؤ في نمو إنتاج المنافســين من خارج المنظمة 

ليس كافيا لتصريف تخمة المعروض الحالية.
علــى صعيد آخر نقــل موقع معلومــات وزارة النفط 
الإيرانية على الإنترنت )شــانا( عن نائــب وزير النفط 
الإيراني، ركن الدين جوادي، قوله ان بلاده ستعلن عن 
العقود النفطيــة الجديدة في الأســابيع المقبلة أي قبل 

الموعد المتوقع.
وأكــد جوادي على خطــط بلاده الرامية لاســتعادة 
حصتها الإنتاجية في ســوق النفط فور رفع العقوبات 

الغربية عنها. 

هبوط أسعار النفط بعد تحذيرات المركزي 
الأمريكي واستمرار تخمة المعروض

بغداد - »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

قوبل مشــروع ميزانية العراق لعــام 2016  بانتقادات 
واســعة من خبراء وبرلمانيين، تركزت بشــكل رئيســي 
على اعتمــاد الحكومة العراقية على الاقتراض من البنوك 

العالمية لسد العجز الكبير فيها .
وحــذر الخبير المالــي خالد الشــمري مــن أن لجوء 
الحكومــة العراقية الى سياســة الاقتراض مــن البنوك 
العالمية لسد عجز الميزانية سيكون له تراكمات ثقيلة على 
اقتصاد البلاد مستقبلا . وأشار إلى ان نفقات الحكومة في 
الميزانيــة لم تأخذ احتمال انخفاض أســعار النفط الى ما 
دون الســعر الحالي،  كما أن الحكومة ستركز على تسديد 
القروض والفوائد المترتبة عليهــا اضافة الى قيود كثيرة 
ستفرض على السياسة الاقتصادية الحكومية بناءا على 
شروط البنوك الدولية، ومنها أخذ الضمانات بعدم صرف 

القروض الا في مجالات استثمارية وغيرها. 
وأكد الخبير فــي حديث متلفز أن سياســة الاقتراض 
الخارجي ســيكون لهــا آثار ســلبية على ســعر العملة 
المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، وستسهم في زيادة 
البطالة، وبالتالي فإنها سياســة سيتحمل تبعاتها الجيل 

الحالي والمقبل. 
وكانت مســودة الموازنة العراقية لعام 2016 قد نشرت 
على الموقع الإلكتروني. وتقتــرح الوزارة موازنة حجمها 
113.5 تريليون دينار عراقي )99.65 مليار دولار( مع عجز 

قدره 29.4 تريليون دينار )25.81 مليار دولار(.
وتوقعــت الموازنة أن يبلغ ســعر برميل النفط نحو 45 
دولارا، وأن يصل متوســط الانتاج إلى 3.6 مليون برميل 

يوميا، ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين برميل حاليا .
 من جانب آخر ذكر النائــب هيثم الجبوري ان  اللجنة 
الاقتصادية النيابية ســترفض الســعر التخميني للنفط 

وستطالب بخفضه إلى حدود 40 دولاراً للبرميل.
وأوضح الجبوري ان العجز الكبيــر في ميزانية 2016 
يعني ضغط الموازنة التشغيلية بشــكل كبير، فضلًا على 
ضرورة معالجة سلم الرواتب ورواتب الرئاسات الثلاث.

وتابــع » موازنــة عــام 2016 المقبلة ســتكون موازنة 
ضرورة، لا مجال فيها للترفيه أو الاســتثمار، أو الضيافة، 
أو الإيفــاد، متوقعاً أن يواجه العــراق أزمة مالية أكبر من 
التي يواجههــا الآن، نظراً لخلو موازنــة العام المقبل من 
الأموال الداخلية متمثلةً بقروض سندات الخزينة العامة.

يذكــر أن وفدا ماليــا حكوميا برئاســة وزيــر المالية 
هوشيار زيباري يقوم حاليا بجولة في لندن وواشنطن، 
يُجري خلالها مفاوضات مع البنوك العالمية للحصول على 

قروض مالية لسد العجز الكبير في ميزانية 2016 .
 ويعتقد المختصون أن العراق ســيحصل على قروض 
عديدة من البنوك العالمية بفضل مخزونه النفطي الكبير. 
غير انهم يحذرون من انه ســيكون خاضعا - بشــكل أو 
آخر- لشروط تلك البنوك. ويرون ان ما يحتاجه العراق 
هو سياســة اقتصادية جديدة تعتمد احيــاء القطاعات 
الاقتصاديــة كالزراعــة والصناعــة وزيــادة الضرائب 

والرسوم وترشيد الاستهلاك الحكومي .

العراق: انتقادات عديدة لمشروع ميزانية 2016 

بتروفاك البريطانية تفوز بعقد غاز بحريني بقيمة 100مليون دولار 
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اقتصاد ومـال

مقر مجلس الاحتياطي الفدرالي

■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: قــرر 
المركزي(  )البنــك  الفدرالــي  الاحتياطــي 
الأمريكي ابقاء أســعار فائدتــه بلا تغيير، 
وفضل التزام الحذر فــي مواجهة التقلبات 
الماليــة والاقتصادية وخصوصا في الصين، 

في خطوة كان ينتظرها عالم المال.
واشنطن  في  يومين  استمر  اجتماع  وبعد 
وتابعته أســواق المال بدقــة، أعلنت لجنة 
السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي 
مســاء أمس الأول انها تركت أسعارالفائدة 
القريبة من الصفر )بــين 0 و0.25 في المئة( 
بلا تغيير، كما هــو الحال منذ كانون الاول/

ديسمبر 2008.
ويبدو ان هذا الموقف الحذر ناجم إلى حد 
ما عن التقلبات المالية، والغموض الذي يلف 
الناشئة،  الاوضاع الاقتصادية في الاسواق 
وعلى رأســها الصــين، حيث يثيــر تباطؤ 

الاقتصاد قلقا متزايدا.
وقــال الاحتياطــي الفدرالي فــي بيانه 
فــي  الأخيــرة  »التطــورات  ان  الختامــي 
الاقتصــاد والمال في العالــم كبحت إلى حد 
ما النشاط، ويمكن ان تشكل ضغطا يخفض 

التضخم في الأمد المتوسط.«.
وأضاف انه ســيراقب تطــورات الوضع 

»في الخارج« في إشارة إلى التحسن الأخير 
لســعر الدولار الذي يؤثر علــى الصادرات 
الأمريكيــة.إلا ان الابقاء على الوضع القائم 
لم يلــق اجماعــا داخــل الهيئــة القيادية 
إذ ان احد أعضائها  الفدرالــي،  للاحتياطي 
جيفــري لاكر صــوت ضد القــرار النهائي، 
وكان يأمل في رفع أسعارالفائدة ربع نقطة 
في ســيناريو كان الكثير من المســتثمرين 

يفضلونه.
لذلــك يتوقــع ان تطلــق التكهنــات في 
الأسواق قبل الاجتماعين المقبلين للاحتياطي 

الفدرالي الأمريكي قبل نهاية السنة.
والرهان ليس بسيطا، اذ ان المستثمرين 
يخشون انتهاء عصر الاقراض شبه المجاني 

الذي يصنع ثرواتهم في الأسواق.
اما الدول الناشئة فتخشى ان يؤدي رفع 
أسعارالفائدة إلى هرب رؤوس الاأموال إلى 

اماكن اكثر أمانا وربحية.
ولــم يذكــر البيــان ســوى القليل من 

المؤشرات.
وفي مؤتمر صحافــي بعد الاجتماع قالت 
رئيســة المصرف المركزي الأمريكي، جانيت 
يلين، ان النمو الاقتصــادي في الصين يثير 
قلقا كبيرا، لانه يمكن ان يؤثر على النشــاط 

الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وصرحت يلــين ان »الآفاق فــي الخارج 
لم تبــدو أكيدة مؤخرا«، مشــيرة إلى »قلق 
اكبر بشأن النمو في الصين وأسواق أخرى 

ناشئة أدى إلى تقلب أسواق المال«.
وعبر رســمه صورة إيجابية للاقتصاد 
الأمريكي، يشــير الاحتياطي الفدرالي على 
ما يبــدو إلــى إمكانية رفع أســعارفائدته 
قريبا، كما تأمل جانيت يلين التي عبرت عن 
أملهــا في ان يحدث ذلك قبل نهاية الســنة 

الجارية.
في  النقدية  السياســة  لجنــة  وتتوقــع 
مجلــس الاحتياطي أن تصبح زيادة ســعر 
الفائــدة الأمريكية »مناســبة.. عندما نرى 
المزيد من التحســن في ســوق العمل وقدر 
مقبول مــن الثقة فــي أن معــدل التضخم 
ســيرتفع إلى المستوى المســتهدف وهو %2 

على المدى المتوسط«.
وقال الاحتياطــي الفدرالي ان الاقتصاد 
الأمريكي »تقدم بوتيرة معتدلة« مثل نفقات 
العائلات واســتثمارات الشركات. وتحدث 
عــن قطاع العقــارات الــذي كان في صلب 
الأزمة في 2008 و2009، مشيرا إلى مؤشرات 

جديدة على »تحسنه« وكذلك سوق العمل.

وتراجعت نســبة البطالة فــي الولايات 
المتحدة إلى 5.1 في المئة في آب/أغســطس، 
وهي الأدنى منذ سبعة أعوام. وهذه النسبة 
أقرب إلى غياب البطالــة، وهي احد أهداف 

الاحتياطي الفدرالي.
الفدرالــي  الاحتياطــي  حــذر  ويبــدو 
الأمريكي فــي تقديــرات اقتصادية جديدة 
نشــرها أمس الأول. فقد بدت هذه المؤسسة 
متفائلــة بالنمو هــذه الســنة معولة على 
ارتفاعه بنســبة 2.1 في المئة، مقابل 1.9 في 

المئة في تقديرات حزيران/يونيو.
وقد بلغ النمو الأمريكــي 3.7 في المئة في 
الثاني من العام بوتيرة ســنوية في  الربع 
تحســن تقني جزئــي بعد فصــل اول تأثر 

بالشتاء القاسي.
لكن الاحتياطي الفدرالي بدا اكثر تشاؤما 
بشــأن 2016، إذ خفــض تقديراتــه للنمو 
إلــى 2.3 في المئــة، مقابل 2.5 فــي المئة في 
النقد  السابقة. يذكر ان صندوق  التقديرات 
الدولي ســبق وأن حث مجلس الاحتياطي 
الفدرالي الشهر الماضي على تأجيل قرار رفع 
سعر الفائدة حتى أوائل العام المقبل في ظل 
انخفاض معدل التضخم وتقلبات أســواق 

الأسهم العالمية.

البنك المركزي الأمريكي يفضل التزام الحذر في مواجهة
التقلبات المالية والاقتصادية ويُبقي على أسعار فائدته بلا تغيير

■ شــيكاغو - رويتــرز: بعــد أن نعم 
مــاك المنازل فــي شــيكاغو علــى مدى 
أجيــال بخدمــة جمــع القمامــة مجانــا، 
ســيتعين عليهم دفع 9.50 دولار شهريا، 
مقابــل التخلــص مــن نفاياتهــم، وفــق 
خطة يعتزم رئيــس البلدية رام إيمانويل 

تقديمها الأسبوع المقبل.
وســتطبق رســوم جمع القمامة التي 
تفــرض لأول مــرة بالمدينــة - وتضاف 
علــى فاتورة الميــاه- على أكثــر من 613 
ألفا من ماك المنازل، بدءا من أول يناير/

كانــون الثاني. ومــن المتوقــع أن تحقق 

عائــدا ماليا بنحــو 70 مليــون دولار في 
مقابــل عجز بميزانيــة المدينــة يبلغ 745 

مليون دولار.
ورسوم جمع القمامة - في حال اقرار 
مجلــس مدينة شــيكاغو لها- ســتجعل 
نيويورك وبوســطن، وهما أكبر مدينتين 
أمريكيتــين لا تفرضــان أي رســوم على 

جمع قمامة السكان.
وقيمة الرسوم التي اقترحها إيمانويل 
تقــل عن مثياتها المفروضة على ســكان 
لــوس أنجليس وأتانتا وســياتل وعدة 
ضواح تابعة لشــيكاغو، بحسب ما جاء 

فــي وثيقة تلخص المقترح الذي وزع على 
أعضاء المجلس المحلي في شــيكاغو وتم 

الاطاع  عليه أمس.
ويحمــل مقترح رئيــس البلديــة ردعا 
الدفــع.  عــن  الممتنعــين  أو  للمتأخريــن 
وســتقوم الســلطات المحلية بقطع المياه 
عنهــم مع الاســتمرار فــي رفــع القمامة 

حفاظا على الصحة العامة.
ومن المتوقــع أن يقدم مقترح إيمانويل 
بشــأن رســوم جمع القمامة مــع مقترح 
آخر بزيادة قدرهــا 500 مليون دولار في 
الضرائــب على الممتلكات، ضمن ميزانية 

المدينة المقترحة لعــام 2016 يوم الثاثاء 
المقبل. ويمثل هذا الارتفاع في الضرائب 
زيــادة بنســبة 62 في المئة عــن الضريبة 

المطبقة حاليا في المدينة.
وســتطبق رســوم جمــع القمامة على 
منــازل العائلة الواحدة، وتلك التي تضم 
وحدتــين ســكنيتين أو ثاثــة أو أربعة. 
ووفــق القانــون الحالي للمدينــة يتعين 
على الذين يعيشــون في عقــارات كبيرة 
أو متعــددة الطوابق تضــم أكثر من أربع 
مــع شــركة  التعاقــد  وحــدات ســكنية 

خاصة لرفع القمامة. 

سكان شيكاغو قد يضطرون لدفع رسوم
لجمع القمامة بعد عقود من الخدمة المجانية

»شركة  تخطط  رويترز:   - بروكســل   ■
البتــرول الكويتيــة العالمية« لضــخ المزيد 
من الاســتثمارات في أوروبــا، بما في ذلك 
الاســتثمار في محطات التخزين والمنشآت 
على  للمســاعدة  بالنفط،  المرتبطة  الأخرى 

توفير المزيد من المنافذ للوقود الذي تنتجه.
وقــال خالد المشــيلح، المديــر التنفيذي 
أمام مؤتمر  للشركة في شمال غرب أوروبا، 
عقدته شــركة »بلاتس« حــول التكرير في 
بروكســل، ان الشــركة تنظر إلــى أوروبا 
باعتبارها ســوقا مهمة، وتخطط للتوســع 
والتكرير  بالتجزئــة  البيــع  قطاعــات  في 

والتوزيع.
وتملك »شركة البترول الكويتية العالمية« 

التابعة لمؤسســة البتــرول الكويتية -   -
مصفاتين للتكرير في أوروبا، ولديها أكثر من 
أربعة آلاف محطــة للوقود في أنحاء القارة 

بحسب موقعها الإلكتروني.
روتردام  مصفاة  حاليا  الشركة  وتعرض 
التي تبلغ طاقتهــا الإنتاجية 88 ألف برميل 
يوميا للبيع. لكن المشــيلح قال ان الشــركة 
ستسعى للاســتحواذ على أصول في الدول 
مثــل  البنلوكــس،  ودول  الاســكندنافية 
اللوجســتية  والخدمات  التخزين  محطات 
زيوت  وخلط  الطائــرات  بوقــود  الخاصة 
التشحيم والبنى التحتية الأخرى، لمساعدة 
الشركة على الاحتفاظ بحصتها في السوق 

الأوروبية عالية القيمة.

وقال المشيلح »نتوسع بالفعل في مبيعات 
أوروبا  في  اللوجستية  والخدمات  التجزئة 
... عندما يكون لك موطئ قدم فمن السهل أن 

توسع التجارة.«
تنتهــج  الشــركة  ان  المشــيلح  وقــال 
»ضمان  فــي  تتمثل  أوســع  اســتراتيجية 
منفذ« للنفط الكويتي في المصافي في أنحاء 
العالم، وتســتهدف الوصول بطاقة التكرير 
العام  ألــف برميل يوميا بحلــول  إلى 800 
2020.« وأضــاف »نزيد مرونة مصافينا إلى 
الحد الأقصى لاســتيعاب المزيــد من الخام 

الكويتي.«
ويعكس النهج مشــروعا مشــابها، لكن 
أكبر، تتبناه الســعودية التي زادت طاقتها 

التكريريــة إلــى أكثــر من خمســة ملايين 
برميــل يوميا في أنحاء العالم، في مســعى 
لاستخدام شــحناتها من الخام وبيعها في 
صورة منتجــات نفطية ذات قيمة أعلى مثل 

الديزل والبنزين.
وقال المشــيلح ان الوقــود - بما في ذلك 
الديزل منخفض الكبريت الناتج من عمليات 
التحديــث التي تجري حاليــا في مصفاتي 
ميناء عبد الله وميناء الأحمدي في الكويت 
والتي من المخطــط أن تكتمل فــي 2019 - 
وأضاف  أوروبا.  المبدئية  وجهتها  ســتكون 
الجودة  مواصفــات  لتلبية  مصممــة  »إنها 
الأوروبيــة. إنهــا مصممة لتغطيــة حاجة 

أوروبا.«

■ واشــنطن - د ب أ: خفــف الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما من قيود التجارة مــع كوبا بصورة لم 
تكن متوقعة. ويأتي ذلك قبيل زيــارة بابا الفاتيكان 

للبلدين.
فقد خففــت الولايــات المتحدة من بنــود الحظر 
التجاري المفروضة على كوبا بصــورة أكبر مما كان 

يتوقعه المراقبون.
وقــد أصدر البيت الأبيض أمــس الجمعة تفاصيل 
هذه التسهيلات التي كانت معلومة من قبل. وأوضح 
البيت الأبيض أن هذه التسهيلات تذهب أبعد مما كان 

متوقعا.
القواعد الجديدة على الشركات الأمريكية  وتيسر 
عقد الصفقات مع الجانب الكوبي، كما تجعل الســفر 

إلى كوبا أيسر.
وقــال وزير المالية الأمريكي، جــاك ليو، ان القرار 
يوضح حسم إدارة الرئيس أوباما في دعم »التحول 

البناء« الذي اختاره الشعب الكوبي.

وتشمل هذه التسهيلات مقدمي خدمات الاتصالات 
والإنترنــت ، كمــا تشــمل المســتثمرين والصفقات 
البنكية.وفضلا عــن ذلك فقد أصبح تنقل الســياح، 
الذين زاد عددهم بشكل واضح، وكذلك نقل البضائع 
عبر سفن الشحن بين البلدين متاحا، وصار استيراد 

بعض الهدايا أيسر من ذي قبل.
تدخل القواعد الجديدة حيــز التنفيذ يوم الإثنين 
المقبــل، حيــث تتوافق مع زيــارة البابا فرنســيس 
بابا الفاتيكان إلى الجزيــرة الكوبية، والذي يتوقع 
وصوله اليوم الســبت إلى العاصمة هافانا ويقضي 

بالجزيرة التي يحكمها نظام شيوعي أربعة أيام.
ويعمل الرئيس أوباما على الإلغاء الكلي للعقوبات 
المفروضة على كوبا، إلا أن هــذا الأمر من اختصاص 
الكونغرس الأمريكي الذي لن يســمح بذلك طالما كان 

الجمهوريون أغلبية فيه.
كان الفاتيكان أعلن أمس الأول تأييده لرفع الحظر 

الأمريكي على الجزيرة الكوبية.

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى 
له في أسبوعين أمس الجمعة، حيث تأثر الدولار سلبا 
المركزي  )البنك  بقرار مجلس الاحتياطي الاتحــادي 
الأمريكي( بالإبقاء على أســعار الفائدة دون تغيير، 
كما أدى القرار إلى زيادة الضبابية بشأن توقيت رفع 

أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وارتفع الذهب في المعامــلات الفورية 0.4 في المئة 
إلــى 1135.51 دولار للأوقيــة )الأونصة( الســاعة 
1158 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 
1138.80 دولار، ليتجه المعدن الأصفر إلى إنهاء موجة 

خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.
وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير 
أمس الأول، فيما يشــير إلى المخاوف بشأن الاقتصاد 
العالمي، وتقلب أســواق المال، وتباطــؤ التضخم في 
الداخــل، لكنه ترك الباب مفتوحا أمــام احتمال رفع 

أســعار الفائدة بشــكل محدود في وقــت لاحق هذا 
العام.

واســتفاد الذهب في السنوات الأخيرة من التدني 
الشديد لأســعار الفائدة، والذي يقلص تكلفة حيازة 
المعدن الــذي لا يدر فائــدة، بينما يؤثر ســلبا على 

الدولار المقوم به المعدن الأصفر.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع 
أمام ســلة من العمــلات الرئيســية، بينما تعرضت 
الأســهم الأوروبية لضغوط جراء تعليقات متشائمة 

لمجلس الاحتياطي بخصوص حالة الاقتصاد.
ارتفعت  الأخــرى  النفيســة  المعادن  بين  ومن 
الفضة 0.8 في المئــة إلــى 15.24 دولار للأوقية. 
وهبط البلاتــين 0.6 في المئة إلــى 974.74 دولار 
للأوقيــة، بينما نزل البلاديــوم 0.5 في المئة إلى 

603.50 دولار للأوقية. 

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين

■ لنــدن - رويتــرز: قــال »بانك أوف 
أمريــكا ميريل لينــش« أمــس الجمعة ان 
المستثمرين ضخوا أموالا في أسهم الأسواق 
المتقدمة خلال الأسبوع الأخير، لكنهم عادوا 
مــن جديد لســحب أموالهم من الأســواق 
الناشــئة، حيث كانوا يعدلــون محافظهم 
قبيل قــرار مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( بشــأن أســعار 

الفائدة.
وســجلت التدفقات على أسواق الأسهم 
أعلى مستوى لها في عشرة أسابيع، وأعلى 
مستوياتها في السوق الأمريكية منذ بداية 
العام، بينما سجلت أسهم الأسواق الناشئة 
عاشــر خســارة متتالية بفعــل التدفقات 

الخارجة منها.
صناديق  علــى  التدفقات  صافــي  وبلغ 
الأسهم 23.8 مليار دولار في الأسبوع الذي 

انتهى في 16 سبتمبر/أيلول، لكنه ذلك شمل 
تدفقات كبيرة غير معتادة بلغت 11.4 مليار 

دولار على صندوق مؤشرات أمريكي كبير.
وقال »بانك أوف أمريكا ميريل لينش« ان 
ما يدعو للتفاؤل بالنســبة لأسهم الأسواق 
الناشــئة هو أن التدفقــات الخارجة منها، 
والبالغة 2.2 مليار دولار فقط، هي الأقل في 

عشرة أسابيع.
وقال البنــك في تقريره الأســبوعي ان 
أسهم  من  الخارجة  التدفقات  حجم  إجمالي 
الأسواق الناشئة منذ بداية العام بلغ 60.34 
مليار دولار، وان صافي ما اجتذبته أســهم 

الأسواق المتقدمة بلغ 76.58 مليار دولار.
الاتحادي  الاحتياطــي  مجلــس  وأبقى 
الفائدة  أســعار  الأمريكي(  المركزي  )البنك 
دون تغييــر أمــس الأول، وعــزا ذلك إلى 
مخاوف بشــأن ضعــف النمــو العالمي - 

وخصوصــا في الصــين، وتزايــد تقلبات 
السوق، والضغوط النزولية على التضخم 

بفعل قوة الدولار.
وأظهرت البيانــات -التي تتضمن أيضا 
بيانــات التدفقات التي تصدرها مؤسســة 
صناديــق  أن  »إي.بي.إف.آر.غلوبــال«- 
دولار،  مليار   5.1 اجتذبت  اليابانية  الأسهم 
وهي أكبر تدفقات منذ أبريل/نيســان العام 
الماضي. وضخ المســتثمرون أموالا في هذه 
الأســابيع  من  أســبوعا   28 في  الصناديق 

الثلاثين الأخيرة.
وبلــغ صافــي مــا اجتذبتــه الأســهم 
تدفقات  محققة  دولار،  مليــاري  الأوروبية 
واردة صافية في 17 أســبوعا من الثمانية 
عشــر أســبوعا الأخيرة. وقال »بانك أوف 
أمريكا ميريل لينــش« ان تدفق 16.7 مليار 
دولار على صناديق الأســهم الأمريكية كان 

التدفق الأكبر منذ بداية العام.
وفــي أدوات الدخــل الثابــت ســحب 
المســتثمرون 1.9 مليار دولار من صناديق 
ثامن  في  الناشــئة،  الأسواق  في  السندات 
أســبوع على التوالي تشــهد فيــه نزوحا 
للأمــوال. كمــا واصلوا ضــخ تدفقات إلى 
للأســبوع  الحكومية  الســندات  صناديق 
صافي  لكن  التوالــي.  على  عشــر  الحادي 
حجم التدفقــات كان صغيرا حيث بلغ 100 

مليون دولار.
وقال البنك ان صناديق السندات المرتفعة 
العائــد أنهت ســبعة أســابيع مــن خروج 
التدفقــات، إذ اجتذبــت تدفقــات محدودة 
بلغت 89 مليون دولار بينما سجلت صناديق 
للأسبوع  خارجة  تدفقات  المحليات  ســندات 
الســادس على التوالي، وبلــغ حجمها هذه 

المرة 500 مليون دولار. 

■ ميلانو - رويترز: انخفضت الأسهم الأوروبية 
بشــكل حاد عند الإغلاق أمس الجمعــة، بعدما أبقى 
المركزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس 
الأمريكي( أمس الأول أســعار الفائــدة دون تغيير، 
ليزيد المخــاوف بخصوص حالة الاقتصــاد العالمي، 
ويترك المســتثمرين يتســاءلون بشــأن موعد بدء 

تشديد السياسة النقدية.
وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير 
قرب الصفر مذعنا للمخاوف بشــأن الاقتصاد العالمي 
وتقلب الأســواق المالية وتباطؤ التضخم في البلاد. 
غير أن البنــك ترك الباب مفتوحا أمــام احتمال رفع 

الفائدة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام.
وهبط المؤشر »يوروفيرست300« لأسهم الشركات 

الأوروبية الكبــرى 1.9 في المئة، بينما نزل المؤشــر 
منطقة  فــي  القيادية  للأســهم  »يوروســتوكس50« 
اليورو 3.03 في المئة، مســجلا أســوأ أداء له منذ 24 
أغســطس/آب، عندما هوت الأسهم عقب هبوط حاد 
للأسواق الصينية. وقادت أسهم الطاقة وول ستريت 
للهبوط. وقــال بعض المتعاملــين ان الغموض الذي 
يكتنف توقيت رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة 
يؤثر على الأســواق، إلى جانب تصريحات المجلس 
بشــأن الضغوط الناجمة عن مؤشــرات على تباطؤ 

اقتصاد الصين.
وهبط المؤشــر »ســتوكس يوروب600« لأســهم 
البنوك 2.9 في المئة، كما تراجع مؤشر قطاع السيارات 

الأوروبي 3.3 في المئة.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة
بفعل القلق بشأن الاقتصاد العالمي

 »بانك أوف أمريكا«: نزوح الأموال من الأسواق
الناشئة وتدفقها على بورصات الدول المتقدمة

»البترول الكويتية العالمية« تخطط لزيادة منافذ بيع الوقود في أوروبا

أمريكا تعتزم تيسير التبادل التجاري
مع كوبا بصورة لم تكن متوقعة

أعلنــت شــركة »جنــرال  ا:  د ب  نيويــورك -   ■
موتورز«، أكبر منتج ســيارات فــي الولايات المتحدة، 
أمــس الأول توصلهــا إلــى اتفــاق مــع وزارة العدل 
الأمريكية يقضي بدفع غرامة بقيمة 900 مليون دولار 
للحكومــة الأمريكيــة، والاعتــراف بارتــكاب جرائم 
جنائية لتسوية قضية خاصة بوجود عيب في مفتاح 

الإشعال في سيارات الشركة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية ان »جنرال موتورز« 
ســتعترف أيضــا بعــدم الكشــف عــن وجــود عيب 
فــي تأمين ســامة الســيارات لإدارة ســامة الطرق 
الســريعة الأمريكيــة، وتضليــل العمــاء الامريكيين 

بشأن هذا العيب .
يذكــر أن عيوب مفتاح الإشــعال أدت إلى عدد من 
الحــوادث المميتة، والتي أســفرت عن وفــاة أكثر من 
100 شخص، وهي موضوع دعاوى قضائية مرتبطة 

بوفاة أو إصابة أكثر من 1000 شخص.
وفــي بيــان منفصــل، قالــت »جنــرال موتــورز« 

انــه بموجب هذه التســويات ســتدفع الشــركة 575 
مليــون دولار خال الربــع الثالث من العــام الحالي 
لتســوية الدعاوى القضائية.كانت »جنرال موتورز« 
قــد رصــدت العــام الماضــي عــدة مئات مــن مايين 
الدولارات لتعويض أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم 
فــي حوادث مرتبطــة بهذه العيــوب وكذلك تعويض 
المصابين. واعلنت الشــركة العماقة في وقت سابق 
مــن العام الحالــي نتائج تحقيــق داخلــي أظهر أنها 
تجاهلت شكاوى العماء والموزعين من هذه العيوب 
علــى مدى ســنوات. وقــد أدى الخلل إلى اســتدعاء 

حوالي 2.6 مليون سيارة.
بموجــب  انــه  الأمريكيــة  العــدل  وزارة  وقالــت 
ســتقوم  الاتحاديــة  الحكومــة  فــإن  الاتفــاق  هــذا 
بتعيــين مراقــب مســتقل لمراجعــة مــدى شــفافية 
»جنــرال موتــورز« بشــأن عوامل الســامة والأمان 
في ســياراتها، وكذلــك تبــادل البيانات الهندســية 

وعمليات استدعاء السيارات المعيبة.

»جنرال موتورز« تدفع
 900 مليون دولار  لتسوية دعاوى 

عيوب مفتاح الإشعال في سياراتها

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النحاس أمس 
الجمعة حيث أدى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي(، بعدم رفع أســعار الفائدة 
بســبب ضعف الاقتصاد العالمي، إلى حالة من القلق 
بين المســتثمرين، وغطى على أثر تقارير تحدثت عن 

تعطل محتمل في الإمدادات.
ونزل سعر النحاس للتســليم بعد ثلاثة أشهر في 
بورصة لندن للمعادن واحدا في المئة إلى 5345 دولارا 
للطن في منتصــف التعاملات، بعد أن ســجل أعلى 
مستوى له في ثمانية أســابيع في الجلسة السابقة، 
لكنه عاد للتراجع حيث لم تتحقق تكهنات بعقبات في 

الإمدادات في تشيلي.
وتراجعــت أســهم أوروبــا والأســواق المتقدمة 
الأخــرى، بعدما أبقى مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)الفدرالي( أســعار الفائــدة دون تغيير أمس الأول، 
بســبب المخاوف بشــأن الاقتصاد العالمــي، وتقلب 

أسواق المال، وتباطؤ التضخم في الداخل.
وترك البنك المركــزي الأمريكي الباب مفتوحا أمام 
احتمال تشــديد السياســة بشــكل محدود في وقت 
لاحق هذا العــام، إلا أن المزيد من خبــراء الاقتصاد 
باتوا يتســاءلون الآن عما إذا كان البنك سيتخذ أي 

إجراء أصلا.
بشأن  المخاوف  إندونيســيون  مســؤولون  وزاد 
الإمــدادات، حيث قالــوا أمس الجمعــة إن تصريح 

تصدير النحاس الخاص بشــركة نيومونت مايننج 
كورب لن يتم تجديده بعد أمس ما لم تقدم الشــركة 
تحديثا حول خططها الخاصــة بتطوير أحد المصاهر 

المحلية للحكومة.
»جيه.إكس  شــركة  باســم  متحدث  أيضــا  وقال 
نيبــون« اليابانيــة للتعدين أمــس ان موجات المد 
العاتية )تسونامي( التي ضربت تشيلي بعد الزلزال 
الــذي وقع هــذا الأســبوع أغرقت مخزنــا لمركزات 
النحــاس. وفيما يتعلق بالطلــب تنعقد آمال حدوث 
انتعاشــة على أن تقــدم الصين، أكبر مســتهلك في 

العالم، حوافز تدعم بها اقتصاد البلاد.
وارتفعت أســعار المنازل في الصين في أغسطس/
آب للشهر الرابع على التوالي، معطية آمالا بانحسار 
تأثير ضعف قطاع العقارات على الاقتصاد المتباطئ، 

لكن محللين لا يتوقعون تحولا جذريا قريبا.
وبلغ آخر ســعر لتداول القصديــر 15 ألف دولار 
بانخفــاض 3.2 في المئة، بعد أن بلغ في وقت ســابق 

أدنى سعر له منذ الثامن من سبتمبر/أيلول.
وهبط النيكل اثنين في المئة إلى 9800 دولار للطن، 

حيث ظلت العوامل الأساسية للسوق ضعيفة.
وزاد الألومنيوم 0.2 فــي المئة إلى 1635 دولارا 
للطن، بينما نــزل الرصاص واحدا فــي المئة إلى 
1705 دولارات، وتراجــع الزنــك 0.6 في المئة إلى 

1716 دولارا. 

هبوط النحاس وسط قلق المستثمرين 
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تشلسي يتطلع إلى العودة للمسار الصحيح عبر مواجهة نارية مع الجريح أرسنال 
■ لنــدن - د ب أ: بعدمــا اســتعاد 
مــذاق الانتصارات مــن جديــد بالفوز 
علــى مكابي تل أبيب 4-صفر في أولى 
مبارياته بدوري أبطــال أوروبا، يتطلع 
تشلســي للعودة إلى المســار الصحيح 
فــي رحلــة الدفــاع عــن لقب الــدوري 
الإنكليــزي مــن خلال المواجهــة المثيرة 
المرتقبة أمام أرســنال اليوم في افتتاح 

منافسات المرحلة السادسة. 
وأبــدى البرتغالي جوزيــه مورينيو 
مــدرب تشلســي رضــاه عــن النتيجة 
الأبطــال،  دوري  مبــاراة  فــي  والأداء 
لكــن علــى الفريــق الآن أن يظهر بنفس 
أمــام  الهجوميــة  والحــدة  المســتوى 
أرسنال لاســتعادة توازنه بعد سلسلة 
نتائــج ســلبية هــوت بــه إلــى المركــز 
الســابع عشــر. وحصد تشلسي أربع 
نقــاط فقط من أول خمــس مباريات له 
بالدوري، لكن مورينيــو أكد أن الدفعة 

المعنويــة التــي اكتســبها لاعبــوه مــن 
الانتصار الأوروبي ســتكون حاســمة 
في مواجهة الدربــي المقررة على ملعب 
أرســنال  أمــام  بريــدج«  »ســتامفورد 
صاحب المركز الرابــع. وقال مورينيو: 
»دائما ما يكون لــدي العديد من الأمور 
لأفكر فيهــا. ســأحاول قــراءة المباراة 
قبــل أن تبدأ، ولــدي الكثير مــن الأمور 
التي يجــب التفكير فيها قبــل مواجهة 

أرسنال«. 
وواجــه مورينيــو ضغوطــا كبيــرة 
بعــد البدايــة الكارثيــة لتشلســي فــي 
الموســم، لكنــه انتعــش بالدعــم الذي 
مبــاراة  خــلال  الجماهيــر  أظهرتــه 
الأربعاء حيث غنى المشــجعون اســمه. 
وقــال مورينيــو: »أفضل هــذا أكثر من 
كلمة »مورينيو إلــى الخارج« وأكثر من 
كلمات الاستهجان وغيرها، فهذا يظهر 
أن الجماهيــر لا تعتمــد علــى الصحف 

والكوت الذي سجل هدف ارسنال الوحيد في اوروبا يأمل بان يكون أساسياً امام تشلسي اليوم

■ لنــدن - د ب أ: يواجــه البرتغالي 
خطر  تشلســي  مدرب  مورينيو  جوزيــه 
والألفــاظ  الإهانــات  بســبب  الإيقــاف 
إيفا  إلى  التي وجههــا  الخادشــة للحياء 
صحيفة  بحسب  الفريق،  طبيبة  كارنييرو 
وفتــح  البريطانيــة.  إندبندنــت«  »ذي 
الاتحــاد الإنكليزي للعبة تحقيقا بشــأن 
هذه الادعاءات ما يهدد مورينيو )52 عاما( 

بالإيقاف لخمس مباريات على الأقل. 
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإنكليزي 
تسجيل  خلال  من  المصورة  الأدلة  »يدرس 
المباراة أمام ســوانزي في الثامن من آب/ 
أغسطس الماضي والتي وجه فيها مورينيو 
إهانات بألفاظ جنسية خادشة للحياء إلى 

الطبيبة خلال وجودها بجوار خط الملعب 
وبعد عودتهــا إلى مقاعــد الطاقم الطبي 
للفريق«. ولم يدل الاتحــاد بتفاصيل عن 
الواقعة أو التحقيقات أو العقوبة المتوقعة. 
وكانت كارنييرو أسرعت إلى أرض الملعب 
بعدما ســمح لها الحكــم بالدخول لعلاج 
اللاعب إيــدن هازارد قبل نهايــة المباراة 
عندما كانت النتيجة التعادل 2/2. واضطر 
تشلســي للعب بدون هــازارد لحين تلقي 
الملعب.  إلــى  والعــودة  العلاج  اللاعــب 
وأعرب مورينيو بعدها عن شكواه وانتقد 
طبيبة  أنها  »رغم  وقال:  بشــدة  كارنييرو 
الفريق، يجب أن تتفهم شــيئا عن اللعبة. 

لكن طاقمي الطبي كان ساذجا«.

مورينيو مهدد بالإيقاف 

■ لوزان )سويسرا( - د ب أ: أكدت المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضــي )كاس( أن الاتحاد البرازيلي تقدم 
بطعن على العقوبة المفروضة على نجمه الشهير نيمار. 
وتعــرض نيمار نجــم هجوم برشــلونة للطــرد في 
مبــاراة المنتخــب البرازيلــي أمــام نظيــره الكولومبي 
بالدور الأول لكوبا أمريكا التي اســتضافتها تشــيلي 
فــي منتصــف العام الحالــي. لكن العقوبة لــم تقتصر 
علــى الطــرد وإنمــا تعــرض اللاعــب للإيقــاف أربــع 
مباريــات مع منتخب بلاده الذي خرج من دور الثمانية 
لنفــس البطولــة ليقضــي اللاعــب مباراتــن فقط من 
العقوبــة فــي كوبــا أمريكا ويحــرم مــن أول مباراتن 
في تصفيــات كأس العالــم 2018 واللتــن يلتقي فيها 
تشــيلي وفنزويلا في الثامن و13 من تشــرين الأول/ 
أكتوبــر المقبل. ويســعى الاتحاد البرازيلــي حاليا إلى 
نقل المباراتــن المتبقيتن من العقوبة إلــى كوبا أمريكا 
المقبلة على أن يســمح للاعب بالمشاركة مع الفريق في 
مباراتيــه المقبلتــن بالتصفيات. وأكــدت )كاس( أنها 
ســتحاول التوصل إلــى حل لهذه القضيــة »في مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل« لتحســم القضية قبل 
بداية مسيرة المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة 
للمونديــال. وكان الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( أوضح 
أن العقوبــة التــي تطبــق فــي البطولة القارية تســري 
أيضــا على التصفيــات المؤهلة للمونديــال والتي تقام 
تحت مظلة الفيفا ما دفع الاتحاد البرازيلي إلى اللجوء 

للمحكمة الدولية في لوزان. 

برشلونة يتطلع إلى مواصلة انطلاقته القوية... 
ورونالدو يبحث عن المزيد من الأهداف

■ مدريــد - د ب أ: بعــد تعادلــه أمــام 
مضيفــه رومــا 1-1 فــي أولــى مبارياتــه 
بدوري أبطال أوروبا، يتطلع برشلونة إلى 
تحويــل تركيزه من جديد على المنافســات 
المحليــة ومواصلة انطلاقتــه الناجحة في 
الــدوري الأســباني عندما يلتقــي ليفانتي 

مساء الأحد ضمن المرحلة الرابعة. 
وحقــق برشــلونة الفــوز تحــت قيادة 
مدربه لويــس إنريكي في جميــع مبارياته 
الثلاث الأولى بالــدوري لينفرد بالصدارة 
الفريــق  أن  علمــا  نقــاط،  تســع  برصيــد 
لــم يســجل ســوى أربعــة أهــداف خلال 
المباريــات الثــلاث ويأمــل فــي اســتعادة 
مــذاق الانتصارات الســاحقة مــن جديد. 
وقــال أندريــس إنييســتا قائد برشــلونة 
عقــب التعادل المخيــب للآمال أمــام روما: 
»الآن علينــا التركيز علــى الليغا من جديد. 
قدمنا بداية جيدة حتى الآن لكننا لم نصل 
إلى المســتوى الــذي أظهرناه في الموســم 
الماضي... لقد أعاقتنا العديد من الإصابات 

وعقوبات الإيقاف، أعتقد ذلك«. 
وكان رافينيــا آخر ضحايــا الإصابات 
في برشــلونة حيث تعرض لما تبدو إصابة 

خطيــرة في الركبــة اليمنى خــلال المباراة 
أمام روما. كذلك يغيب عن الفريق الحارس 
كلاوديــو برافو وداني ألفيش ودوغلاس، 
ولا يزال يتبقى أمــام جيرارد بيكيه مباراة 
واحــدة كي ينهــي عقوبــة الإيقــاف التي 
فرضــت عليــه لأربــع مباريات. وعــادة ما 
يتلقــى ليفانتــي هزائــم ثقيلة علــى ملعب 
»كامب نو« معقل برشــلونة، لكــن المدافع 
المخضــرم خوانفــران غارســيا يأمــل في 

تفادي مثل تلك الهزائم في مباراة الأحد. 
أما ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني 
بفــارق نقطتن خلــف برشــلونة وبفارق 
الأهداف فقط أمام ســيلتا فيغو وفياريال 
وإيبار، فيخــوض مباراته بالمرحلة الرابعة 
اليوم حيث يســتضيف غرناطة المتواضع 
على ملعب »ســانتياغو برنابيو«. ويعيش 
الريــال أجواء رائعة خاصــة بعد الأهداف 
الثمانيــة التــي ســجلها النجــم البرتغالي 
المباراتــن  فــي  رونالــدو  كريســتيانو 
وشــاختار  إســبانيول  أمــام  الأخيرتــن 
دونيتســك. وأشــاد رافاييل بنيتيز مدرب 
الريــال برونالــدو بعد ثلاثيته في شــباك 
شــاختار بدوري الأبطال، قائلا: »إنه يقدم 

مســتويات رائعــة الآن. عندمــا يلعب بهذا 
المســتوى، لا يكون هناك أي شك حول من 
هو أفضل لاعب في العالم«. وكان الجانب 
السلبي من مباراة شــاختار، إصابة ثلاثة 
من لاعبي الريال الأساسين هم، سيرخيو 
رامــوس ورافاييــل فــاران وغاريــث بيل. 
ويتوقع اســتعادة فاران لياقته قبل مباراة 

اليوم لكن راموس وبيل سيغيبان. 
ويحــل أتلتيكو مدريد الســادس ضيفا 
اليوم على إيبار الذي يحتل المركز الخامس 
ويعــد مفاجأة الموســم. وســيقود أنطوان 
غريزمــان هجــوم أتلتيكــو بعدما ســجل 
ثنائية في مباراة الفريق أمام غالطه سراي 
الثلاثاء. ويســعى بلنســية إلى نفض غبار 
الهزيمــة التــي مني بهــا على أرضــه أمام 
زينيــت الروســي 2-3 بــدوري الأبطــال، 
عندمــا يســتضيف ريــال بيتيــس، بينمــا 
يأمــل ريال سوســييداد في تســجيل أول 
أهدافه في الموسم عندما يلتقي إسبانيول. 
ويلعــب يــوم الأحــد اشــبيلية مع ســيلتا 
فيغــو وديبورتيفو لاكورونيــا مع خيخون 
وفياريال مــع أتلتيك بلبــاو ولاس بالماس 

مع رايو فايكانو. 

الدوري الانكليزي 

ويتوقــع عودته اساســيا فــي مباراة 
وستهام الخامس. 

أما مانشســتر يونايتد الذي يحتل 
المركــز الثالــث بفــارق نقطــة واحــدة 

خلف ليستر الثاني، فيحل ضيفا على 
أمل اســتعادة  ســاوثهامبتون، علــى 
توازنــه مــن الهزيمــة أمــام إيندهوفن 
الهولنــدي 1-2 فــي مبــاراة شــهدت 

إصابــة لوك شــو بكســر في الســاق 
ليغيــب عــن الملاعــب لأشــهر. ويلتقي 
ليســتر مــع ســتوك ونيوكاســل مــع 
واتفــورد وســندرلاند مــع بورنمــوث 

بــالاس  كريســتال  مــع  وتوتنهــام 
وليفربــول مــع نوريتــش وســوانزي 
مع إيفرتون وأســتون فيلا مع ويست 

بروميتش ألبيون.

ولا يعانــون مــن ضعــف الذاكــرة. إذا 
فســيدعمونني.  الصحف،  يطالعوا  لم 
وإذا لــم يعانــوا مــن ضعــف الذاكرة، 
سيدعمونني«. ويفتقد تشلسي جهود 
لاعــب الوســط ويليــان الــذي انضــم 
إلى بيــدرو في قائمة الغائبن بســبب 

إصابة في أوتار الساق. 
وعلى الجانب الآخر، يأمل أرســنال 
في اســتعادة توازنه بعد الهزيمة أمام 
مضيفــه دينامــو زغــرب 1-2 بدوري 
الأبطال، وقال ثيو والكوت الذي سجل 
الهــدف الوحيد للفريق فــي زغرب إنه 
يتوقع تعافي أرســنال بشــكل سريع. 
وقال: »لعبنا جيدا للغاية في الشــوط 
الثاني، سيطرنا على الكرة بشكل كبير 
وكان علينا الحســم لكن للأمانة، جاء 
ذلــك متأخــرا«. وأضــاف: »نحن الآن 
بحاجة إلى المضي قدما. أمامنا مباراة 
كبيرة ومهمة مطلع الأســبوع. الجميع 
يشــعر بخيبة أمل لكنني واثق من أننا 

سنعود بقوة«. 
المتصــدر  ســيتي  مانشســتر  أمــا 
وجــاره مانشســتر يونايتــد الثالــث، 
فسيســعيان إلى نفض غبــار الهزيمة 
بالبطولة الأوروبية. فقد خسر السيتي 
على ملعبه أمــام يوفنتوس، لكنه يأمل 
في عــودة مهاجمه ســيرجيو أغويرو 
إلى التشكيلة الأساســية في المواجهة 
أمــام وســتهام علــى ملعــب  المقــررة 
»الاتحاد« لمواصلــة انطلاقته وتحقيق 
الفــوز الســادس لــه علــى التوالي في 
سادس مبارياته بالدوري. ولم يشارك 
يوفنتــوس  أمــام  أساســيا  أغويــرو 
بســبب إصابته في الركبة لكنه شارك 
من مقعد البــدلاء في الشــوط الثاني، 

بوروســيا  اســتهل  أ:  ب  د   - عواصــم   ■
دورتموند مبارياته في الــدوري الأوروبي بفوز 
صعــب ومتأخــر 1/2 علــى ضيفه كراســنودار 
الروســي في المجموعــة الثالثة، والتي شــهدت 
أيضا تعادل باوك سالونيك اليوناني مع مضيفه 

جيلان جابالا الآذاري. 
وباغت كراسنودار نظيره الألماني بهدف مبكر 
حمل توقيع بافيل ماماييف فــي الدقيقة 12، قبل 
أن يتعادل ماتياس غينتر لدورتموند في الدقيقة 
45. وفي الوقت الذي تأهــب فيه الجميع لانتهاء 
المباراة بالتعادل، ســجل جوو هــو بارك الهدف 
الثاني لدورتموند في الوقت المحتســب بدلا من 
انتصاراته  الألمانــي  الفريق  ليواصــل  الضائع، 
تحت قيــادة مدربه توماس توشــيل الذي خلف 
يورغن كلوب، وحافظ على بدايته المثالية بعدما 
حقق فوزه العاشر على التوالي مع مدربه الجديد 
في مختلف المسابقات. كما أسفرت باقي المباريات 
عن فوز مولده النرويجي على مضيفه فناربخشه 
التركي 1/3 وتعادل أياكس الهولندي مع ســيلتك 

الاسكتلندي 2/2 في المجموعة الأولى. 
من جانبه، سقط ليفربول في فخ التعادل 1/1 
مع مضيفه بــوردو الفرنســي 1/1 في المجموعة 
الثانية، فيما تغلب سيون السويسري على روبن 
كازان الروســي 1/2. وفشل ليفربول في الحفاظ 
على تقدمه بهدف آدام لالانا في الدقيقة 62، بعدما 
تلقت شــباكه هدف التعادل لبوردو قبل النهاية 
بتسع دقائق عبر جوسي، لتواصل بذلك الأندية 
الانكليزيــة نتائجها المخيبة في مشــاركاتها في 

البطولات الأوروبية. 
نابولي  ســحق  الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
الإيطالي ضيفه كلوب بروج بخماســية بيضاء، 
بينما تغلب متيولاند الدنماركي على ليغا وارسو 
البولندي بهدف نظيف. وعلى ملعب سان باولو، 
افتتح خوزيه ماريا كاليخيون التسجيل لنابولي 
مبكــرا في الدقيقة الخامســة، فيمــا تكفل زميله 
دريس مارتينز بتسجيل الهدفين الثاني والثالث 
في الدقيقتين 19 و25، لينتهي الشوط الأول بتقدم 
أصحــاب الأرض بثلاثية نظيفة. وفي الشــوط 
الثانــي، أضاف ماريــك هامســيك وكاليخيون 

الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 53 و77. 
وحقق رابيــد فيينا مفاجأة بفــوزه 1/2 على 
فياريــال في المجموعة الخامســة، التي شــهدت 
أيضا فوز فيكتوريا بلزن التشــيكي على دينامو 
واكتسح  نظيفين.  بهدفين  بيلاروس  بطل  مينسك 
مارسيليا الفرنسي مضيفه غرونينغن الهولندي 
بثلاثية بيضــاء في المجموعة السادســة، بينما 
سلوفان  على  البرتغالي  براغا  ســبورتنغ  تغلب 

 قضية نيمار ستحسم قبل 
تصفيات المونديال 

الدوري الاسباني

رونالدو تملأه الثقة خلال الحصة التدريبية الاخيرة للريال  

فوز دورتموند ونابولي ومارسيليا 
■ رومــا - د ب أ: مع الفوز الثمــين الذي حققه وتوتنهام وتعادل ليفربول وسيلتك 

على مانشستر سيتي 1/2 في بداية مسيرته بدوري 
أبطــال أوروبا، يتطلــع يوفنتوس إلــى تحول في 
نتائجه المحلية عندما يحل ضيفــا على جنوى غدا 

الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي. 
وعلــى مــدار المباريــات الثلاث التــي خاضها 
يوفنتــوس في الدوري هذا الموســم لــم يحقق أي 
انتصار بل مني بهزيمتين وتعادل في مباراة واحدة 
ليقتصر رصيده مــن المباريات الثــلاث على نقطة 
واحدة فقــط. ولهذا، يتطلع إلى تغيير هذا من خلال 
المباراة أمام جنوى مستغلا الدفعة المعنوية الكبيرة 
التي نالها من الفوز على الســيتي متصدر الدوري 
الإنكليــزي. ويبــدو أن يوفنتوس طــوى صفحة 
البداية الســيئة وخرج من أزمته ويسعى إلى بدء 
الفارق  التقدم في الدوري الإيطالي وتقليص  رحلة 
مع الانتر المتصدر حيث يبلغ الفــارق بينهما حاليا 

ثماني نقاط. 

وجاء الفوز الثمين على الســيتي ليهدئ الأجواء 
داخــل قلعة الســيدة العجــوز ويخفــف من قلق 
جماهير يوفنتوس التــي هتفت وأطلقت الصافرات 
ضــد لاعبيه بعــد سلســلة الفرص التــي أضاعها 
اللاعبــون في مباراتهم أمام كييفــو رغم أن الفريق 
حصد في هذه المبــاراة نقطته الأولى هذا الموســم 
بالتعــادل 1/1. وأكد الفوز على الســيتي أن المدرب 
ماســيميليانو أليغري مدرب يوفنتــوس كان على 
حق في تفاؤله بشــأن الفريق حيــث طالب المدرب 
بالصبر لإتاحــة الفرصة أمام اللاعبــين الجدد في 
الفريق للتأقلم خاصــة وأن النادي ضم عددا كبيرا 
من اللاعبين الجــدد لتعويض رحيل لاعبين بارزين 
مثل الأرجنتيني كارلوس تيفيز والتشــيلي أرتورو 

فيدال. 
ويتطلع كييفــو الثاني برصيد ســبع نقاط إلى 
مواصلــة عروضه القوية في الموســم الحالي لكنه 
يخوض مواجهــة صعبة للغاية الأحــد أمام الانتر 

الذي حصد جميع النقاط التسع من الفوز بمبارياته 
الثــلاث الماضيــة وكان آخرهــا الفوز علــى جاره 
ميلان 1/صفر. وتحســن مســتوى الانتر كثيرا عما 
كان عليه في الموســم الماضي والذي أنهاه في المركز 
الثامن ليفشــل في التأهل لأي مــن بطولتي الأندية 
الأوروبية. لكن المدرب روبرتو مانشيني يرفض أي 

احتفالات مبكرة لفريقه. 
ويســتضيف روما ساســولو، علما أن الفريقين 
من المطاردين للانتر علــى الصدارة حيث حصد كل 
منهما سبع نقاط من مبارياته الثلاث الماضية. ونال 
روما دفعــة معنوية جيدة قبل هــذه المباراة بعدما 
تعادل 1/1 مع برشــلونة فــي دوري أبطال أوروبا. 
كما يلتقي تورينو وســامبدوريا، فيما يحل باليرمو 
)سبع نقاط( ضيفا على ميلان )ثلاث نقاط( اليوم. 
ويلتقي أودينيزي مــع أمبولي، وأتالانتا مع فيرونا 
وبولونيا مع فروســينوني وكاربي مــع فيورنتينا 

ونابولي مع لاتسيو. 

■ برلــين - د ب أ: فــي عالم كرة القدم، تشــكل 
الأســابيع القليلة فترة طويلة للغاية، وربما يكون 
بوروســيا مونشــنغلادباخ الألماني الأكثــر إدراكا 

وشعورا بهذا الأمر في الوقت الحالي. 
ففي أيــار/ مايو الماضي، جنى مونشــنغلادباخ 
ثمار مســيرة ناجحة تكللت بإحــراز المركز الثالث 
فــي الــدوري الألماني والتأهــل المباشــر إلى دور 
المجموعــات من دوري أبطال أوروبــا للمرة الأولى 
فــي تاريخه. لكــن الأوضاع اختلفت بشــكل كبير 
بعدها. فقــد فقد مهاجمه المؤثر ماكــس كروز الذي 
انتقل إلى فولفسبورغ كما عاد لاعب الوسط الألماني 
كريســتوف كرامر إلــى باير ليفركــوزن بعد فترة 
إعارة ناجحة. وأخفق مونشنغلادباخ في تعويض 
الراحلين بأســماء بارزة أخــرى، وتراجعت نتائج 
الفريق بشكل كارثي، حيث خســر جميع مبارياته 
الأربع الأولى بالبوندسليغا كما خسر أمام أشبيلية 

صفر-3 في أولى مبارياته بدوري الأبطال. 
أمام  المرتقبة  للمواجهــة  الفريــق  يتأهب  والآن 
مضيفه وجاره كولون اليوم في المرحلة الخامســة 
مــن البوندســليغا، علــى أمــل إحــداث التحول 
والنهــوض من كبواته المتتاليــة. وقال أندري هان 

لاعــب وســط مونشــنغلادباخ: »الدربي يشــكل 
مباراة من نــوع خاص. يجب أن نقــدم فيها كل ما 
لدينا ونثبت للجمهور قدرتنــا على تحيق الفوز«. 
ويمكن لمونشنغلادباخ، الذي خسر على أرضه أمام 
هامبورغ صفر-3 يوم الجمعة الماضي، الاســتفادة 
من جهود غرانيت تشــاكا العائد مــن الإيقاف، في 
مواجهــة كولون الذي تراجعت خطورته شــيئا ما 

مؤخرا. 
وحقق كولون أفضل بداية له في البوندســليغا 
منذ 19 عاما عندما أحرز ســبع نقــاط من أول ثلاث 
مباريات لكنــه تلقى ضربة موجعــة بهزيمته أمام 
آينتراخت فرانكفورت 2-6 مطلع هذا الأسبوع. ولم 
يتمكن من الفوز على موشنغلادباخ خلال آخر تسع 
مباريات بين الفريقين، كما لم يفز عليه بملعبه طوال 
عشــرة أعــوام. ومثلما هو حال مونشــنغلادباخ، 
لا يــزال رصيــد شــتوتغارت خاليــا مــن النقاط 
وسيستضيف شــالكه غدا الأحد في غياب مهاجمه 
وهانوفر،  أوغسبورغ  ويلتقي  كروز.  روبي  المصاب 
المتساويان برصيد نقطة، يوم الأحد بولاية بافاريا. 
وفي قمة المسابقة، يســعى بوروسيا دورتموند 
المتصدر إلــى مواصلة انطلاقته عندما يســتضيف 

باير ليفركوزن الأحد. وقدم ليفركوزن عرضا جيدا 
في المبــاراة التي فــاز فيها على باتي بوريســوف 
4-1 فــي دوري الأبطــال. وواصل هــاكان كالهان 
أوغلــو تألقه وســجل هدفين للفريق بينما ســجل 
المهاجم المكســيكي خافيير هيرنانديــز أول أهدافه 
مع الفريق في أول مشــاركة أساســيا. كذلك يتمتع 
بايرن ميونيخ، الذي حقق الفوز أيضا في مبارياته 
الأربع الأولى بالبوندســليغا ليحتــل المركز الثاني 
بمعنويات  دورتموند،  خلــف  فقط  الأهداف  بفارق 
عالية بعد فوزه على أولمبياكوس اليوناني 3-صفر 
بدوري الأبطال، في مباراة ســجل خلالها توماس 
مولر ثنائية. ولم يتأكد حتى الآن إذا كان غوارديولا 
سيدفع بماريو غوتزه أساسيا اليوم أمام دارمشتاد 
الصاعــد حديثا، وأثبت أنه ليس لقمة ســائغة بعد 
أن حقق انتصــاره الأول على حســاب ليفركوزن 
في الجولة الماضيــة. ويحل الوافــد الجديد الآخر 
إنغولشــتاد ضيفا علــى فيردر بريمن فــي مباراة 
يتوقــع أن تشــهد ترحيبا حــارا بعــودة المهاجم 
كلاوديو بيتزارو إلى صفوف بريمن، ليقضي ثالث 
فترة مع الفريــق. ويلتقي فولفســبورغ مع هيرتا 

برلين وهامبورغ مع آينتراخت فرانكفورت.

مونشنغلادباخ المنهار يحلم 
بإنهاء الكابوس عبر مواجهة كولون 

يوفنتوس يتطلع لضربة بداية جديدة بعد انتصاره الرائع أوروبيا  الدوري الإيطالي 

الدوري الالماني 

الدوري الأوروبي 

انتزع  السابعة،  المجموعة  وفي  بهدف.  لييريتش 
النســخة  في  البطل  وصيف  الأوكراني،  دنيبرو 
الماضية، تعــادلا صعبا 1/1 من ضيفه لاتســيو، 
بينما تعادل سانت اتيان مع روزنبرغ النرويجي 

.2/2
ثمينا  فــوزا  موســكو  لوكوموتيف  واقتنص 
1/3 من مضيفه لشــبونة فــي المجموعة الثامنة، 
كما تغلب بشــكتاش التركي 1/صفر على مضيفه 
سكينديربيو الألباني. وتلقى فيورنتينا خسارة 
موجعــة 2/1 أمــام ضيفــه بازل فــي المجموعة 
التاسعة، بينما تعادل ليخ بوزنان البولندي مع 

بيلينينســيش البرتغالي سلبا. وفرض التعادل 
البلجيكي  اندرلخــت  بين  نفســه   1/1 الإيجابي 
مع موناكو فــي المجموعة العاشــرة، فيما تغلب 
توتنهــام 3 / 1 علــى كاربــاكا أجــدام الآذاري. 
وسحق شــالكه مضيفه أبويل نيقوسيا 1/3 في 
المجموعة الحادية عشــرة، التي شــهدت تعادل 
اســتراس تريبوليس اليونانــي 1/1 مع ضيفه 
ســبارتا براغ. وحقق بلباو الأسباني فوزا ثمينا 
1/3 على أوغسبورغ في المجموعة الثانية عشرة، 
بينمــا تغلب بارتيــزان بلغــراد 2/3 على ألكمار 

الهولندي.

نجم ليفربول لالانا )20( يسجل هدف فريقه في مرمى بوردو
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■ موســكو - د ب أ: بــدأت روســيا العد 
التنازلي لآخر 1000 يوم متبقية على انطلاق 
العالم 2018 والذي تســتضيفه  بطولة كأس 
11 مدينة روســية في الفترة من 14 حزيران/ 

يونيو إلى 15 تموز/ يوليو 2018. 
وألقى غياب جيروم فالكه ســكرتير عام 
الاتحــاد الدولي للعبة )فيفــا( بظلاله على 
بدء العد التنازلــي للبطولة حيث أعفي من 
مهامه بســبب ادعاءات بتورطه في فضائح 
الفســاد التــي ضربــت الفيفا فــي الآونة 
الأخيرة. وشاركت فرق للناشئين )تحت 16 
عاما( من دول ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا التي 
أحرزت ألقاب آخر ثلاث نســخ من بطولات 
كأس العالــم فــي 2014 و2010 و2006 على 
الترتيب، وكذلك من روســيا في دورة ودية 
أقيمت على ملعب في الميدان الأحمر بموسكو 
العد  بدء  بمناســبة  للاحتفال  خصيصا  أعد 
نجوم  الفعاليات  هــذه  حضر  كما  التنازلي. 
بارزين من كرة القدم الروســية مثل حارس 

المرمى إيغور أكينفيف. 
وكان مقررا أن يحضر فالكه هذه الفعاليات 
الاحتفالية في موســكو وأن يلقي كلمة بهذه 
المناســبة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن 
طائرته أعيدت، وهي في طريقها لروسيا، إلى 
زوريخ بعد ظهور أنباء عــن إيقافه وإحالته 
للتحقيقات أمــام لجنة القيــم بالفيفا. وذكر 
الفيفا أن كولين سميث مدير المسابقات بالفيفا 

سيلقي الكلمة في موسكو بدلا فالكه. 
بوتين،  فلاديمير  الروســي  الرئيس  وقال 
عبر مقطع مصور، إن بــلاده تدنو من بطولة 
كأس العالــم »بطريقة مســؤولة«، وأضاف: 
»نشعر بالسعادة دائما لرؤية الضيوف ونعد 
بتنظيم احتفالات ضخمة في روسيا ستصنع 
التاريخ في عالم الرياضة وكرة القدم«. وقال 
السويســري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا في 
بيان: »في ظل هذا المستوى من الاستعدادات، 
نثق تماما بأن روســيا ســتثبت أنها مضيفة 

متميزة سواء للمنتخبات أو المشجعين«. 

روسيا تبدأ العد التنازلي لآخر 1000 يوم على انطلاق المونديال... وإيقاف فالكه يخيم على الاحتفال 
اليويفا يتبرع بمليوني يورو 
لمساعدة الأطفال اللاجئين 

■ ســانت جوليــان )مالطــا( - د ب أ: قرر 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفــا( التبرع 
مؤسســة  عبر  اللاجئين  للأطفال  يورو  بمليوني 
اليويفا للأطفال. وقال جاني إنفانتيمو ســكرتير 
عام اليويفا: »شــهدت الأســابيع الماضية مأساة 
إنســانية تتعلق بمأزق اللاجئين في أوروبا. كرة 
القدم واليويفا يجب أن يتحركا لفعل شــيء ما«. 
وأضاف: »هذا التبرع من أجل المســاعدة بطريقة 
فعليــة لهــؤلاء الأطفــال الذين يعيشــون أيام 
حزينة«. وقال إن المشــاريع المحددة لهذا سيعلن 
عنها »في الوقت المناســب« وأضــاف: »نأمل في 
إنقاذ حياة الأطفال. كرة القدم يمكنها المســاهمة 
في إعطــاء الأمل والســعادة لهم«. وتأسســت 
مؤسســة اليويفــا لرعاية الأطفال في نيســان/ 
أبريــل الماضي بهــدف تقديم الدعم والمســاعدة 
للأطفال في أمور مختلفــة منها الصحة والتعليم 
كأحدث  التبرع  هذا  ويأتي  الرياضة.  وممارســة 
حلقة في سلســلة الجهود الدوليــة من المجتمع 
الرياضــي والكروي لمســاعدة اللاجئين في هذا 

الوضع الصعب الحالي. 

 رافينيا يخضع لجراحة
 بعد إصابته بقطع

 في الرباط الصليبي 
■ مدريد - رويترز: ســيخضع لاعب الوسط 
البرازيلي رافينيا لجراحة بعد إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي في الركبة اليمنى خلال المباراة 
التي انتهت بتعادل فريقه برشلونة حامل اللقب 
1-1 مــع مضيفه روما فــي دوري أبطال أوروبا. 
ولم يشارك رافينيا في المباراة إلا لدقائق معدودة 
فقط قبل تعرضه لالتحــام عنيف من الخلف من 
راديا نايغولان ما أدى للإصابة. وقال برشــلونة 
إن رافينيا، وهو الأخ الأصغر للاعب وسط بايرن 
الكانتارا،  ميونيــخ ومنتخب أســبانيا تياغــو 
سيخضع للجراحة في غضون الأيام المقبلة. ولم 
يذكر برشــلونة أي تفاصيل تتعلــق بمدة غيابه 
لكن وســائل إعلام أســبانية قالت انه سيغيب 

حتى نهاية الموسم الحالي.

إبراهيموفيتش 
يدعو جماهير مالمو 

لمشاهدة سان جيرمان 
■ ســتوكهولم - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن 
ســيحظون  الســويدي  مالمو  فريــق  جماهيــر 
بفرصــة متابعــة مبــاراة فريقهم أمــام باريس 
ســان جيرمان فــي دوري أبطــال أوروبا حتى 
وإن كانــوا لا يحملــون تذاكر حضــور المباراة. 
أنه قام باستئجار  وأعلن زلاتان إبراهيموفيتش 
الميدان الرئيســي بمدينة مالمــو ويخطط لوضع 
شاشــة عملاقة لتتمكن الجماهير السويدية من 
متابعة المباراة بين فريقه الحالي ســان جيرمان 
وفريقه الســابق مالمو في دوري الأبطال. وتعهد 
إبراهيموفيتش للجماهير بأن الجميع ســيتمكن 
من متابعة المباراة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 

رغم أن تذاكرها تم بيعها سريعا. 

شو لاعب يونايتد 
يخضع لجراحة ثانية  

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وســائل إعلام 
بريطانية إن لوك شــو مدافع مانشستر يونايتد 
ومنتخــب انكلترا من المقــرر أن يخضع لجراحة 
ثانيــة اليوم بعــد إصابته بكســر مضاعف في 
الســاق اليمنى خلال المباراة التي انتهت بهزيمة 
فريقه 2-1 أمام أيندهوفــن الهولندي في دوري 
أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. وخرج شــو 
من المباراة محمولا على محفة وقناع الأكســجين 
على وجهه بعد الإصابة في الساق نتيجة التحام 
مع مدافع الفريق الهولنــدي هيكتور مورينو في 
الدقيقــة 15. وقــال يونايتد إن شــو )20 عاما( 
خضع لجراحة مباشرة بعد المباراة في مستشفى 
الهولندية  أيندهوفن  هولندي وإنه ســيبقى في 
لبعض الوقــت للتعافي. وكان المدرب لويس فان 
خال مدرب يونايتد قال بعد المباراة إنه يتوقع أن 

يستمر غياب شو لستة أشهر تقريبا.

»بي بي سي« تمدد عقدها 
مع تنس ويمبلدون 

■ لنــدن - رويتــرز: أعلنــت هيئــة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي( أنها مددت عقدها الحالي 
الخاص بحقــوق البث الإذاعــي والتلفزيوني مع 
بطولة ويمبلــدون للتنس، إحدى البطولات الأربع 
الكبرى، لثلاث ســنوات إضافية. وقــال بيان من 
الهيئــة إنــه تم التوصل لاتفاق لتمديــد عقد البث 
الإذاعــي والتلفزيونــي للبطولة الشــهيرة حتى 
عام 2020. وتقــام البطولة التي تحظــى باهتمام 
جماهيري هائل على الملاعب العشــبية الخضراء. 
وقال ريتشــارد لويس الرئيــس التنفيذي لنادي 
عموم انكلترا للتنس الذي ينظم البطولة العريقة: 
»قطاعات كبيرة من الجمهور البريطاني دائما تتابع 
بطولة ويمبلدون من خلال بي بي ســي التي تقدم 
لهذا الجمهور مادة إعلامية عالية المســتوى بأكثر 

من وسيلة، مستخدمة لغة مناسبة«.

وفاة مدرب بايرن ميونيخ 
السابق ديتمار كريمر 

■ رايــت إم فينكل )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي 
بايــرن ميونيخ والاتحــاد الألماني وفــاة ديتمار 
كريمــر الذي كان مدربــا لبايــرن ميونيخ المتوج 
بطــلا لأوروبا مرتين خلال الســبعينات. وأوضح 
النادي والاتحاد أن كريمر توفي مســاء الخميس 
عن عمــر ناهز 90 عامــا في قرية رايــت إم فينكل 
بولايــة بافاريا. وتولــى كريمر تدريــب البايرن 
في الفترة من كانــون الثاني/ ينايــر 1975 حتى 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 1977، وقاد الفريق للفوز 
بالــكأس الأوروبيــة عامــي 1975 و1976 وكذلك 
كأس الإنتركونتينينتــال عــام 1976، فــي عصر 
نجوم بارزين أمثال فرانز بيكنباور وســيب ماير 
وأولي هوينيس. وتولى أيضا تدريب هيرتا برلين 
وآينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن كما شغل 

مناصب أخرى بالاتحاد الألماني والفيفا. 

وزير الرياضة الروسي سوبيانين يتوسط رموز كرة القدم في حفلة العد التنازلي لمونديال 2018 وسط موسكو

رادار الملاعــــــــب

كاتنر يتولى مهام السكرتير العام  للفيفا
■ زيــورخ - د ب أ: كشــف الفيفا أمس أن 
ماركوس كاتنر سيتولى أعمال السكرتير العام 
خلال فترة إيقاف جيروم فالكه، بسبب ارتباط 

اسمه بادعاءات الفساد التي تحيط بالفيفا. 
وكان الفيفا أعلن مســاء الخميس في بيان 
مقتضب: »علم الفيفا بسلســلة من الادعاءات 
الموجهة ضد الســكرتير العام وطالب بتحقيق 
رسمي من لجنة القيم بالفيفا«. وكانت صحيفة 
»سودويتشه تســايتونغ« الألمانية تحدثت في 
وقت ســابق بشــأن ادعاءات خطيرة موجهة 

ضد إدارة الفيفا من شركة »جي بي« للتسويق 
الرياضي. وذكرت الصحيفة أن ممثلي شــركة 
»جي بي« كشفوا عن تعاقد للفيفا يخص تذاكر 
مباريات كأس العالــم بين عامي 2010 و2022، 
تلقى من خلالــه فالكه ضمانا بـ»ربح منفصل« 
لنفســه«. ونفى فالكه، المقرب بشكل كبير من 
جوزيــف بلاتر رئيــس الفيفا والذي يشــغل 
ارتكاب  العام منــذ 2007،  الســكرتير  منصب 
أي مخالفــات وأعلــن عبر محاميــه أنه ينفي 

الادعاءات »الملفقة... والمشينة«. 

■ سانت جوليان )مالطا( - د ب أ: قال جاني إنفانتينو 
السكرتير العام للاتحاد الأوروبي )يويفا( إن إيقاف جيروم 
فالكه عن القيام بمهامه في منصب الســكرتير العام للفيفا 
بســبب ادعاءات الفساد، يشــكل مزيدا من الضرر لصورة 
الفيفا. وقال إنفانتينو عقب اجتماعــات اللجنة التنفيذية 
لليويفا فــي مالطا إن الاتحــاد الأوروبي »شــعر بالحزن 
وخيبة الأمل. بالطبع ســمعنا بالادعــاءات. إنها خطيرة«. 
وأضــاف: »الفيفا يمر بفترة عصيبة. يجــب أن نتعامل مع 
الأمر ونســاهم من أجل التغيير. نبــذل قصارى جهدنا كي 
تســير عملية الإصلاح بالطريقة التي تحسن صورة عالم 
كرة القدم«. وقال إنفانتينو إن اليويفا لم يكن طرفا في قرار 
إيقاف فالكــه الذي أعلنه الفيفا مســاء الخميس. ولم يدل 
ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا، الذي أعلن قراره بالترشح 

لرئاسة الفيفا، بأي تعليقات بشأن إيقاف فالكه.

■ بروكسل - د ب أ: تقدمت النقابة الدولية 
للاعبي كرة القدم المحترفين )فيفبرو( بشكوى 
لــدى المفوضيــة الأوروبية ضد نظــام الفيفا 
الخاص بانتقالات اللاعبين ، بهدف وضع نهاية 

لضخامة القيم المالية لصفقات الانتقال. 
وتدعي فيفبــرو، التي تزعم أنهــا تمثل 65 
ألف لاعب فــي 65 دولــة، أن القوانين الحالية 
لانتقــالات اللاعبين تخــرق قواعد المنافســة 
وحرية الحركة، حســب ما ذكرته صحيفتا »ذا 
غارديــان« البريطانيــة و«فرانكفورتر ألماينه 
تسايتونغ« الألمانية. وتهدف فيفبرو إلى وضع 
الانتقال  لصفقات  الماليــة  القيم  لتضخم  نهاية 
وعقود الإعارة ووضع ســقف لعمولات وكلاء 
اللاعبين وفرض قيود على أحجام الفرق، لمنح 
الأندية واللاعبين »فترة حماية« يلتزم فيها كلا 
الطرفين بالعقد المبــرم. وأعلن فيفبرو في بيان 
أمس: »فيفبرو اتخذ إجراء قانونيا ضد الفيفا، 

من خلال التقدم بشــكوى إلى المديرية العامة 
للمنافســة في المفوضية الأوروبية ببروكسل، 
في تحد لنظام ســوق الانتقالات العالمي الذي 
تحكمه لوائح الفيفا لاعتباره ضد التنافســية 
وغير مبرر وغير قانونــي«. وأضاف: »فيفبرو 
الجدل  ببحــث  الأوروبية  المفوضيــة  طالــب 
حــول أن قواعد الانتقالات تحــرم الأندية من 
فرصــة التنافس العادل في ســوق الانتقالات 
للحصــول على المواهــب الرياضيــة، وتضر 
بمصالح اللاعبــين والأندية المحترفة الصغيرة 
ريكاردو  وقال  جماهيرها«.  وكذلك  والمتوسطة 
المفوضية الأوروبية  المتحدث باســم  كاردوزو 

»المفوضية تسلمت الشكوى وستنظرها«. 
ومــن جانبــه، أعلــن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( أنه يأمــل بالتوصل إلى 
إنفانتينو  جاني  وقال  الشكوى،  بشأن  تسوية 
إزاء  لليويفا: »شعرنا بالحزن  العام  السكرتير 

الشــكوى. أعتقد أنه يجب إيجاد حلول داخل 
إطار كرة القدم وليس في المحاكم«. وأشار إلى 
أن الوضع في أوروبا تحسن مع تطبيق قواعد 
اللعب المالي النظيف اعتبارا من 2011. وأشــار 
فيفبرو إلى أنــه في حالة كســب القضية فإن 
الإنجاز ســيقارب ما يســمى بقانون بوسمان 
وهو حكــم قضائي صدر فــي 1995 يحظر دفع 
رســوم لانتقال أي لاعــب غير مرتبــط بعقد. 
وقال فيليب بيات رئيــس فيفبرو: »المفوضية 
الأوروبية تحمــل مفتاح الاصلاح لصناعة كرة 
القــدم الاحترافية أكثر مــن أي عملية إصلاح 
إداري داخلية، وذلك ببساطة من خلال تطبيق 
القانون«. وأضــاف: »الفيفا أخفــق في إدارة 
كرة القــدم الاحترافية تماما مثلمــا أخفق في 
إدارة نفســه. لقد ســادت المصالحة التجارية 
لأشخاص قليلين، بينما غاب النفع عن الغالبية 
العظمى من اللاعبين والأندية. لقد حان الوقت 

الذي يجب فيه أن تتغلب ســيادة القانون على 
مصالح العصابات. قليلون فقط يســتفيدون، 
وهم الاندية الكبيرة والوكلاء والطرف الثالث. 
أما غيــر المســتفيدين فهم كثــر والآن ننادي 

بالتغيير«. 
وقال ثيــو فان ســيغلين الســكرتير العام 
لفيفبــرو، والــذي حضر مؤتمــرا صحفيا إلى 
جانــب بيــات، إن التغيير مطلــوب لأن آلاف 
اللاعبين لا يتم دفع المال لهم في حين يســتفيد 
آخرون بمصالح شخصية من سوق الانتقالات. 
وأضاف: »من واجبنا ضمان سير العمل بشكل 
آمن، وضمان احترام العقود وقدرة الأندية من 
الناحية المالية على المنافســة بدلا من الإعلان 
فقط عــن أرقام. هــذا الإجراء اتخــذ لصالح 
الجميع، بما في ذلك مئات الملايين من مشجعي 
كرة القدم الذين تعرضوا للخداع من إدارة غير 

مسؤولة لسوق الانتقالات«. 

واصــل  أ:  ب  د   - )اليابــان(  هيروشــيما   ■
المنتخب الأمريكي للكرة الطائرة انطلاقته الرائعة 
وانتصاراته في بطولة كأس العالم للرجال بفوزه 
على نظيره التونســي 3/صفر في الجولة الثامنة 
من مباريــات البطولة.  وعزز المنتخــب الأمريكي 
موقعه في صدارة جدول البطولة بعدما حافظ على 
العلامة الكاملة وحقق الفــوز الثامن على التوالي 
حيث تغلب على نظيره التونســي بنتائج أشواط 
14/25 و19/25 و27/29. وعــزز المنتخب البولندي 
موقعه في المركز الثاني بتحقيق الفوز الثامن على 
التوالي أيضا حيث تغلب على نظيره الأســترالي 
3/صفــر بنتائج أشــواط 15/25 و22/25 و17/25. 
كما واصل المنتخبان الروســي والإيطالي المطاردة 
وحقق كل منهما الفوز السابع له في البطولة حيث 
تغلب المنتخب الروســي على نظيــره المصري 3/

صفــر بنتائج أشــواط 20/25 و24/26 و18/25 كما 
فاز المنتخــب الإيطالي على نظيــره الفنزويلي 3/

صفر بنتائج أشواط 16/25 و22/25 و18/25 ليحتل 
المنتخبــين الروســي والإيطالي المركزيــن الرابع 

والخامس في البطولة. 
المنتخــب  حقــق  أخريــين،  مباراتــين  وفــي 
الأرجنتينــي انتصــاره الســادس وتغلــب على 
نظيره الكندي 1/3 بنتائج أشــواط 21/25 و25/23 
و27/29 و22/25، وفــاز المنتخــب الإيرانــي على 
نظيره الياباني 2/3 بنتائج أشواط 25/22 و25/23 

و18/25 و21/25 و12/15. 

مونديال الكرة الطائرة 
المنتخب الأمريكي 

يحافظ على العلامة 
الكاملة بالفوز 

الثامن على التوالي

بطولة أوروبا للسلة 
جاسول يقود اسبانيا الى النهائي وخطف مقعد في الاولمبياد 

■ ليــل )فرنســا( - رويتــرز: فازت اســبانيا على 
فرنســا حاملة اللقب وصاحبــة الضيافة 80-75 بعد 
وقت اضافــي لتبلغ نهائي بطولة اوروبا لكرة الســلة 
وتنتــزع مكانــا فــي الاولمبيــاد بفضــل اداء رائع من 
باو جاســول. وســجل لاعب شــيكاغو بولز 40 نقطة 
واســتحوذ على 11 كرة مرتدة لتضرب اسبانيا موعدا 
في النهائي مــع الفائز من مواجهــة صربيا وليتوانيا 

في قبل النهائي.

ويتأهل الأول والثاني في البطولة مباشرة لأولمبياد 
ريو العام المقبل في البرازيل بينما ســتتنافس خمسة 
منتخبــات على ثاثــة أماكن أخرى في ثــاث دورات 
دوليــة. وكانت اســبانيا تتأخــر بفــارق 11 نقطة في 
الربــع الثالث لكنها قلبت الطاولــة لتتقدم 66-63 قبل 
ان تجبرهــا فرنســا على التمديد بعدما ســجل نيكولا 
باتوم رمية ثاثية. وســيقام النهائــي ومباراة تحديد 

المركز الثالث يوم الاحد.

صراع على الكرة بين الاسبان والفرنسيين خال اللقاء المثير بينهما

»فيفبرو« تتقدم بشكوى للمفوضية الأوروبية ضد نظام الفيفا الخاص بإنتقالات اللاعبين 

سباق سنغافورة لفورمولاــ1
روزبيرغ يتفوق على هاميلتون في التجربة الحرة الأولى 

■ ســنغافورة - د ب أ: تفوق الألماني نيكو روزبيرغ على 
البريطاني لويس هاميلتون زميله بفريق مرسيدس ليسجل 
أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى 
بســنغافورة والذي يقام غدا الأحد ضمن منافســات بطولة 

العالم لسباقات فورمولا-1. 
وحقق روزبيرغ أسرع زمن للفة على مضمار »مارينا باي« 
البالغ طوله 5073 مترا مسجلا دقيقة واحدة و47.995 ثانية، 

وتلاه هاميلتــون حامل لقب بطولة العالم ومتصدر الترتيب 
العام لفئة السائقين هذا الموسم بزمن دقيقة واحدة و48.314 
ثانية. واحتل دامييل ريكاردو ســائق ريد بول المركز الثالث 
أمام البطل السابق سيبستيان فيتيل سائق فيراري. وأقيمت 
التجربــة الحرة الثانية في وقت متأخــر أمس، على أن تقام 
التجــارب الرســمية التأهيلية اليوم قبل انطلاق الســباق 
الأحــد. ويتصدر هاميلتــون الترتيب العام لفئة الســائقين 

بفارق 53 نقطة أمام روزبيرغ، ويتطلع الســائق البريطاني 
إلى معادلة الرقم القياســي المسجل باســم آيرتون سينا في 
حالة إحرازه المركز الأول في التجارب الرسمية اليوم ليكون 
الانطــلاق الثامن له على التوالي مــن الصدارة. كذلك يمكن 
لهاميلتــون معادلة رقم آخر لآيرتون ســينا، في حالة الفوز 
بسباق ســنغافورة حيث ســيكون الانتصار رقم 41 له في 

سباقات فورمولا-1. 

كأس مصر 
»جنش« يقود الزمالك 

لمواجهة الأهلي في النهائي 
■ القاهرة - رويترز: تألق محمود عبدالرحيم )جنش( حارس الزمالك حامل اللقب 
للمباراة الثانية على التوالي، ليقود فريقه للفوز على ســموحة 4-3 بركلات الترجيح 
وملاقــاة غريمه الأهلي في نهائي كأس مصر الأســبوع المقبــل. وانتهى الوقت الأصلي 
بالتعادل الســلبي. وبعدما قاد الزمالك لتخطي الاتحاد الســكندري فــي دور الثمانية 
عقب تألقه في ركلات الترجيح عاد جنش، وهو الحــارس الثاني في الزمالك بعد أحمد 
الشــناوي، ليتصدى لثــلاث ركلات من أحمد نبيل مانغا وأيمن أشــرف ومحمود عزت 
ليواصل بطل الدوري حملته لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموســم. وســيلتقي الزمالك 
مــع الأهلي في النهائي يوم الاثنين المقبل بعدما حول وصيف بطل الدوري تأخره بهدف 

لانتصار 3-1 على بتروجيت في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

الدوري السعودي

الشباب يسقط في فخ التعادل مع الخليج 
■ الريــاض - د ب أ: أهــدر الشــباب أول نقطتين ثمينتين هذا الموســم في الدوري 
الســعودي، بعدما سقط في فخ التعادل الســلبي مع ضيفه الخليج في المرحلة الثالثة. 
ورفع الشــباب، الذي فاز في أولى مباراتيه، رصيده إلى ســبع نقــاط، ليتصدر مؤقتا. 
في المقابل، رفع الخليج رصيده إلى أربع نقاط في المركز الســادس، مســتفيدا من قرار 
لجنــة الانضباط باحتســاب نتيجة مباراته أمــام الفتح لصالحه 3/صفــر في المرحلة 
الأولى، بســبب مشاركة لاعب الفتح علي البليهي بشكل غير نظامي، علما أن الفتح تقدم 
باســتئناف على القرار. وجاءت المباراة متوسطة المســتوى، حيث تبادل كلا الفريقين 
الهجمــات، قبل أن يفرض الشــباب ســيطرته المطلقة على مجريات الأمــور قبل نهاية 

المباراة، لكنه فشل في هز الشباك ليحقق بذلك تعادله الأول. 

الدوري الإماراتي

»بني ياس« يتعادل مع »الفجيرة«
 و»الشعب« يواصل نتائجه السيئة 

■ أبوظبــي - د ب أ: انتزع بني ياس تعادلا صعبا من مضيفــه الفجيرة 3/3 في الجولة 
الثالثة من الدوري الإماراتي. وتقدم خواكين لاريفي لبني ياس في الدقيقة 13 قبل أن يتعادل 
كريستوف مانداني للفجيرة في الدقيقة 16 من ركلة جزاء لكن لاريفي عاد مرة أخرى وأحرز 
الهدف الثاني في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الاول بتقدم بني ياس 1/2. وفي الشوط الثاني 
سجل الفجيرة هدفين متتاليين عن طريق حسن معتوق وخليل خميس في الدقيقتين 46 و48. 
ورغم أن بني يــاس عانى بعد طرد لاعبه بندر الأحبابي فــي الدقيقة 63 لكن لاريفي أبى أن 
يخرج فريقه خاسرا من هذه المباراة وأحرز الهدف الثالث )هاتريك( ولفريقه في الدقيقة 89.  
وواصل الشعب نتائجه السيئة اثر خسارته من ضيفه الإمارات 1-2. وأحرز هدفي الإمارات 
جوردان ومحمد مال الله في الدقيقتين 62 و69 فيما احرز الشــعب عمر السولية في الدقيقة 
83. وشــهدت المباراة طرد فهد ســبيل لاعب الشــعب في الدقيقة 22. وبهذه الخسارة يظل 
الشــعب بلا نقاط في المركز الـ13 قبل الأخير حيث خسر أولى مباراتيه فيما حصل الإمارات 

على أول ثلاث نقاط بالدوري هذا الموسم وصعد للمركز الثامن. 

اليويفا: قضية فالكه ضرر 
إضافي لصورة الفيفا 

الدوري القطري

»الريان« يقلب الطاولة 
على »الخريطيات« وينفرد بالصدارة

■ الدوحــة - د ب أ: قلــب الريان تأخره بهدف إلى فوز ثمــين 1/2 على الخريطيات 
في المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر والتي شــهدت أيضا فوزا ثمينا للغرافة 1/صفر 
على مسيمير.  ووجه الريان )الرهيب( إنذارا جديدا لباقي الفرق بعدما حقق انتصاره 
الثاني على التوالي وأكد عودته القوية لدوري النجوم حيث رفع رصيده إلى ست نقاط 
لينفرد بالصدارة فيما تجمد رصيد الخريطيات عند ثلاث نقاط. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل الســلبي ثم باغت الخريطيات الريان بهدف مبكر في الشــوط الثاني سجله 
جارالله المــري في الدقيقة 47 ولكن الريان رد بقوة وســجل هدفــين عن طريق ناثان 

أوتافيو والباراغواني فيكتور كاسيريس في الدقيقتين 63 و68 على الترتيب. 

الالماني روزبيرغ يخضع للصيانة خال فترة التجارب الحرة الاولى 
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

■ كان أول أمس يوما هادئا في الحرم  ـ  هدوء نسبي. في 
الواحدة والنصف بعد الظهر تفاقم طابور طويل من 70 زائرا 
في الجهة الجنوبية من حائط المبكى أمام نافذة صغيرة عليها 
قضبان. كان الجــو حارا ومزعجا وخاليا من الاوكســجين، 
كما يحدث في القدس في نهاية الصيــف، يافطتان بارزتان 
بالعبرية والانجليزية حذرتا القادمين من الذهاب إلى الحرم. 
»محظور حسب التوراة الدخول إلى الحرم بسبب قداسته«، 

والتوقيع كان للحاخامية الرئيسة.
لكن في إســرائيل، كما هي الحال دائمــا: كل أمر يأتي ما 
يناقضه. فإلى جانــب اليافطة التي تمنــع الدخول وضعت 
مازوزة كبيرة وفاخرة لكي يقبلها من يريد الدخول. السائح 
الذي اعتمر القبعة الســوداء المنسوجة بالذهب بشكل يلائم 
الزيارة في المكان الاكثر قداســة للشــعب اليهودي، اضطر 
إلى خلعهــا كما طُلب منه. فالقبعات محظورة في الحرم لأنها 

تستفز المسلمين.
اثنان في الطابور كانا اســتثنائيان. واحد بقميص جينز 
مع لحية شــقراء حمل أدوات ممنوعة في حقيبة على ظهره، 
وحينما طُلب منه القاء الحقيبــة أثار الضجة؛ الثاني جندي 
حريدي مع سوالف متدلية وعلى رأسه قبعة، وكان على رأس 
الطابور. 12 جندي أحاطوهم، وفي نقطة الالتقاء التالية قام 
شلومي طوبل بحراســتهم، وهو قائد الشــرطة في الحرم. 
كانت عيون طوبي حمراء حيث مر عليه رأس سنة مكتظ في 

الحرم.
كان هذا يبــدو مثل رحلة اثنين من الجنائيين في ســاحة 
الســجن، أو جولة لرئيــس الحكومة في مــكان حدثت فيه 
عملية. كل واحد من المشــاركين أخذ دوره في المســرحية، لا 

يوجد شيء حقيقي.
 سار الشابان بتباطؤ، بخطوات كالسلحفاة وهما يلعبان 
لعبتهما أمام الشــرطة والمســلمين في الســاحة. فقد تحدثا 
بصوت عال وكأنهما يتجادلان، تحدثا عن اليهود والمسلمين، 
القتلى والمســاجد، وكان هدف الحديث إدخال الشرطة إلى 
حالة ضغط واستفزازهم لعمل شيء. أحد أفراد الشرطة قام 

بالتصوير بالفيديو خطوة تلو خطوة.
المحطة الاولى كانت واجهة المسجد الاقصى. خارج البوابة 
الغربية للمســجد في ظل المبنى، حيث جلست مجموعة من 
النساء المسنات وهن يلبسن الاسود على كراسي بلاستيكية. 

وعندما مرت المسيرة أمامهن بدأن بالصراخ »الله أكبر«.
 الصراخ هو أمر اعتيادي مثلما في لعبة الاطفال »ساخن، 
بارد«. عندما يقتــرب الولد من الهدف يصرخون »ســاخن 
ســاخن يغلي«، وعندما يبتعد يصرخون »بارد بارد«. وبعد 
دقيقتــين صمتن النســاء وعُدن للحديث براحــة. لكن طفلة 
تلبس فســتانا ابيضا في جيــل 12  ـ  13 صممت على مرافقة 
المسيرة باتجاه الشرق، صرخت بصوت واضح وقوي »الله 
أكبر«. أحد حراس الاوقاف، وهو شــاب ضخم وســمين، رد 
عليها كالصدى »الله أكبر«. طلاب المدرســة باللباس الموحد 

نظروا بصمت ورجال الاوقاف ساروا على مسافة آمنة.
ذهبــت وراءهم منجذبا ومحرجا إلى المســرحية. في هذا 
الجانــب في الحــرم تراكمت كميــة كبيرة من اتربــة البناء 
والحديد وتراكتور أنهى حياته وقمامة بانتظار الاخلاء. من 
يريد رشق الحجارة سيجد هنا كنزا حقيقيا. لماذا لا تقومون 
باخلاء هذا؟ ســألت أحد رجال الاوقاف. »لا يسمحون لنا«، 

قال.
وقال لي صديقه »انظر، اثنان يســببان مشــكلة للدولة 
كلها، فهما لا يعنيهما شــيء. انظر كم من الشرطة، كم يكلف 
هذا«.وأضــاف »الجميــع يحصلون على الاموال، الشــرطة 

والمستوطنين والنساء اللواتي يصرخن«.
وقت الزيارة اقترب من الانتهاء، وحاول الشابان الصعود 
على درجات قبة الصخرة. الشرطة قامت بمنعهما: هذا ايضا 
جزء من المألوف. الاثنــان حاولا العودة بعكس اتجاه بوابة 
الخروج فقامت الشرطة بمنعهما. »أنتم كفار«، صرخ نحوهم 
بالعبرية رجــل من الاوقاف كان يلبس قميصا أســودا كتب 

عليه بأحرف كبيرة »كاسترو مان«. والاثنان خرجا من باب 
السلسلة.

عندها جاء الشــيخ جهاد أبــو هليل وألقــى خطبة أمام 
الشــرطة. »أنتم تريدون ســفك الدمــاء هنا. دمــاء اليهود 

والعرب«. طوبل استمع بهدوء للخطبة ولم يرد عليه.
الشــيخ توجه اليــه وكان يلبس جلابيــة باللون البني 
وكوفية وعقال وأمســك بعكاز بيده اليســرى وكأس قهوة 
من الكرتون بيده اليمنى. المشهد كان محترما جدا باستثناء 

الكأس، فالقهوة ليست نفس القهوة.
الشــيخ قال لي بلغة عبرية طليقة »إستمع لي واكتب. أنا 
كنت بائعا للملابس القديمة في حي مئه شعاريم في القدس. 
وقد شــاهدت ذات مرة اطفالا صغارا وبيتهم يحترق. دخلت 
بسرعة وأنقذت الاطفال وأصبت بحروق بسيطة. وقد جاءت 

نجمة داود الحمراء ونقلتهم إلى المستشفى.
سألته: متى حدث هذا؟

قال بصعوبة: »حينما كان اولمرت رئيسا للبلدية«.
الشــيخ مــن دورا في جنــوب جبل الخليــل. وقد أصبح 
شخصية عشائرية. »المســتوطنون والشرطة يريدون خلق 
الفوضــى في المســجد الاقصى«، قــال، »يريــدون الصراخ 
والضرب والقضاء على حياتنــا. إذا أرادوا الهدوء يجب أن 

يمنعوا المستوطنين من الدخول«.
قلت له: لمــاذا لا تعمل صلحا بين اليهــود والعرب، فأنت 

مختص بالاصلاح؟
»صُلحا؟ طبعــا صُلحا«، صرخ، »لكــن أي صُلحة. لنا 10 
آلاف ســجين، ولنا ارض قمتم بســلبها، واطفال صغار قمتم 
باحراقهم. أعطونا أولا ما نستحقه، وبعد ذلك نعمل صُلحة«.

وانســاق وراء انفعاله »نتنياهو الكلب..«.. قاطعته: لماذا 
تشتم هكذا؟ أنت شخص مسن ومحترم.

لاحظ أننــي توقفت عن الكتابــة. »اكتب مــا اقوله لك«، 
أمرني.

نيســو شــاحم، مفتش متقاعد، يعرف الحرم اكثر من أي 
شــرطي آخر في إســرائيل. فقد كان مســؤولا عن الأمن في 

الحرم ثــلاث مرات. في المــرة الاولى كضابط مســؤول عن 
الاماكن المقدسة في القدس، وفي المرة الثانية كقائد للمنطقة 
وفي المرة الثالثــة كقائد لواء. وقد أوجد علاقات ثقة متبادلة 
مع اللاعبين المختلفين في الصراع للســيطرة على الحرم. بدء 
بالاوقاف، ومرورا بالحكومة الاردنية والسلطة الفلسطينية، 
وانتهاء بأمناء جبل الهيكل اليهود. وقد شكوا فيه واحترموه، 

وتقبلوا مسؤوليته، ومن خلاله تقبلوا سلطة الدولة.
في هذه الايام ينشــغل شاحم بمحاكمته، ولا توجد له أي 
صلة بموضوعنا. طلبت أن أسمع ماذا يفكر بخصوص الحرم، 
فقال لي إنه قلق. »وجدوا في العيد ثلاث قنابل يدوية محلية 
الصنع. وهذا لم يحدث خلال عشــرين ســنة«. سألته لماذا 
يحدث هذا الآن. وقد علمني درسا في نظرية الوضع الراهن.

»لنبدأ بالاردنيين. بالنســبة لهم الحرم هو فرصة وايضا 
شــوكة في الحلــق. فرصة لأنــه يمنحهم المكانــة والتأثير. 
وشوكة في الحلق لأن أي تغيير في الوضع الراهن يهددهم«.

لكن الوضع الراهن يتغير طول الوقت، قلت له. في الماضي 
لم يكن يتجرأ اليهودي الديني على الدخول إلى الحرم بسبب 
الحظر الديني، لكنهم اليوم يدخلون بالآلاف. اوري اريئيل، 
الوزير في حكومة إسرائيل، يريد انشاء كنيس هناك. فكيف 

تستطيع دولة تؤيد حرية العبادة أن تمنع ذلك.
»كل الوقت وجدت اطــراف في الجانب اليهودي والعربي 
أرادت تغييــر الوضــع الراهن«، قال، »يصعــب كبح اليهود 
لاسباب واضحة. لكن هذا دور الشرطة. نحن نحتاج شرطي 
حكيم يعرف كيف يكون ســخيا ويحمل بيده عصا. محظور 

التسامح للحظة«.
أنا أتفهم شــاحم جيدا. المشــكلة ليســت في الافعال بل 
بالفشــل. فالحكومة التــي تتملص من موضــوع الحرم في 
الاوقــات الهادئة تحصــل عليه في الاوقــات الصعبة بالدم 

والنار.
شــاحم آمن بالدمج بين السخاء والشــدة. واعتاد على 
القــول لعدنان الحســيني، محافــظ القدس في الســلطة 
الفلسطينية، إنه إذا أغضبه فســيرد بشكل هستيري. »ماذا 

لبست اليوم«، كان الحسيني يسأله في بداية كل لقاء بمزاح 
أو بجدية.

»الجناح الشمالي للحركة الإسلامية«، قال شاحم، »لرائد 
صــلاح، يريد الســيطرة على الحرم. والاوقاف الإســلامية 
تكره ذلك. فهذه الســيطرة تضر بمكانة الاوقاف. الاردنيون 
غاضبون، ورواتب موظفي الاوقاف بما في ذلك 164 حارســا 

في الحرم تصل من الاردن.
 الشــيخ صلاح كان يجمع التبرعات ويضيف 200 دولار 
شهريا لكل حارس، وهذا كان يستفز المسؤولين في الاوقاف. 
هل تعرف ماذا يعني هذا لشــاب يعيش في سلوان ويحصل 

على راتب قليل بالدينار الاردني؟«.
الشــيخ صلاح هو مــن أم الفحم. والده كان شــرطيا في 
الشــرطة الإســرائيلية؛ وشــقيقه كان ضابطا في الشرطة. 
وصراعه الطويل ضد ما يســميه محاولة إســرائيلية لطرد 
المسلمين من الاقصى تســبب بضرر كبير. فقد قُتل اشخاص 
من الشعبين في العمليات والمظاهرات، والعلاقات مع الاردن 
والعالم الإسلامي تضررت، وانجر اعضاء كنيست إلى داخل 
المشــكلة التي افتعلها الشــيخ، وجروا وراءهــم، كرد فعل، 
اعضاء كنيست من اليمين. وقد بدأت حملة الشيخ كتحريض 
كاذب وتحولــت إلى النبــوءة التي تحقق ذاتهــا. إذا كانت 
السيطرة على الحرم مهمة لهذه الدرجة بالنسبة للاصوليين 
الإسلاميين، فهي لا تقل أهمية عند الاصوليين اليهود. هذه هي 

الحال في الحروب الدينية وفي الحروب القومية.
الارث الإســلامي يعتبر القدس مقدسة لأنها كانت مقدسة 
لليهود والمسيحيين. وتقول المعجزة إن النبي محمد صعد إلى 
الســماء من القدس، وإنه ربط حصانه الاسطوري »البراق« 

بحائط الحرم الغربي. 
ولأن اليهود يقدسون الحائط الغربي فقد نقلت الاسطورة 
الإسلامية في الاجيال الاخيرة »البراق« من الحائط الشرقي 
إلى الحائط الغربي، وحتــى الآن تُعرض علامات الربط في 

الزاوية الجنوبية لحائط المبكى.
يجب وضع الشــيخ صلاح في نفس الزنزانــة مع اوري 

اريئيل في ســجن نفحة، قلت لنيسو شــاحم. وسيكتشفان 
عملهما  وبطــرق  بطموحهمــا  متشــابهان  أنهمــا  ســريعا 

وبتصميمهما، وكانا سيتحولان إلى صديقين.
»رائــد صلاح عبقري«، قال شــاحم. »ذات مــرة قال لي، 
يمكنكم قتلي ولكنكم لا تســتطيعون قتل الإسلام. وهو الذي 
انشأ المرابطين  ـ  مجموعة من الرجال من مواطني إسرائيل، 
والمرابطات، مجموعة من النســاء. كان يأخذهم ويدفع لهم. 

وقد أردت اعتقاله لكن المسؤولين عني قالوا لي إنس ذلك.
»كانــوا يأتون في الحافلات ويجلســون تحت اشــجار 
الزيتون قبالة الاقصى ويسمعون خطبة الامام. وعندما يرون 
زائرا إسرائيليا يصرخون. وبقدر اخافتهم للإسرائيليين فقد 

أخافوا الاوقاف.
»عندما كنت أنوي اعتقالهم كانوا يســألوني، حســب أي 
بند، حســب بند ج من أمر الحرم، وهو بنــد غير موجود في 

الكتب. أولا الأمن وبعد ذلك البند«.
كيف تفسر مجيء الوسط الصهيوني الديني إلى الحرم؟ 

سألت.
»عندمــا بــدأ المســتوطنون فــي المجــيء ذهبــت إلى 
الحاخامات«، قال، »ســألت ما هــذا. وكان الجواب مترددا. 
فلم يعرفوا ماذا يقولــون. كانت هذه الظاهرة جزء من تفكك 
التسلسل الهرمي الديني. فقد سيطرت الايديولوجيا القومية 

على الايديولوجيا الدينية.
»هنا يجب أن يأتي شــرطي. أنا لم أسمح للسياسيين من 
اليمين فــي الدخول. وقد قلت لأحدهــم: اذهب لرؤية الحرم 
في فيلم. فأنت لســت مجرد شخص: أنت رمز. وأنا لن أسمح 

بدخول من يريد تغيير الوضع الراهن«.
لكن يوجد لهم حق، قلت.

»نحن نعيش في وقــت لا يمكن فيه تطبيق الحقوق«، قال 
شاحم، »لذلك عارضت دخول شارون في عام 2000. المجلس 
الإسلامي الاعلى وافق على الاستماع لي. قلت لهم إنه رئيس 

المعارضة ويحق له.
»مفتي القدس هــو رئيس المجلس. وقد قــال لي إن الامر 
المحزن بالنســبة لي والذي لا أفهمه هو كيف أننا لا نستطيع 
الانتصار عليكم. أنتم شعب لا يتعلم العبرة، ويخطيء طول 

الوقت، ومع ذلك نحن نخسر أمامكم.
»اذا دخل شــارون إلى الحرم فســيكون هنا شــلال من 
الدماء. قال المفتي. من ســيحضر اريل شارون، كارثة العالم 
العربي، إلى الحرم في اليوم التالي للذكرى السنوية لمجزرة 

صبرا وشاتيلا؟.
»قلت إنه لن يدخل إلى المســاجد، على الرغم من أن كل ما 

هو داخل الأسوار هو مسجد.
»ذهبت إلى نقاش مع باراك، رئيــس الحكومة في حينه، 
وقلت ســتكون انتفاضة، بــاراك قال أنت تقــول هذا، لكن 
ليس هناك معلومات اســتخبارية. قلت عندما ستتم الزيارة 
ســتكون معلومات. داني يتــوم، رئيس المكتب السياســي 

الامني لرئيس الحكومة، أخرجني من الجلسة«.
لماذا تعتقد أن الوضع الراهن مقدس إلى هذا الحد؟

»ســأروي لك قصة«، قال، »حينما كنــت قائدا لقلعة داود 
السابقة  اللقاءات  الفرنسيسكاني. في  البطريرك  استدعاني 
تحــدث بالانجليزيــة وفي هذه المــرة صمم علــى التحدث 

بالايطالية بسبب التسجيل.
 وقام مساعده بالترجمة. لقد أغلقتم طريق الباب الجديد 
الذي يؤدي إلــى مبنــى البطريركية. إنهــم يقومون هناك 
بالاعمال من اجــل القطار الخفيف وليس هنــاك خيار آخر. 
نحن ندخل من هــذا الباب منذ مئة عــام وأنتم قمتم بتغيير 
الوضــع القائم. قبــل مئة عام كانت خيــول وعجلات والآن 

يوجد قطار.
»الوضع القائم ينتصر عليه القطار«، قال.

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو؟ سألت.
»يجب عليه أن يقف ويعلــن: الوضع القائم منذ 1967 لن 
يتغير. هكذا كان وهكذا سيكون. ومن سيحاول الحاق الضرر 

به سيتضرر«.
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كان الدخول إلى الحرم في الماضي موسميا ويقتصر على عشرات الأشخاص والآن يدخله الآلاف

الحجارة المتدحرجة

عاموس هرئيل 

■ بعد أن بدأ يتضح التدخل الروســي في سوريا 
والصحافيين  والاكاديميين  الاستخبارات  رجال  فان 
يهتمــون بموضوع مركــزي واحد هــو: هل دخول 
روســيا إلى المعركة بهذا القدر الواسع سيكون نوعا 
من تغيير قواعــد اللعب. هل هــذه نقطة تحول في 
الحرب الاهلية الســورية بعد اربع سنوات ونصف، 

في هذه المرة لصالح نظام بشار الاسد؟.
تزداد التقارير في الاسبوعين الاخيرين. وحسب 
تحليــل الصــور الجوية التي نشــرت فــي المجلة 
الأمريكيــة »فورين بوليســي« فقد وســع الروس 
معســكر سلاح الجو في اللاذقية بشــكل كبير، على 
الشاطيء العلوي في شــمال غرب سوريا. وتسجل 
في الاونة الاخيرة في المــكان حركة مكثفة لطائرات 
النقل الروســية. »نيويورك تايمز« قالت إن روسيا 
تســتخدم المجال الجوي لإيران والعــراق من اجل 
عبــور الطائرات من جنوب روســيا إلى  ســوريا. 
وحســب الصحيفة فان نحوا من 200 بحار روســي 
و6 بطاريات يحرســون المعســكر الموسع. وتقتبس 
»تايمز« عن مصادر اســتخبارية أمريكية قولها إنها 
تعتقد أنه ســيتم قريبا وضع طائرات قتالية روسية 

متقدمة من نوع ميغ 31 وسوخوي 25 هناك.
ورغــم التواجد العســكري المعزز الــذي لم يعد 
ينكره الرئيس الروســي فلادمير بوتــين، يبدو أن 
القطار الجوي من روسيا في هذه المرحلة يهدف إلى 
الكبح أكثــر من إحداث نقطة تحــول. لم يكف نظام 
الاسد في الســنوات الاخيرة عن النزف. الدكتاتور 
السوري فقد بالتدريج السيطرة على اغلبية اراضي 
الدولة وهو يســيطر اليوم على ربع هذه الاراضي: 
من دمشــق مرورا بالممــر المؤدي إلى المــدن الكبرى 
في الشــمال وحتى المنطقة العلوية في الشــاطيء. 
وفي الاشــهر الاخيرة حقق المتمردون نجاحات في 
إدلب في الشــمال واحتل داعش تدمر في الشــرق. 
أما الجيش الســوري فقد انســحب من جبل الدروز 
في جنوب الدولة، وانســحب كليا مــن الحدود مع 

إسرائيل في هضبة الجولان.
الاســد اصطدم فــي الاونــة الاخيــرة بمقاومة 
المتمرديــن فــي دمشــق. تنظيمات معارضــة منها 
داعش تسيطر على الاحياء الشــرقية في العاصمة 
الســورية وتقصف من هناك احيانا القصر الرئاسي 
عليها  القضــاء  يصعب  صــورة  هذه  والــوزارات. 
بخطوة واحدة، لا ســيما على ضــوء تراجع قدرات 
واســتعدادية الجيــش، ومــع ذلــك فــان القوات 
والوســائل القتالية الروســية التي لم تقدر بشكل 
دقيق بعد، تشكل تطورا مهما في الحرب منذ أن بدل 
الغرب اولوياته وانتقل إلى محاربة داعش، بدلا من 

اسقاط الاسد في آب من العام الماضي.
إن اســتعراض القوة الروســية بالتنســيق مع 
إيــران، يهــدف إلى وقف سلســلة الهزائم للاســد 
ومساعدته على اســتقرار قواته في المناطق التي ما 
زالت تحت ســيطرة النظام. ونظــرا لأن تنظيمات 
المتمردين منقســمة ومتنازعة في جبهات كثيرة فان 
المعارضة تســتصعب الانتصار الساحق على الاسد. 
الآن ســيكون الوضع أكثر صعوبــة. يمكن القول إن 
الخطوة العســكرية الروسية ســتنجح، وستحدث 
محاولة دبلوماســية اخرى من اجــل التوصل إلى 

اتفاق حول تقسيم السلطة مع الاعتراف ببقاء الاسد 
في المناطق التي يســيطر عليهــا، الامر الذي أطلقت 
اسم  الإســرائيلية  العسكرية  الاســتخبارات  عليه 

»سوريا الصغيرة«.
التأييــد الروســي المعلن للأســد صعــد درجة 
اخــرى، وتوجد له عدة تفســيرات أهمهــا مقاومة 
التأثير الأمريكي في الســاحة الدولية، من ســوريا 
تفســير  البلطيق.  ودول  بولندة  اوكرانيــا،  وحتى 
آخــر هو رغبة موســكو فــي الحفاظ علــى تواجد 
عســكري وبحري في شمال حوض البحر المتوسط، 
وتوســيع المعســكر في اللاذقية هو خطــوة مكملة 
للميناء البحري الكبير التابع لروسيا في طرطوس. 
ويضاف إلى ذلك الاتفاق النووي الذي وقع في تموز 

في فيينا بين إيران والدول العظمى الستة.
 إن مــا يطرح علــى أنه حــل للتهديــد النووي 
الإيراني، يســمح لروســيا وإيران التنسيق بشكل 
معلن في الساحة السورية على ضوء عدم فعل شيء 

من الادارة الأمريكية.
التقاريــر تحدثــت عن زيــارة اخــرى للجنرال 
الإيراني قاسم سليماني لروســيا في هذا الاسبوع، 
وفي إســرائيل يعتقــدون أن ســليماني تحدث مع 
الروس عن الســاحة الســورية. وفي الوقت الذي 
يتردد فيــه اوباما في نقاش أو عدم نقاش المتغيرات 
الجديدة في ســوريا مباشــرة مــع الرئيس بوتين، 
يبدو أنه لا يوجد لرئيس الحكومة نتنياهو شــكوك 
كهذه. فقد أعلن مكتب نتنياهو أول أمس أنه سيزور 
موسكو في الاسبوع القادم للالتقاء مع بوتين وطرح 
التهديــدات على إســرائيل نتيجة لادخال وســائل 
قتالية متقدمة إلى الساحة السورية ووصول سلاح 
قاتل إلى حزب اللــه. الامر الملفت هو أن التصريح لم 
ينتقد وقوف روسيا من وراء الاسد، بل هو يركز على 
مخاطر ذلك على إسرائيل، بسبب العلاقة بين سوريا 
وحــزب الله وامكانية أن يســتغل التنظيم جزء من 

السلاح الذي تقدمه روسيا لدمشق.
على الصعيد التكتيكي إسرائيل قلقة من التعزيز 
الروسي بســبب تأثير ذلك على حرية عمل طائرات 
سلاح الجو الإســرائيلي في سماء لبنان. لكن هناك 

نقطة اخرى لا تقل أهمية هي الشــرعية الفعلية التي 
تحصل عليها إيران كقــوة اقليمية لاعمالها المختلفة 
في الشــرق الاوســط، حتــى قبل تطبيــق الاتفاق 
النووي. المصالح المشــتركة بين روســيا وإيران في 
سوريا تعتبرها إسرائيل السنونو الاول أمام ضعف 
الغرب. ليســت الولايات المتحدة فقط هي التي تجد 
صعوبة حول ما هــو مطلوب عملــه، وتبدل مطلب 
تغيير الاســد بالتســليم بوجوده. بل اوروبا ايضا 
التي تتخبط بســبب موجــات اللاجئــين ولا تريد 

المبادرة لعمل أي شيء في سوريا.
هذه الأنباء بذاتها ليســت أنباء سيئة لإسرائيل 
التي لا تــرى افضليــة بانتصار أحــد الاطراف في 
الحرب الاهلية، وهي تفضل استمرار الوضع القائم. 
المســاعدة الروســية والإيرانية المتزايدة للاسد لن 
تغير الاتجاه، بل هي تطور سيطيل أمد شلال الدم في 
سوريا. إلا أن النجاح الإيراني والتعاون العلني بين 

طهران وموسكو هي أنباء سيئة بالنسبة للقدس.
ومع ذلك، إذا كانت هناك بشــرى في الافق فانها 
حقيقة أن الهزيمة السياســية التي لحقت بنتنياهو 
في الاسبوع الماضي في واشنطن ستشق الطريق إلى 
استئناف النقاش بين إســرائيل والولايات المتحدة 
حول رزمة التعويضات الأمنية التي ستحصل عليها 

إسرائيل في اعقاب الاتفاق النووي.
وقد حدثت مشــاورات اولية في ايار  ـ  حزيران 
على مســتوى مهنــي وبشــكل غير رســمي، لكنها 
جمــدت بأمر من رئيــس الحكومة الــذي اراد أن لا 
يظهر كمن يســلم مبكرا مع اتفاق فيينا. في الشــهر 
القادم سيســافر يعلون إلى مباحثات في واشنطن، 
وبعد ذلك ببضعة اســابيع ســيصل نتنياهو ايضا 
للقاء أول مع اوباما منذ الاتفاق. وهناك سيتحدثون 
أخيرا فــي الصفقة الأمنية التي تهــدف إلى الحفاظ 
على تفوق إســرائيل العســكري النوعي في مقابل 
السعودية ودول الخليج الفارسي. بالنسبة للجيش 
الإسرائيلي فان النقاش بدأ متأخرا، ولكن من الجيد 

أنه استؤنف.
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هل دخول روسيا إلى المعركة بهذا القدر الواسع سيكون نوعا من تغيير قواعد اللعب؟

لعبة جديدة
الون بن دافيد

■ هذه باتــت انتفاضة صغرى فــي القدس. 
»صغرى« لانها حاليا لا تنتشــر إلى باقي الضفة. 
ولكنها شــعبية لا تقــاد ولا تدار، بــل تندلع من 
الشبكات الاجتماعية وينفذها اساسا فتيان ابناء 
14 - 20. وفي كل سنة يتصاعد العنف حول أعياد 
تشري، اما هذه المرة فالتصعيد في الاحداث كبير 
والــذروة لا تزال امامنا: عيــد الاضحى يقع هذه 
الســنة فور يوم الغفران وقبل العــرش، واليهم 
ينضم الاعلان المرتقب لابو مازن في الأمم المتحدة 
عن فلسطين كدولة تحت الاحتلال  ـ  الوصفة التي 
تضمن أن في تكون الاسابيع التالية لشهر تشري 

مضطربة هي الاخرى.
في المركــز، مثلما هو الحال دومــا: الحرم. لن 
تجدي كل الشــروحات التي تنقل للفلســطينيين 
فــي كل القنوات  ـ  فالجمهور الفلســطيني مقتنع 
بان إســرائيل توشــك علــى تغييــر الوضع في 
الحرم. تماما مثلما نشأت في الشبكة الاجتماعية 
الكاذبة  الشــائعة  تصــدق  طائفة  الإســرائيلية 
وكأن حرق العائلة في دوما لم يكن عملية إرهاب 
يهــودي، هكذا ايضــا في الشــبكات الاجتماعية 
للفلسطينيين تنتشر تقارير كاذبة عن التغييرات 
التي تعتزم إســرائيل تنفيذها فــي الاقصى. هذا 

يكفي لاخراج الشباب إلى الشارع.
هناك أيضا لا يدير الاحــداث تنظيم مؤطر ما، 
ولكن هناك سلســلة من الجهات التي تنبش فيها: 
الحركة الإســلامية الإســرائيلية، حركة »شباب 
الاقصى«، وحماس بالطبع. غير قليل من الجهات 
المثيرة في الحــرم هي مواطنون إســرائيليون، 

يستغلون قدرتهم على الوصول الحر إلى المكان.
لم يبــدأ الاحتــكاك المتصاعد فــي القدس في 
الاســابيع الاخيرة. فســكان الاحيــاء على خط 
التماس يشعرون به منذ سنين. هناك ميل للتفكير 
بان العنف ثار في القدس في ايام الجرف الصامد 
وبعد قتــل الفتى محمــد ابو خضير. لا شــك ان 
الحدثين شــجعا العنف، ولكنه بــدأ قبل ذلك، في 

صفقة شاليط. المخربون المقدسيون الستة الذين 
عادوا إلى بيوتهم كانوا عود الثقاب الاول.

العاصمة لم تكن ابدا حقــا قد اتحدت، وجدار 
الفصل الذي بنته بحيث أبقت 300 الف فلسطيني 
في طرفها الإسرائيلي شــدد هذا فقط. في الغرب 
تدور لهــا مدينة مزدهرة وتعــج بالحياة، وعلى 
مسافة امتار قليلة من هناك توجد قرى فلسطينية، 
اصبحــت احياء في القدس وليس لها أي قاســم 
مشترك مع إســرائيل. في الغرب يسيطر القانون 
الإسرائيلي، وفي الشــرق لا يتجرأ القانون على 

الدخول.
على مدى سنين، اهملت سلطات انفاذ القانون 
شــرق القدس وخلقت في داخل العاصمة جيوبا 
لا تصل اليها يد القانون. كل تســليم لامر قانوني 
في صور باهر شغل سرية من الشرطة، وكل هدم 
لبيت في سلوان تطلب حملات كتائبية. في أجواء 
غياب القانون تربت الشــبيبة التي تشــعل الان 

خط التماس.
الحجارة  راشــقي  علــى  العقاب  تشــديد  ان 
وفرض غرامات على اهالي القاصرن من راشــقي 
الحجارة هي فكــرة جيدة. حتى هنــا، حين كان 
يعتقل راشق حجارة  ـ  كان يفرج عنه في غضون 
ثلاثة ايام ليعود إلى تصــدر مثل هذه الهجمات. 
القانون لم يردع ابدا. وعندمــا يبدأ في أن يكون 
اكثر ايلاما، يكون احتمال أن يبقي قســما من هذه 

الشبيبة في البيوت.
ليســت هكذا فكرة التخفيف من حدة تعليمات 
فتــح النار للشــرطة. فمنذ اضطرابات تشــرين 
الاول 2000 وصدمة »لجنة اور« تعلمت الشــرطة 
كي تتصدى للمشاغبين العنيفين دون أن تتسبب 
باصابــات زائــدة. وتتطلب هذه القدرة حشــدا 
لقوات غفيرة، ولكنها اثبتت نفســها كناجعة في 
مئات الحــالات. فمواجهات مثل تلــك التي كانت 
هذا الاســبوع في الحرم كانــت تنتهي في الماضي 
بعشرة قتلى وباشتعال اقليمي، اما اليوم فتعرف 

الشرطة كيف تعفينا من هذه التجربة.
اصدرها  التي  للجماهير  المتزلفة  التعليمات  ان 
رئيس الوزراء للســماح للشــرطة باســتخدام 
القدس تتعــارض وكل توصيات  القناصين فــي 
واحد  كرجل  كلهــا  فهذه  الاســتخبارات.  محافل 
تعتقد بان خلق عدد كبير من المصابين في الطرف 
الفلســطيني سيشــعل فقط نار العنف ويدفعها 
لان تنتشــر. ومثلما تعلمنا في الانتفاضة الاولى 
والثانيــة  ـ  فان القتلى الفلســطينيين لا يهدئون 

الاضطرابات بل العكس يزودونها بالوقود.
قــد يتعين علــى رئيــس الــوزراء ان يرضي 
المعقبين على الانترنت، ولكن خير فعلت الشرطة 
إذ لم تنجر إلى هناك. إذا كان الجيش الإسرائيلي 
تعلم كيف يدخل إلى مخيــم جنين للاجئين، وهو 
المكان الاكثر عنفا في الضفــة، والقيام بالاعتقال 
مع التسبب بالحد الادنى من المصابين  ـ  فان على 
الشــرطة ايضا ان تتعلم كيف تجري الاعتقالات 

والكمائــن في جبــل المكبر وفي شــعفاط بالحد 
الادنى من الاحتكاك.

ولكــن محظــور ان تمنــع الرغبــة فــي منع 
الاصابــات إســرائيل مــن أن تحقق ســيادتها، 
والحرم سيكون الاختبار. مطلوب جهد تواجد في 
الحرم ورقابة كاملة على مداخله من اجل تصفية 
ظاهرة »الاعتكاف« للشــباب ممن يأتون للمبيت 
في المسجد للاعداد للمواجهة في صباح الغد. كما 
أن جوقة »المرابطات« الصاخبات، التي ترافق كل 

زائر إسرائيلي يحج إلى الحرم، يجب أن تفكك.
منذ سنين وإســرائيل تهمل سيادتها في الحرم 
وتتخذ سياســة تســتند إلى الخــوف وانعدام 
الوســيلة. بعد 48 ســنة حان الوقــت لان تأخذ 
إســرائيل من ايدي الحركة الإسلامية ومن ايدي 
الاوقــاف المفاتيح للحــرم، وتســمح بالزيارات 
وبالعبادة لكل من يرغب في ذلك. إذا توفر ترتيب 
لصلاة اليهود والمســلمين في الحرم الابراهيمي، 
واذا كان اليهود ينجحون حتى في الصلاة في قبر 
يوسف  ـ  فلا يوجد سبب يمنع أن ينتهج في الحرم 

نظام يسمح بحرية العبادة للجميع.
ان الســلوك الســليم سيســمح لموجة العنف 
هذه بان تذوي بعد الاعياد. ولكن لا معنى انتظار 
رؤيا »مدينة الســلام« او الامل في أن يعتمل خط 
التماس بالاخوة. فالاختلاط الــذي خلقه البناء 
الإســرائيلي في القدس بين احياء يهودية وقرى 
الدائم، وفي غياب  فلسطينية يستدعي الاحتكاك 

الفصل- فان هذ الاحتكاك سيستمر.
في وضــع العلاقات بيننا وبين الفلســطينيين  
ـ  الجيــرة الطيبة تتطلب جدرانا عالية. اســألوا 
سكان متان في الشــارون كيف كانت جيرتهم مع 
قرية حبلة قبل ان يفصل السور بينهما. في الاماكن 
المقدسة يمكن ويجب ان يفرض التعايش بالقوة، 
ولكن من يقع في وهم الدولة ثنائية القومية مدعو 

لان ينظر إلى القدس ويفهم ما ينتظرنا.
مثل الكثيــر من الإســرائيليين، فاني انا ايضا 
اخشى إلا احظى بان ارى اتفاق سلام آخر في عهد 
حياتي. ولكن في السنوات الاخيرة اصبحت كلمة 
»سلام« غير سليمة سياســيا، ويبدو أننا تخلينا 
ايضا عن التطلع للعيش بسلام. في صباي، كادت 
تكون كل تهنئة بالســنة الطيبــة تضمنت امنية 
»سنة ســلام وامن«. هذه كانت سنوات بدت فيها 
إلى القدس كوهم مردود.  الرئيس المصري  زيارة 
هذا لم يمنعنا من أن نتطلع إلى الســلام. في رأس 
الســنة الاخيرة بحثت عبثا عن كلمة »الســلام« 
في جملــة التمنيــات. لم تكن هناك، وخســارة. 
إلى الواقع ينبغي النظر فــي نظرة واعية، ولكن 
هناك حاجة ايضــا للتطلع إلى تغييــره، آباؤنا 
هنأوا »الســنة القادمة في القــدس«. حتى عندما 
بدت القــدس لهم ابعد من القمــر. يحتمل ان إلى 
الابد ســنأكل هنا الحراب، ولكن محظور علينا أن 

نتخلى عن الامل.
معاريف 18/9/2015

حان الوقت لأن تأخذ إسرائيل مفاتيح الحرم وتسمح بالعبادة للكل 

صلاة مشتركة

متطرفون يهود يقتحمون الأقصى

قاسم سليماني

إذا توفر ترتيب
 لصلاة اليهود والمسلمين 

في الحرم الابراهيمي،
 فلا يوجد سبب يمنع 

صلاة الجميع فيه

“

“



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8231 السبت 19 أيلول )سبتمبر( 2015 - 5 ذو الحجة 1436هــ  Volume 27 - Issue 8231 Saturday 19 September 2015 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال عبد الحليم قنديل: كنس الفساد
فريضة وطنية

دماء العبودية
ردا على هذا المقال ســأحكي للقــارئ قصة الأحرار 
والعبيــد. فالأحرارالحقيقيــون وحدهم من يكنســون 
الفســاد. وكما بذلت مجهودا متعبا فــي قراءة المقال، 
أرجــو مــن صاحبــه أن يتكــرم بقــراءة هــذه القصــة 
القصيــرة وأن يقرأهــا معــي القراء للوصــول إلى من 
ينتظر منهم تغيير الفســاد، وهل المســتعبدون داخليا 

يستطيعون تغيير شيء في واقعهم الأسود؟
رحلــة  باتجــاه  الأســياد  :انطلــق  وعبيــد  أحــرار 
القنــص المعتادة تاركين خلفهم العبيد لخدمة النســاء 
والأطفال. قال العبيد: هــذه فرصتنا للخلاص من ذل 
العبوديــة. ســنتحصن بالقلعة ونقتات علــى ما فيها 
ولا نخــدم أحدا. عــاد الأســياد من رحلتهــم محملين 
بالطرائــد ولم يجــدوا عبيدهــم كالمعتــاد ليكونوا في 
اســتقبالهم. ســألوا النســوة فقلن لهــم: إن العبيد ما 
عادوا يخدموهــن وأنهم تمردوا وتحصنــوا بالقلعة. 
توجــه الأســياد نحو هــذه الأخيــرة ونــادى أحدهم: 
يــا حامد .فخــرج حامد يعــدو. ونادى ســيدا آخر: يا 
محمود. فخرج عبد آخر وســار خلف ســيده. ونادى 
ثالــث: يا منصور. فخــرج عبد ثالث. وهكــذا خرج كل 
العبيد وســاروا خلف أســيادهم مطأطئــي الرؤوس. 
والمغــزى: من كانــت تجري في دمائه دمــاء العبودية 
ســيبقى دائمــا مســتعبدا مــن الداخــل. وأن تحــرر 
الأبدان ينبغــي أن يبدأ بتحرر النفــوس أولا. فما أكثر 
من يقبلون أحذية أســيادهم متلذذيــن بنداء العبودية 
المتمدد في أعماقهم. ولن يترددوا في الاستجابة لهذا 

النداء بمجرد إشارة بسيطة من جلاديهم!
القارئ الآن يســتطيع أن يحدد مــن يمكنه مواجهة 

الفساد وإمكانية تغييره.

المصطفى ـ المغرب

مقال فيصل القاسم: أيهما أرحم الأنظمة
القومجية أم الاستعمار

عادات الشعوب
المشكلة ليست بشكل النظام ان كان قوميا كما كنت 
ســابقا تسميه او قومجيا كما تســميه الآن إنها ثقافة 
الشــعوب وعاداتهــا وتقاليدها، فالحاكــم أو الحزب 
هما نتاج هــذه الثقافة اذا لم تتغيــر ثقافتنا البدوية لا 
نستطيع ان نبني دولا بمعنى الكلمة فعندما يقوم قاض 
او محام لأنه شيخ عشيرة بحل خلاف بين الناس على 
أساس القوانين العشــائرية ويترك قوانين بلده فاقرأ 
على البلد الســلام. هذا ما حصل في العراق ليس الآن 
بل في التســعينات من القرن الماضي أيام حكم البعث 
العراقي وكذلك أكد الملك حســين في أحد احاديثه في 
دفاعه عن عشيرته أن أمراضنا الاجتماعية هي السبب 
فنحن لم نتطور ســوى في لباسنا ومظهرنا الخارجي 
فقط. يتحمل حزب البعث الجزء الأكبر من المسؤولية 
خاصة في العــراق لكونه حكم فتــرة طويلة وكان قد 
رفــع شــعار لا طائفية لا عشــائرية وتم بالفعــل الغاء 
الالقاب اي اســم العشــيرة من جميع المســؤولين عدا 
البكر رئيس الدولة. فكل اســماء الوزراء والمســؤولين 
تذكــر اســم الأب والجــد بعيــدا عــن اســم العائلة او 
العشــيرة ولكن تســليم الامور لصدام حسين بالمطلق 
أدى إلى العودة إلى الــوراء خاصة بعد أن قضى على 

شركاء الحكم )الجبهة الوطنية( . 

سلام عادل

تعقيبا على مقال عمرو حمزاوي: عن سنوات المستبدين وما بعدها!

من قتل إيلان ؟!
فجّرت صورة الطفل الســوري الغريق »إيلان« 
موجــةً عارمــة من التعاطف الإنســاني مــع أزمة 
اللاجئين الســوريين وقفزت بهــذه الأزمة الى قمّة 
أولويات الإتحاد الأوروبي والدول المحيطة بسوريا، 
وقد حرّكت صورة الطفل الصغيــر وهو ملقىً على 
شاطىء البحر جثةً هامدة مشــاعر النشطاء على 
شــبكات التواصل الإجتماعي وأشــعلت ســجالًا 
مُحتدماً بين شبيحة النظام من جهة والمتعاطفين مع 
الثورة الســورية من جهة أخرى. وهذا يثبت أهمية 
الصورة فــي عصرنا الحالي والذي يعتمد بشــكل 
كبير علــى الإعلام والصورة والمؤثــرات البصريّة 
والقدرة على إيصال الفكرة بإستخدام لغة العصر، 

وكم من حرب اشتعل فتيلها بسبب صورة !
مما لا شك فيه أن الحزن العميق الذي أحاط بكل 
من عاين هــذه الصورة وغيرها من صور مأســاة 
اللاجئين السوريين لا يقل بشــكل من الأشكال عن 
الغصّة التــي تولّدت مــن تناول شــبيحة النظام 
المأجوريــن لهذا الحدث بطريقة فاشــيّة  ومثقفيه 
مُستفزّة، محاولين إلقاء اللوم على الثورة السوريّة 
ومن تســبّب بها، بل إنهم اعتبروا هؤلاء اللاجئين 
عبئاً إضافياً يمكن الإستغناء عنه، فلا وزن لهم ولا 
تأثير لغيابهم أو لموتهم. كتب أحد الشبيحة » بدهم 
حريّة فليذوقوا طعم الحريّة » وكتب أحد المناضلين 
والمدافعين عن النظام الســوري إن خسارة هؤلاء 
المهاجريــن لا تعد نزفاً ديموغرافياً لســوريا، وهذا 
يتّفق مــع تصريحات النظام الرســميّة التي يعتبر 
فيها سوريا لمن يدافع عنا وليس لمن عارض النظام 

وطالب بالإصلاح.
ولــم تكن المعارضة الســورية أفضل حالًا عندما 
أبدت توجّســها من اســتيعاب الــدول الأوروبية 

سوريا  بتفريغ  يسمح  بشكل  السوريين  للمهاجرين 
من شــعبها ليحــل محلهم »مســتوطنين« جدد من 
الموالين لإيران وســوريا، لقد تم القفز عن مشــكلة 
المهارجين السوريين الإنســانية للأسف وأصبحت 
سياسي  ونزاع  ديموغرافي  خلاف  مســألة  المسألة 

بين فئتين، أما السوريون أنفسهم فلا بواكي لهم !
ومما يُذكر أن صحيفة شــارلي ايبدو الفرنسية 
شاركت شبيحة النظام الاستهزاء بمأساة اللاجئين 
السوريين وغرق الطفل إيلان، حيث نشرت رسوماً 
كاريكاتورية تســخر من غرق إيلان، لتوجه بذلك 
صفعةً مؤلمةً لكل من تعاطف مع هذه الصحيفة تحت 
شعار حريّة التعبير وهو ما أسميته في مقالٍ سابقٍ 
لي )العهر الحضاري( ولا شــيء يدعو للإستغراب 
في ســخرية الصحيفــة، على الأقل بالنســبة لي، 
لأن من يســمح لنفســه الاســتهزاء بالنبي محمد 
وبمعتقدات الغير ويجد الدعم والمساندة من حكام 
ومثقفي وشــعوب العالــم أجمع بمن فيهــم أتباع 
هذا النبي، يســهل عليه الاســتهزاء بعد ذلك بدمنا 

وضحايانا وإنسانيتنا !!   
أكثر ما يؤلم وينغّص القلــب هو محاولة بعض 
مأســاتهم  على  أنفســهم  الســوريين  لوم  المثقفين 
وعلى ما جلبوه لأنفســهم من انقســام وتشــتّت 
جــرّاء مطالبتهم بأدنــى حقوقهم الإنســانية من 
عدل ومســاواة وتعددية وحرية رأي، هل يُعقل أن 
التواصل  وصفحات  الثقافيــة  الصالونات  تتداول 
الســوري  الشــعب  إظهار  محاولات  الإجتماعــي 
والشعب العربي بشكل عام بالجاهل الذي لا يعرف 
مصلحتــه وأنه قد فتــح أبواب جهنم على نفســه 

بثوراته الشعبيّة !
التحليل المنطقي يفرض علينا أن نربط المقدمات 

بالنتائج وأن نستنتج المجهول من المعلوم، وبأدنى 
جهد من التحليل المنطقي سنجد أن الثورة السورية 
لم تكن سبباً لمآســي الشعب السوري بقدر ما كانت 
هي نفســها نتيجة لإضطهاد النظام السوري على 
مدى قرون من الزمان، فمن الذي يتحمل مسؤولية 

ما جرى ؟! 
انه لمنطق عجيــب وغريــب أن نُحمّل الحركات 
الثوريــة التي قــادت العالم نحو الأفضل، مآســي 
الدكتاتوريــين الطغــاة الذين وقفوا فــي مواجهة 
هذه الحركات، هل يتحمل تشي غيفارا مثلًا معاناة 
الشــعوب المقهــورة التــي انتفضت وثــارت على 
حكامها المســتبدين؟ هل يتحمل لوثر كينغ معاناة 
السود في نضالهم ضد العبودية والعنصرية وهل 
يتحمل نيسلون مانديلا ذنب الضحايا الذين قضوا 
في الحــرب الأهلية في جنوب افريقيــا؟ لقد قادت 
الثورات الشعبيّة وحركات التحرّر هذا العالم نحو 
الأفضل وما الأنبياء الا ثوّار ضد الجهل والعبودية 
والظلم، فهل يتحمل الأنبياء مسؤولية من قضى من 

المؤمنين في سبيل الإيمان بالرسالة ؟
 ولنا في التاريــخ عبرة، لقد أمر ســيدنا محمد 
أنصاره باللجوء الى الحبشــة هرباً من اســتبداد 
قريــش، وذهبوا لها عــن طريق البحــر، ولا نعلم 
حقيقــةً هل ذهبوا وعادوا جميعهم بســلام ؟! ومن 
يتحمل ذنــب معاناتهم ؟! من الســهل بمكان خلط 
الأوراق وقلب الوقائع ومحاولة تجريم الضحية في 

زمن قلّت فيه الأمانة وندر فيه قول الحق.
لقد ســبق وأن تنبأ أدباؤنا في الماضي بمأســاة 
شــعوبنا العربية الحاليّة والتــي كانت في نظرهم 
حاصلة لا محالة، لأنهم كما سبق وأن أشرنا ربطوا 
الُمقدّمــات بالنتائج، فكتب نــزار قبّاني تحديداً عن 

البحر الذي ســيحمل على ظهره أفــواج الثائرين 
العرب لأن بلادهم لن تتسع لهم، ورسم ناجي العلي 
ايقونته ) حنظلة ( وهو غريق على شاطىء البحر، 
في صورة تتشــابه الــى حد كبير بصــورة الطفل 
الغريق إيلان، وحملــت كتابات الماغوط الكثير عن 
غربة المثقف في وطنه وتنبــأ بهجرتهم. هذا فيضٌ 
من غيــض، ولكنــه كافٍ للرد علــى مثقفي نظرية 
قراءة  يحاولون  الذين  »السفســطائيين«  المؤامرة 
التاريخ بالمقلــوب وإلباس حركات التحرّر والتقدّم 

لباس التخلّف والعمالة.
  الى كل من يُبشّــر بالصمــود الوهمي وانتصار 
المؤامــرة  المقاومــة والممانعــة، وهزيمــة  حلــف 
الامبرياليــة الصهيونية، ويا مــن تلومون الثورة 
ومســانديها علــى خراب البــلاد وتهجيــر أهلها، 
لوموا أنفســكم ولا تلوموا الضحية وكفاكم تدنيساً 

للتاريخ !
  في النهايــة، علينا جميعــاً أن نتكاتف لتقديم 
يد العون والمســاعدة لهؤلاء اللاجئــين في أزمتهم 
الإنســانيّة، وعلينا الضغط علــى حكومات البلاد 
التي نقيم فيها والمؤسســات الإنسانية للمساعدة 
علــى احتواء هــذه الأزمة والتخفيف مــن معاناة 
هؤلاء اللاجئين على قدر الاســتطاعة، وأننا لنرجو 
الله أن ينتصر لهــم قريباً مصداقــاً لقوله تعالى » 
هَ عَلَىٰ  هُمْ ظُلِمُوا ٰ وَإِنَّ اللَّ ذِينَ يُقَاتَلُــونَ بِأَنَّ أُذِنَ لِلَّ
ذِينَ أُخْرِجُوا مِــن دِيَارِهِم بِغَيْرِ  نَصْرِهِــمْ لَقَدِيرٌ*  الَّ
هُ ٰ« يا الله ما النا غيرك  نَــا اللَّ حَقٍّ إِلا أَن يَقُولُوا رَبُّ

يا الله !

أيمن أبولبن 
كاتب ومُدوّن من الأردن

نخبة وطنية
تحية الى الســيد عمــرو حمزاوي،نحــن بحاجة إلــى كل كاتب 
وإعلامي صاحــب ضمير مثل حمزاوي وغيــره،لا مانع عندي إلى 
أي فكر ينتمي، المهم في الكاتب العربي وفي هذه الظروف ان يقول 
الحقيقة، ان يعبر عن الواقع أن يبعد عن التدليس والمراهنة والمنفعة 
الشــخصية،أما أن نقول لكاتب او إعلامي أنك علماني أو إسلامي 
أو مــوال للنظام،هذا شــيء لا أوافق عليه،بل هــو نقص في الأفق 
والحريّــة في انتقــاد أي كاتب، إلا إذا كان فعــلا يدافع عن النظام، 
فإذا دافع أي كاتب عــن أي نظام عربي فهو منتفع من ذلك النظام، 
نحن بحاجة ماســة الى كتاب مــن النخبة الوطنيــة الحقيقية لكي 
يؤثــروا في العامة في كل الوطن العربي، والكلمة ربما تكون أقوى 

من السلاح. 

ابو سالم- أمريكا

طريق شاق وصعب
أتفق معك في كثير مما تقول واحترم تاريخك الطويل في نشــر 
ثقافــة الديقراطية الغربية في مجتمعات مثــل مصر وانتخبتك في 
انتخابات مجلس الشعب، ولكن المشــكلة في مصر أن الطريق الى 
الديمقراطية طويل وصعب لســبب وحيد أنه يســيطر على المشهد 
فريقان فريق يســتخدم الدين لأغراض سياســية وفريق يدعي أنه 

حامي البلاد من الإنهيار والحروب الأهلية. 
نحن الشــعب المصري نقف نتفرج على المشــهد السياســي في 
مصــر الآن مع ملاحظة أن الشــعب المصري ســوف يختار الطريق 
الصحيح الذي يصل به الى ما يســتحقه من تقدم مثل كل شــعوب 

العالم المتقدمة.
محمد علي - القاهرة

المحكمة الدستورية
1- قضاة المحكمة الدســتورية قضاة معينون من مبارك وكانوا 
أداة من أدوات الجيش لهــدم الثورة. القاضي المحترم هو القاضي 

المستقل، أما القاضي المعين فليس إلا موظفاً ولاؤه لولي نعمته. 
2- الإعلان الدســتوري صدر من المؤسسة الوحيدة المنتخبة من 

الشعب والممثلة له وهي رئيس الجمهورية.
3- المجلــس العســكري أصــدر نصــف دســتة مــن الإعلانات 

الدستورية ولم يعترض أحد.
4- الإعــلان الدســتوري صــدر لحمايــة لجنة وضع الدســتور 
من الحــل، فكيف يكون صدوره إنتهاكاً لدســتور لــم يوضع بعد؟ 
والعجيب أن قوانين السيســي لمكافحــة الإرهاب تحوي انتهاكات 
بشــعة لدســتوره ومع ذلك لم نســمع أحداً يتحدث عــن انتهاكات 

دستوريه.
5- الاعــلان الدســتوري كان جولــة مــن جــولات الصــراع بين 

الرئيس المنتخب والدولة العميقة وعلى رأسها المجلس العسكري.
6- حــق التظاهــر كان مكفــولًا للجميع، مكفــولًا لانصار محمد 

مرســي للتظاهر أمام المحكمة الدستورية تماماً كما كان مكفولًا لمن 
تظاهروا أمــام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية وأمام منزل 

محمد مرسي بزجاجات البيرة رافعين لافتات البيرة خط أحمر.
7- المحكمة الدســتورية لم تحاصر، ووزير الداخلية نفسه أعلن 
تأمينه لدخول القضاة وخروجهم ولكنهم اســتغلوا الواقعة لأنهم 

كانوا في حيرة من أمرهم في إنتظار أوامر المجلس العسكري.
8- الشعب المصري ليس لديه الحرية الآن لاختيار أي شيء في 
ظل الديكتاتورية العسكرية، وعاد مستعبداً تماماً كما كان طيلة 63 

عاماً من حكم العسكر.
9- مــن لا يعجبــه الإخــوان فلينتخــب غيرهــم، أمــا مــن يؤيد 

الانقلابات العسكريه فلا يحق له الحديث عن الديمقراطية.

د. وليد الخير

دولة فوق الدولة
ربما ســنتعلم الدرس إذا علمنا أن أســباب الديكتاتورية العربية 
تعود إلى العلاقة الوثيقة بين مؤسســتين، الأولــى عالمية خارجية 
والثانية محليــة داخلية . العالمية الخارجية تتمثل في مؤسســات 
الإستعمار العسكرى السياســي العالمي الإستشراقية، التي تقوم 
بتوظيف المعرفة حول الشرق العربي لأغراض تسلطية إستعمارية 
واضحة. والثانية مؤسســة عســكرية سياســية إقتصادية، دولة 
فوق الدولة، تمنع رفع جاهزية المثقفين العرب والإسلاميين وبلوغ 
مشــاريع سياســية نقدية جديــدة، تســتوعب الظــرف التاريخي 

الراهــن الــذي تمر به بلادهــم، ولديهم مقومات النفاذ إلى ســاحة 
الســجال السياســي والفكرى عالميا. هاتان المؤسســتان يختاران 

معا الديكتاتور الطامح للرئاسة .

م . حسن

حصاد الخوف
متى نــدرك أن حصاد الخوف وكبت الحريــة وتعطيل العقل لن 
يكون غير النهايات المأساوية، لن يكون غير كلفة الفشل والتراجع، 
بل وكثيــرا كلفة الهزيمة والانهيــار الباهظة التــي يدفعها المواطن 
ويدفعهــا المجتمــع وتدفعهــا الدولة نظيــر مغامرات المســتبدين؟ 
متى ندرك أن الاســتبداد لا يعتاش إلا علــى الجهل والفقر والعنف 
والتطــرف، وأن تجاوزه يمكــن أن يدار على نحــو منظم وتدريجي 
دون تضحية شاملة بقيم الأمن والاستقرار والرخاء )هذا إن كانت 
هذه القيم حاضرة في المجتمع المعني(، دون مساومة على الحقوق 
والحريات أو تنازل عن العدل وعن محاســبة المتورطين في المظالم 
والانتهاكات؟ متى نتعلم الدرس؟«…. ولكن لا أحد يستطيع تقديم 
حلول للتخلص من كل هذا الفشل الملازم لنا ويكون قابلا للتحقيق 
وكما أعتقد فإن أول خطوة هي أن نتعلم كيف نوقع بأســمائنا في 
كشــوف الإنتخابــات وليس بالبصــم بالأصبع المغمــوس بالحبر 

الأسود أو الأزرق.

د. أبو فهد- انكلترا

تعقيبات

حملة رجل الأعمال دونالد 
ترامب الرئاسية لعام 2016
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الروس والشيشان... مواجهة 
جديدة وديموغرافيا
جديدة في سوريا!

الزنادقة والظلاميون... متى يقبل أحدهما الآخر؟  

المظلومية العلوية

هل هي معركة »نصف الحلم« في هرم السلطة في الجزائر؟

توافــد  بــدأ  أن  مــا   ■
الجنــود الــروس وخبرائهــم 
العسكريين إلى اللاذقية حتى 
ظهرت تســريبات تفيد بعزم 
أعــداد من مقاتلي الشيشــان 
نحــو  بالتوجــه  والبلقــان 
جبهات الســاحل واللاذقية، 

لمقاتلة غرمائهم السابقين.. الروس.
ورغــم أن جبهــــــات الســاحل لا تبــدو مؤهلــة 
لتقــــدم كبير لقوات المعارضــــة، حتى إن دعمــــت 
بالمزيــد مــن المجموعــات الجهاديــة الشرســة، إلا 
أن دور الشيشــان قــد يكـــــون لوجســتيا، فبحكم 
اتقانهــم للغــة الروســـــية ســيكون بمقــــــدورهم 
مثلا التجســس على اتصـــــالات القوات الروسية، 
هذا في حــال نجحوا في اختراقهــا، وهو امر ليس 

بالسهل.
مــا يهمنا هنا أكثــر من الجوانب التقنـــــــية، هو 
تكرار المواجهة القتالية لطــــــرفين متنازعين مجددا 
فــي ســوريا،  بعــد تحولهم مــن بقـــــعة أخرى من 
العالــم، تماما كمــا حصل بــين الجهاديين الســنة 
والشــيعة في العراق، الذين تواجهــوا مجددا على 
أرض ســوريا، وكذلــك بــين حــزب اللــه اللبنانــي 
ونظرائــه اللبنانيــين الســنة أيضا الذيــن انضووا 
تحت صفــوف التنظيمات الجهادية، فــي القلمون 

خاصة.
الحرب في سوريا تؤكد مرة أخرى انها تجاوزت 
الحرب الاهليــة حتى، بل باتت حربــا اقليمية ذات 
خلفية دينية على ارض سوريا، وهذا يعيدنا للتاريخ 
مرة اخرى، الذي يذكرنا بأن أرض سوريا والعراق 
كانت قبل الاســلام خصوصا، ساحة صراع دائمة 
بين بلاد فارس وبــلاد بيزنطة وروما، وظلت لمئات 
الســنين تشــهد تقدم هؤلاء وتراجــع اولئك، حتى 
جــاء العرب مــن الجزيــرة العربية بدولة الإســلام 
واحكموا ســيطرتهم على العراق والشــام بعد طرد 
نفــوذ الامبراطوريتين العظميين، الفــرس والروم.. 
ليســتوطن العرب القادمــون من الجزيــرة العربية 
مســاحات واســعة في الهلال الخصيب والبادية، 
بعــد أن دان الحكم لهم، ولعشــائرهم فيهما صوت 

مسموع.
 لا تبــدو الاحــوال الآن مختلفــة كثيــرا، فها هما 
العــراق وســوريا يخضعــان جزئيا لنفــوذ الفرس 
بنســختهم الجديــدة الايرانيــة الشــيعية، وها هو 
الصراع يتجدد بصورة حديثة لا اكثر.. ويجلب معه 

تغيرات ديموغرافية جديدة.
وســوريا التــي لــن تعود كمــا كانــت بحدودها 
الجغرافية، ســتخضع على ما يبدو لحدود جديدة 
تفرضهــا توازنات القــوى الاقليمية، بين معســكر 
مــوال لإيــران والــروس يجمعه عداء للاســلاميين 
السنة الجهاديين، ومعســكر اخر للعرب السنة بلا 
دولة اقليميــة قوية تدعمه، لذلــك اختار جزء منهم  
إقامة » الدولة الاســلامية«.. محولين فصيلا كبيرا 
لكيان ومؤسســات دولة، لعلها تواجــه هذا الخلل 
الاقليمــي، وترجح كفة الميزان المائلة لصالح النظام 
الســوري وحلفائــه الايرانيــن والــروس الاقوياء 
بدولهــم، الضعفــاء بقلــة وجــود حواضنهــم من 
السكان الموالين، في ســاحة النزاع السورية، لذلك 
يجهد النظام لاحلال سكان موالين من طائفته على 
حدود عاصمته دمشق، وفي النقاط الاستراتيجية 
المؤثــرة.. بينمــا جلبــت »الدولــة الاســلامية« مــا 
اســتطاعت مــن حلفــاء جهاديــين وعائلاتهــم من 
اوروبا والشيشــان، لتعزيز مشروعها المعتمد على 
هويتهــا العابــرة للحــدود.. وليس بهــدف التغيير 
الســكاني، خاصة أن السكان في مناطق النزاع في 
سوريا هم من أكثرية سنية عربية. لكن هذا لا يعني 
أن تحصــل تغييرات ديموغرافية أيضا بين الســنة 
في مناطقهم، وإن كانت محدودة، من قبل القادمين 

الجهاديين الجدد!
 فليس فقط الشيشــان المضطهــدون من الروس 
مــن يوجــدون بكثــرة فــي الســاحل، بــل هنــاك 
التركمانســتان الاســلاميون، القادمــون مــن بلاد 
الصين حيــث الايغورا، هاربون مــن اضطهاد لحق 
بهــم مــن الصين كونهــم مســلمين، وها هــم اليوم 
ثبتــوا أنفســهم مــن خــلال فصيلهــم الإســلامي 
)الحــزب التركمانســتاني الاســلامي( كاحد أبرز 
القوى المقاتلة في ادلب وجســر الشغــــــور، وقدم 
فصيلهــم عددا كبيــرا من الضحايا فــي اقتحامات 
جســر الشغور ومطــــار ابو الظهور مؤخرا، وباتت 
لهــم ولعائلاتهــم احيــاء كاملــة وقرى صغـــــيرة 
يســكنون فيها بإدلــب، مكان الســكان الذين هرب 
بعضهــم لاوروبا، مقدمــين مقولــــــــة »الأرض لمن 
يرويها بدمه«.. فهكذا دائما تتحول القوة المســلحة 
التي تحضــر للحرب لجــزء من المــكان الجغرافي، 
ولعل هــذا يذكرنا بــآلاف الاكــــــراد الذين جلبهم 
صلاح الدين الايوبي ليقاتــــــلوا في معـــــاركه في 
بلاد الشــام التي انتهت بفتح القدس، ليســتوطنوا 
في دمشــق وفلســطين ولبنــان لليــوم، وهكذا هو 
حال الشيشان والتركمانســتان والايرانيين وربما 
الروس غدا! إنه حقا تغيير ديموغرافي لافت يحدث 

في سوريا!

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■  الصراع بين معســكري الإســام السياسي واليساري 
أو العلمانــي يغلب عليه الرفض المطلق للآخر، الإســاميون 
ينفون كل مليحة عن المعسكر الآخر، يتهمونهم بتدمير الثقافة 
العربية الإسامية، يعتبرونهم مخالفين لشرائع السماء وأداة 
تغريبية هدفها إسقاط المشروع الإسامي، وفي أدبيات كثيرة 
يكفرونهم. اليساريون بدورهم يعتبرون الإساميين رجعيين 
ظاميين مضطهدين للمرأة، غيبيين لا علميين، وســبب تراجع 

المنطقة العربية وعدم التحاقها بركب الامة المتحضرة. 
لا مجــال لإنكار هذ الواقــع المرير الذي نعيشــه ونعانيه 
بشــده في منطقتنا، وفي رأيي أن كل من يقول بغير هذا يدفن 
رأســه في الرمال كالنعام. لا بأس بهذا الشــعور إن لم يتعد 
الإحســاس الداخلي الذي لا يتبلور إلى فعــل، يدفع باتجاه 
تدمير الآخر المخالف. الحال الموجع الذي نعيشــه هذا يحمل 
في طياتــه واقعاً لا بد من الاعتراف بــه: لا مجال لمقارنة قوة 
التيارين، فرغم وجود اليســار في كل الباد العربية، إلا أنه 
ضعيف وقدرته على تحريك الشــارع أو التأثير في الأحداث 
لا تكاد تذكر، مقارنة بتيار الإســام السياســي، وإن حدثت 
المواجهة فالنتيجة محســومة من دون شــك. مــن هنا يأتي 
الرعب الذي يســيطر على الحركات العلمانية واليســارية، 
ببســاطة يعتقدون، أن صعود الإســام السياســي سينتج 
عنه اســتئصالهم تماماً من الصورة سياسياً، اجتماعياً وربما 
جســدياً. هذا الرعب متجذر لدى هذا المعســكر ونتجت عنه 
مواقف أقل ما يقــال إنها متخاذلة، اتخذتها أحزاب اليســار 
في عدة دول تجــاه الأنظمة الديكتاتوريــة، وربما كان أكبر 

مثال موقف اليسار المصري، باستثناء الاشتراكيين الثوريين 
وحركة 6 ابريل، تجاه نظام السيســي بدعمهم للتفويض في 
30 يناير، وصمتهم عن القمع الذي يمارسه النظام تجاه حركة 

الاخوان المسلمين والمعارضين بصفة عامة.
 وحتى أكون منصفــاً هذا الرعب لدى قوى اليســار له ما 
يبرره، فحركات الإســام السياسي التي قبلت الديمقراطية، 
وإن كانــت أدبياتهــا المعلنة تنــص على قبــول الاخر ضمن 
نظام سياســي يضمن التعددية، إلا أن المدقق فــي أدبياتها، 
التي لا تتصدر الواجهة، يجد الكلمة الســحرية التي تســبب 
هذا الرعب، »التمكين«، فحركات الإســام السياســي في كل 
الدول التي وصلت للحكم فيهــا لم تصل بعد  لمرحلة التمكين، 
في تركيــا مثاً، رغم قوة حزب العدالــة والتنمية الواضحة، 
إلا أن قدرته على الاســتمرار فــي الحكم مرتبطــة بعاقاته 
السياسية، الاقتصادية والعســكرية بما فيها المخابراتية في 
الدول الاوروبية، أمريكا وإســرائيل، كذلــك وجود الجيش 
كحام للدولــة العلمانية التي أسســها أتاتــورك ويلتزم بها 
حزب العدالة والتنمية، وأي خروج عن هذه المنظومة في ظل 
توازنات القوة العالمية سيكون بمثابة انتحار سياسي للحزب 

وسقوط مريع  لتجربته.
رأينا في مصــر كيف فاز الاخوان المســلمين بالانتخابات، 
ولم يســتطيعوا الصمود في وجه الجيــش، عندما قرر إنهاء 
حكمهم بانقاب بتفويض شــعبي ندم عليــه الكثيرون. وفي 
قطــاع غزة ورغم ســيطرة حماس المطلقــة، إلا أن وضعها لا 
يمكــن وصفة بـ«المتمكــن« تحت حصار إســرائيلي، ورفض 

دولي وعداء ســلطوي فلســطيني ومصري حكومي واضح. 
وكمثال على خوف اليسار من نوايا الإسام السياسي، تأتي 
الدراسة بعنوان »حماس والحركات الســلفية، آفاق الرؤية 
والعمل المشــترك«، التي أعدها أحد قيــادات حماس المعتدلة  
د.أحمد يوسف، الذي أكن له شخصياً كل تقدير، فرغم حكمته 
وواقعيته التي جلبت لــه الكثير من العداء والاتهامات داخل  
حماس وخارجها، استخدم في صفحة 60 من الدراسة: »كثرة 
المنافقــين والمتآمرين في المجتمــع! وعدم الوصــول للتمكين  
لتبرير عدم تطبيق حماس للشريعة في غزه«. وحتى أنصفه 

أضاف شبه الاجماع لمعادلة.
مرحلــة التمكين هذه تعني قضاءهم علــى كل من يخالفهم 
في فهمهم لطبيعة الحكم التــي يجب أن تكون بتطبيق فهمهم 
لشرع الله والقرآن والسنة بالقوة، ورفضهم لأي فكر دنيوي، 
مدني يدعو لنظام تتحق فيه المســاواة الكاملة بين المواطنين 
بغــض النظر عن الديــن، بمعنى أنهم لا يحكمون بانفســهم 
ولكنهم وســطاء لله على الأرض، وهنا تكمن الخطورة التي 
دفعت اليسار، خطأً،  لمهادنة الديكتاتوريات كونها القوة التي 

ستحميه في وجه الإسام السياسي حال تمكنه. 
ســيظل هذا الصراع، الذي يحمل في طياته شــطب الآخر 
محتدمــاً، شــئنا أم أبينا،  ولا أعتقــد أن أياً من المعســكرين 
ســيحقق نصراً بالقضاء التام على الآخر، من هنا تنبع أهمية 
أن نناضــل لهدف يجــب  أن نصل إليه إن اردنــا لمجتمعاتنا، 
الســام والتطور والتركيز على أمر أكثــر أهمية من الصراع 
المدني الديني، كالتخلص من الاستعمار والاستغال وانعدام 

العدالة الاجتماعية. 
هذا الهدف هو الوصول إلى مرحلة 
المعســكر  الطرفين،  لدى  معينة  فكرية 
اليســاري يجــب أن يقبل بالإســام 
بظامية  قناعتــه  رغــم  السياســي، 

الإســاميين  وكل ما يرفضه فيهم، ضمن النسيج الاجتماعي، 
بمعنى عليه قبوله كفكر يرفضــه، ولكن لا يعمل على تدميره 

وأن يصدق أدبياتة المعلنة. 
المعســكر الإســامي، وعليه الدور الأكبر كونــه الأقوى 
والمســيطر وصاحب التاريخ الإقصائــي الواضح ، يجب أن 
يعمل على توعية كوادره بأنه، وعلى الرغم من رفض الطرف 
الآخر لتطبيق الشــريعة، وربما رفضه لاديان بصفة عامة، 
فهو أيضاً مكــون مجتمعي مهم يجب قبولــه، وأن يوضح إن 
هذه هي مراجعاته الفكرية بعيداً عن مفهوم التمكين. ببساطة، 
عندما ننشئ، جميعنا إساميين وغيرهم، اجيالنا القادمة على 
أن نحكم على المرء بعمله، بتضحيته، بحبه للناس، بصدقه، 
بنفاقــه من عدمه، بحبــه للخير بايثــاره بالتزامه بالقانون 
بأخاقه العالية، بانتاجه، وليس بمعتقده أيا كان، دينيا أو لا 
ديني، عندها فقط يكون هناك أمل في مجتمع يشعر فيه الفرد 
بأنه جزء منــه ويعمل بقوة على تطويــره. يبدو هذا الهدف 
ســهاً ولكن واقع الحــال، يؤكد انه ســتمضي عقود طويلة 

وتجري مياه كثيرة تحت الجسر قبل تحقيقه.

٭  كاتب وناشط سياسي من فلسطين 

■ كثر الحديث في الفترة الأخيرة عــن تاريخ متواصل من 
الاضطهاد والظلم الذي تعرّضت له الطائفة العلويّة في سوريا. 
يقوم بالترويج لهذه المقولات طرفان: الأوّل هو النظام أو عائلة 
الأســد تحديدا، لتظهر بصورة الطرف الذي أنقذ هذه الطائفة 
من »المعاناة« التي عاشــتها قبل حكم هذه العائلة، ولتســتمرّ 

هذه الطائفة بتقديم شبابها ليستمرّ آل الأسد في حكم سوريا. 
والطرف الثاني هو مجموعة من المثقّفين العلويّين في الموالاة 
والمعارضــة على الســواء، ليجــدوا مبرّرات لوقــوف أغلبيّة 
الطائفة خلــف هذه العائلــة، رغم مشــاهدتهم للجرائم التي 
ترتكبها أجهزة النظام العســكريّة والأمنيّة. فلنحاول التحقّق 
من صحّة هــذه المزاعم عبر العــودة بالتاريخ إلــى الحقبات 

المختلفة التي مرت على سوريا.
من الصعوبة بمكان أن تجد أي مؤشّر على اضّطهاد للطائفة 
العلويّة في ســوريا، خال الســبعين عاماً الأخيــرة، أي منذ 
الاســتقال وحتى هذا اليوم، بل يمكن القول إنّه كان لهم دور 
متزايد على المستوى السياسي والثقافي، خصوصا في فترات 
الديمقراطيّة، حيــث كان نوّاب علويون فــي البرلمان ووزراء 
مثل محمد ســليمان الأحمد  وزير الصحّة 1954، وكان من كتلة 
شــكري القوتلي. وتزايد دورهم، كما هو معلوم، حتى أصبحت 
هناك كتلة كبيرة من الساســة والقادة العسكريّين العلويّين لا 

يمكن تجاهلها في نهاية الخمسينيات. 
خال ســنوات الانتداب الفرنســي كان هنــاك خاف بين 
العلويّين أنفســهم: طرف رحّب بالانتداب الفرنســي وقســم 
رفضه، قســم كان مع تقسيم ســوريا لدويات، وأغلبيّة كانت 
مع وحدة ســوريا. وكان المزاج الســائد ذا طابع وطني يجمع 
أغلب مكوّنات الشعب الســوري، ولم يكن هناك في تلك الأيام 

أي خاف ســنّي علوي، فمثا في عام 1936 كان محافظ دمشق 
عزيز بك هوّاش وهو سياسي علوي. 

وبالعودة خمسين ســنة أخرى إلى الوراء نصبح في أواخر 
أيّام الدولــة العثمانيّة وبدايات الصحوة القوميّة لشــعوبها، 
وفيها قام العثمانيّون بالعديد من المجازر بحق العرب والأكراد 
والسريان - الآشوريّين والأرمن، وهذه المجازر كانت ذات بعد 
قومي، أكثر من أن تكون ذات بعد طائفي. كمثال فإنّ شــهداء 6 
أيار 1916 »العيد الرسمي للشهداء المعتمد في سوريا حتى هذا 
اليوم«، وشهداء السنوات التي سبقتها والسنوات الّتي لحقتها 
كان هؤلاء الشــهداء بالتوزيع الطائفي 65٪ مســلمين سنّة، 
و30٪ مسيحيين وشــخصين اثنين فقط من المسلمين الشيعة. 

كما أن ثلث الذين تم إعدامهم هم من أبناء مدينة دمشق. 
فخــال الفترة مــن 1516 )احتــال العثمانيين لســوريا( 
حتّى منتصف القرن التاســع عشــر قامت السلطات العثمانيّة 
بعدّة حمات على جبال العلويّين على أســاس طائفي صرف، 
باعتبارهــم »كفّــارا« وقتلــوا الآلاف منهم وكانــوا يحاولون 
إجبارهم على تغيير ديانتهم، وبحســب المصــادر العلويّة فقد 
تّم جذب عشائر تركيّة وإســكانها ببعض أراضيهم. لكنّ أيضا 
هذه الفترة نفســها لم تشهد أي صراعات ســنّية - علويّة بين 
المكوّنات السوريّة نفسها، بل كانت حمات عسكريّة من خارج 
سوريا أي »عثمانيّة«. بينما في الحقبة نفسها حدثت إقتتالات 
طائفيّة بين العلويّين والإسماعيليّين عام 1861 وهم يتقاسمون 
مناطق متجــاورة، وانتهت الحرب بخســارة الإســماعيليّين 
وخروجهــم من الجبال الســاحليّة إلــى لســهول الداخليّة: 
القدموس والســلميّة. وعند الحديث عن الصراعات الطائفيّة 
في ذلــك الوقت لا يمكن إغفال الحــرب الدرزيّة - المارونيّة في 

لبنــان 1858 وانتقالها في ما بعد لعدة مناطــق ومدن لبنانيّة 
وسوريّة وتحوّلها لصراع إسامي مســيحي حتى عام  1860. 
وفي تلك الســنوات حدث الكثير من الصراعــات الدمويّة في 
الداخل السوري بين الدروز والبدو، وبين القيسيّة واليمنيّة في 

حوران ولبنان وبين البدو وقوافل الحج. 
وإذا عدنا لأيام المماليك، قامت حملة بأمر من قاوون سلطان 
مصر بقيادة إبــن تيميّة عام 1305 على »العلويّين« في شــمال 
لبنان )حالياً(  فهرب العلويّون إلــى جبال الاذقيّة وأنطاكيا. 
وقامــت حملة أخــرى بعد ذلك علــى الاذقيّة قتــل فيها آلاف 
العلويّين وكما نعلــم فإنّ المماليك نوعــان: البحريّة أي أتراك 
الأصل والبرجيّة أي من الشركس كما أنّهم كانوا قادة لجيوش 
قادمة من مصر، وبالتالي فهذا أيضا ليس صراعا داخل سوريا 
بين الســنّة والعلويّــين. في الفترة الأيوبيــة كان هناك صراع 
متقطّع وتحالفات متغيّرة بين الأكراد والعلويّين والإسماعيليّين 

وتناوب بالانتصارات والهزائم. 
يقول العلويّون أن تاريخهم يعــود للدولة الحمدانيّة الّتي 
استمرّت من عام 890 ـ وشــهدت العديد من الانتصارات  1004 
والهزائــم، وفي تلــك الأوقات كانــوا هم حكام هــذه الدولة 

وبالتالي لا يمكن وجود مظالم بحقّهم.
بهذه الجولة السريعة نرى أنّه لا يوجد ما يدلّ على أن هناك 
صراعا بين السنّة السوريّين والعلويّين السوريّين أو اضطّهادا 
منتظما من قبل السنّة ضد العلويّين عبر كل تاريخ هذه المنطقة.  
هنا نأتي لموضوع آخــر وهو الجانب الاقتصــادي، فعائلة 
الأسد توهم العلويّين بأنّهم كانوا خدماً قبل وصول هذه العائلة 
إلى الســلطة. وهناك كثير من المؤشّرات على أن بعض مناطق 
العلويّين قد عانت من الإهمال وانعدام الخدمات وسوء الوضع 

المعيشي بشكلٍ عام، ولكنّ هذه المعاناة 
لــم تكن على أســاس طائفــي، فهناك 
مناطق سوريّة أخرى  شاركتها كل هذه 
المعاناة، وحتّى أشــدّ منها مثل المناطق 
من  الشــرقيّة  والشــماليّة  الشــرقيّة 

سوريا وبعض مناطق ريف دمشق والمنطقة الجنوبيّة. وحول 
موضوع الإقطاع فقد كان هناك إقطاعيّون وملّاك أراض أغنياء 
ووجهاء من الطائفة العلويّة نفســها وكان هنــاك إقطاعيّون 
من الســنّة يمتلكون قرى علويّة، خصوصا فــي مناطق غرب 
مدينة حماه. وكان هذا الموضوع أيضا اقتصاديا وغير طائفي. 
وبجميع الأحوال مهما كانت الإســاءات المزعومة للسنّة بحق 
العلويّين فا يمكن مقارنتها بما فعلته عائلة الأسد نفسها بحق 

وجهاء العلويّين بعد استياءها على السلطة...  
في النهاية عمليّة شحن الكراهيّة الّتي تقوم بها عائلة الأسد 
لســبب واحد وهو الاســتمرار في الســلطة، هي جريمة بحد 
ذاتها ويحاســب عليها القانون، والمفروض دور المثقّفين من كل 
الطوائف هــو التوعية والتحذير منها. ففــي مقابلة مع الطيّار 
العلوي الذي سقطت طائرته ووقع أسيراً، وعند سؤاله من قبل 
المذيع: كيف تبرّر هجوم بعض القرى العلوية على بلدات سنية 
مجاورة وبكل الأسلحة؟ أجاب الطيّار: لدينا قناعة بأنّنا إذا لم 
نقتلهم فسيقتلوننا! إن عائلة الأسد قصدت عمداً الوصول لهذه 
النتيجة، عبــر تزوير التاريخ وزرع الحقــد. من يرى أن هناك 
مآســي تعرّض لها العلويّون من قبل جيرانهم الســنّة وقد تّم 

تجاهلها، فليخبرنا.

٭ كاتب سوري

■ تواصل تجربة الدولة الوطنية في الجزائر الشد 
على تجــارب أخواتها في الوطن العربي، على شــتى 
المســارات والمناحي، مذ تراسمت المامح القطرية إبان 
فترة الاحتال وصولا إلى مرحلة الاســتقال وفوضى 
النمــوذج المجتمعي، الذي تم اتباعــه، مرورا بأحداث 
أكتوبر الشــهيرة التي أنجزت نصف مشروع التحول 
التاريخي، ونأت عن انجاز النصف المتبقي، وصولا إلى 
الصمت المريب والهدوء العاصــف، الذي لزمته الباد 
وسط ثوران عات اندلع في الجوار واتجه شرقا، حيث 
لا يزل عصفه يقتلع القصور الشاهقة والبيوت الواطئة 

في ليبيا وسوريا واليمن ويعتم سماء المحروسة.
ربيع أبى أن يستقر في الجزائر إلا بالمرادية، أي في 
القصر الجمهوري، حيث تدور رحى أكبر معركة لحرب 
الســلطة، التي واكبت نمو الدولة الجزائرية المستقلة، 
منــذ أن اغتيل عبان رمضان، الذي كان أول من ســعى 
إلــى تمدين الســلطة، بجعــل الأولوية فــي القيادة 
المجتمعية للسياسي على العسكري، فهل تتجه الأمور 

حقا نحو هذا الحلم المغتال في المغرب سنة 1958.
بغض النظر عن المرامي المتنافــرة المتناحرة، التي 
تســكن نفوس أبطال قصة الصــراع الأخير حول هرم 
الســلطة، الذي بدأ منذ نحو عقد من الزمن، وتحديدا 
مذ أعلن بوتفليقة عن نية ترشــحه لعهدة ثانية ســنة 
2004 وقوبلت حينها بالرفض من جهاز الاستخبارات، 
الــذي قاده بقوة وجبروت الفريــق المقال محمد مدين 
المدعو توفيق، الرجل نفسه الذي أتى ببوتفليقـــة إلى 
الحكم، ما يظل محــل إجماع الصامت والصادع بالرأي 
والتحليل من متتبعي المشهد السياسي الجزائري، إن 
الســلطة في الجزائر انصرمت من قبضة جناح طواها 
في كفه عقود من الزمن وهــي الآن تُزف إلى طرف في 
قصر آخر، لن يكون بالضرورة الشعب، على اعتبار أن 
هذا الأخير لم يرق إلى مســتوى الصراع عليها، وعيا 
ومطلبا، وهو ما يعني أن حلم تمدين الســلطة سيظل 

مؤجا.
فــإذا كان الكل قد اعتقد خطــأ أو صوابا أن الفريق 

محمد مديــن، المدعو توفيق، كان هو صانع الرؤســاء 
في العقدين الماضيين، مســتندا في ذلك إلى الوســائل 
الكبــرى والخاصية التاريخية لجهاز الاســتخبارات، 
الذي تميز عــن كل الأجهــزة في العالم باســتقالية 
تصرف مريبــة وغريبة عــن قيادة الأركان كســلطة 
عسكرية فوقية، وعن الســلطة المدنية، بل أضحى هو 
مصــدرا مهما لانبثــاق قيادتهما، أكثر مــن ذلك امتلك 
قوة التعيين فــي المناصب المدنية والمديريات التنفيذية 
للمؤسســات العمومية بالباد، ما مكنه من السيطرة 
التامة ليس على المسرح السياسي فحسب، بل المجتمع 
برمتــه – إذا كان هو ذا الاعتقــاد - فإنها لتظل حرية 
بالطرح الأســئلة عن مســتقبل حقول المسؤولية تلك 
بعد تنحية صنمها الكبير الفريق توفيق، هل ستتحرر 
وظيفيا؟ أم أن الطرف الغالب في معركة كســر العظم 
الأخيرة هو الذي ســيتولى مهمة ما كان يشغله خارج 
مدين؟  محمد  الفريق  الوظيفية  والخصوصية  القانون 

ومن تراه يكون هذا الطرف؟
الإجابة عن تساؤلات كهذه، تلزمنا حتما بالالتفات 
إلى الطرفين المستفيدين من هزيمة قائد الاستخبارات 
في معركة كسر العظم، وهي الرئاسة وقيادة الأركان، 
وكاهمــا اســتفاد بطريقتــه وبقدر ما يســتطيع من 
قوة الآخر، الرئاســة استغلت بشــكل كبير قوة أركان 
الجيــش العســكرية، خاصة الإرادة فــي الانتهاء من 
ملف الاســتقالية غير الطبيعية لجهاز الاستخبارات 
عن رأس قيادة الجيش، واســتفادت قيادة الأركان من 
شــرعية الرئيس، خاصة الدعــم الخارجي الذي بات 
يحظى به، لاســيما بعدما حدث الهجوم الإرهابي على 
حقل الغاز بمنطقة »تيقنتورين« سنة 2013 الذي خلف 
ضحايا من الرهائــن الأجانب، ما اعتبر وقتها فشــا 
لجهاز الاستخبارات في مهامه، الأمر الذي أغضب دول 
وحكومات الضحايا من الرهائن الذين أبدوا انزعاجهم 

من تصرف المسؤولين الجزائريين مع الحدث.
لكن ثمة إجماعا لدى كل المتتبعين للشأن الجزائري 
بأن الرئاســة اليوم، وفي ظل الحالة المرضية المتقدمة 

للرئيــس بعد العزيــز بوتفليقة، قد تداعت الســلطة 
فيها لشقيقه السعيد الأســتاذ السابق للرياضيات في 
جامعــة الجزائر، قبل أن يتوج أخــوه ملك الجمهورية 
ســنة 1999 ويلتحق به كمستشــار خــاص، إذ تؤكد 
مصادر عــدة أن هذا الأخير هو فــارس معركة تحرير 
الرئاسة من سلطة الاستخبارات، وتهديــــــداتها له 
بالكشــف عن كل الملفات المتعلقة بالفساد، التي يدرك 
الخــاص والعام أنهــا حقيقة وصحيحــة في ضخامة 
حجمها ونسبها، وهي المعركة التي بدأها بإبعاد المكلف 
بالإعام والاتصال في جهاز الاســتخبارات، ومســت 
بعدهــا المدير المركزي لأمن الجيــش، ثم قائد مجموعة 
مكافحة الإرهاب، لتطال بعدهــا رأس الجهاز الجنرال 

محمد مدين المدعو توفيق. 
وبالحديث عن عملية تحرير الرئاسة، حتى لا نقول 
الرئيس من الشــراكة المســتترة والمفروضة في صنع 
القرار مع المخابرات، التي قادها ســعيد بوتفليقة، كما 
تؤكد جل المصادر، في ظل العجز الصحي التام لشقيقه 
الرئيــس، يمكن الحديث عن تخلص مشــترك من هذا 
الجهاز مع قيــادة الأركان، ولعل هذا ما يشــكل دائرة 
المصلحة بين الطرفين في معركة الســلطة والاستحواذ 
على مصادر القــرار فيها، التي بدأت كما أســلفنا منذ 
2004، قبل أن يشــتد وطيســها مذ أعلن بوتفليقة عن 
نيته الترشــح لعدة رابعة، ولو على كرســي متحرك، 
استعملت فيها كل الوسائل الإعامية منها والقضائية 
والدبلوماســية، لتصل إلى الميدان عبر الشــروع في 
تجريد جهاز الاستخبارات من كل مصادر قواه وآليات 
دفاعــه الذاتي، قبــل الإطاحة بقادته ورمــزه الفريق 
محمد مدين، بيد أن الســؤال الذي يفرض نفسه اليوم 
من سيســتحوذ على تركة هذا الجهاز في بسط النفوذ 

وتوجيه المجتمع الوجهة التي تخدمه؟
كل التخمينات تذهب إلى أن شقيق الرئيس سيكون 
أكبر المستفيدين من هذه النهاية التي آلت إليها معركة 
الحسم في صراع السلطة مع الاســتخبارات، الدائرة 
منذ عهد الحركة الوطنية إلى اليوم، على اعتبار أن ذلك 

ســيمهد له الطريق لوراثة أخيه، وإن ليس بالطريقة 
المباشــرة التي قامت عليها تجربــة الربيع العربي في 
كل مــن تونس، مصر وليبيا، ولم تعد وســيلة لحفاظ 
الأســرة الحاكمة المالكة على الســلطة وما يتبعها من 
امتيازات، بل ســيكون توريثا على مســتويات أخرى 
وبشــكل آخر، وفق التحول الكبير الــذي عرفه جهاز 
الحكم بالجزائر نخبويا وأيديولوجيا وعصبويا، وهو 
التحول الذي حرص بوتفليقة على تكريســه بشــكل 
جدي وكلي مذ رأس الباد ســنة 1999 والمتسم خاصة 
بلبرلة المجتمع، وبناء بورجوازية جديدة غير مؤدلجة 
وغير مثقفة حتى، معظم أصحابها ممن ولدوا في فترة 
ما بعد الاستقال وينحدرون من عائلة بسيطة وفقيرة 

في كثير من الحالات.
كل ذلــك يعنــي أن المجتمع ســيتحول مــن هيمنة 
الاســتخبارات إلــى هيمنة رجــال المال الــذي لاحت 
هواجس تغولهــم على المجتمع منذ مدة، وشــروعهم 
في بســط قواهم ونفوذهــم على العديــد من مفاصل 
المجتمع، في انتظار أن ينهي الســعيد بوتفليقة معركة 
الهيمنة علــى مفاصل الدولــة، فالكثيــر لاحظ تأثير 
أصحاب المال الســهل علــى توجيه الــرأي العام من 
خــال الإعام، وقبضة الإشــهار الاقتصــادي، وعلى 
ســير الانتخابات بتوظيــف »المال السياســي« لغزو 
المؤسســات النيابية والتنفيذية معا، الأمر الذي يؤكد 
أن الباد بصــدد التحول من الدولة الأمنية إلى الدولة 
المالية التي يتحكم فيها رجال الاستثمارات، بدل رجال 
الاســتخبارات، ما يعني  الاقتناع بأن الشــعب لا يزال 
أبعد ما يكون عن القدرة في تحقيق نصف الحلم الذي 
هب من أجله في ربيع الجزائر عام 1988 وهو استعادة 
سيادة الشــعب لإرادته في حكم نفسه بنفسه، بعد أن 
كان قد  حقق الحلم الأول ولو بشــكل رمزي وهو كسر 
الأحادية المقيتة التي جثمــت على صدره لثاثة عقود 

متتالية.

٭ كاتب وصحافي جزائري 

■ ليســت المرة الأولى التي أقر فيهــا متعجباً مثل 
)كثيريــن غيري فــي الحقيقــة( بأن مقولــة »خليهم 
يتســلوا«  التــي أطلقها المخلوع مبــارك، إبان مجلس 
شــعب 2010 الهزلي، أثبتت كونها نبوءة، ومن يدري، 
فقد يطول عمرهــا أكثر من عمر صاحبها في الســلطة 
والحياة، لتصير مع نظامه المسخ تركته لبلدٍ منهوب في 
منطقــةٍ منكوبة... إذ يبدو أن ربك الذي لا يدرك حكمته 
إلا هو، إذ يضع الحكمة أحياناً في أفواه الناس الطيبين 
محــدودي الذكاء، يضعها في أحيــانٍ أخرى في أفواه 

المتبلدين ثلمي الذهن من الطغاة. 
الأكيد أن عوامل التسلية والإثارة متوفرة، فالعرض 
مســتمر، وأحداثه ســريعة بصورة تمنع الملل، إلا أن 
الدور الأكبــر في ذلك العرض من نصيــب ذلك النظام 
الذي يتحرك في شــتى الاتجاهات، وتتسم تصرفاته 
وتصريحاته وما يرسله من إشارات بالتناقض، كثيراً 

من الوقت، وبالفظاظة بصورةٍ شبه دائمة.
نصحو يوماً على قضية فســادٍ نجمهــا الأول وزير 
الزراعــة، الذي يتــم القبض عليه بصــورة مهينة في 
الشــارع، بعد تقديمه اســتقالته، ثم يلحق به وزراء 
آخرون، ويتضح ضلوع بعض من ينتسبون إلى مهنة 
الصحافة، وكانوا ملء الأســماع والأبصار مفروضين 
علينا فــي البرامــج التلفزيونية كمقــررات الحكومة 
المدرســية... تســتقيل الوزارة، وهو أقل واجب، ليتم 
تعيين وزير عليه عامات استفهامٍ هو الآخر. ونصحو 
يوماً آخر على قصف وقتل سياح في الصحراء الغربية. 
في ما يبدو سياقاً آخر، يخرج علينا رئيس الجمهورية 
ليعبر عن رأيه بأن من كتبوا الدســتور »كانت نواياهم 
حســنة«... بعد التعجب، فأفضل ما يمكن هو أن تأخذ 
خطــوةً للوراء وتهمهم... ثم تكتشــف أنــه ليس ثمة 

سياقات، بل هو سياقٌ واحد.
كل الأحداث المسلية السابقة تفتح الباب على المزيد 
من الشــك، وما لا حصر له من الأســئلة، ليتبين عرضاً 
كم كانت سياســة مبارك في تجميد الصراعات وإيثار 
السبات على الحركة، محورية في تثبيت نظامه وإطالة 
عمره. فالتحركات الســريعة الحالية، التي فرضها في 
واقع الأمر حــراك يناير الثوري الذي كســر الجمود، 
عرّت الفجوات وكشفت الســوس الذي ينخر النظام. 
هذه التحركات بطبيعتها تفضــح المزيد. من ذلك مثاً، 
لماذا أسند منصب الوزارة لرجلٍ علقت بسمعته وذمته 
الشــبهات، وكيف وصل رجلٌ حكم عليه بالسجن في 
قضية فســاد أن يصبح مديــر مكتبــه؟ وكيف تورط 
كل هــؤلاء الوزراء في الفســاد، وأيــن كانت الأجهزة 
الإدارية حين اختيروا لتلك المناصب، وعلى أي أساسٍ 
اختيروا في المقام الأول؟ وكيف غاب التنســيق الأمني 
حتى أودى بحياة الســياح في بلدٍ صدعنا مسؤولوه 
بأن السياحة مصدر أساســي للدخل وللعملة الصعبة 
تحديداً. وعلى رئيس الجمهورية نرد: هل من المفترض 

أن يتحلى كاتبو الدستور بسوء النية؟!
ســأتحلى أنا بحس النية وأصفق لمحاربة الفســاد 
من حيــث المبدأ، إلا أننــي لا بد أن أتســاءل عن حجم 
الفســاد الحقيقي في ضوء ما تكشف... الأهم من ذلك، 
هل النظام بعيدٌ عن الفســاد، أي هــل هم مجرد حفنة 
مــن الموظفين الفاســدين؟ كما هو الحــال دائماً، لا بد 
من العودة للأصول واللجوء إلى شــيء من التجريد. 
الفســاد المستشــري في مصر ليس حدثــاً عارضاً أو 
ظاهرة طفيلية با جذور، الفساد منهجي وركنٌ مؤسس 
للنظام.. الفساد انحيازٌ هو الآخر، فالنظام الذي انضم 
مبكراً للركب الأمريكي واتبع سياســة انفتاح »السداح 

مــداح« واقتصــاد التوكيات، ثم تطــور بصورة رثة 
حيث بــاع أصول القطــاع العام بأبخــس الأثمان في 
محاكاةٍ لتطــوراتٍ نيوليبرالية في الدول الكبرى، هذا 
النظام يحتاج إلى الفســاد كمبــدأ وإلى بطانة وطبقة 
من الفاسدين ليعيش ويقتات، فهم يسيرون مصالحه، 
وكل منهــم يعلم أنــه »ممســوكٌ » عليــه العديد من 
السقطات المالية والأخاقية، إذ ربما يتجرأ في يومٍ من 
الأيام ويرفع عينيه في عين ملــك الزمان أو يتصور أن 
له رأياً مستقاً، حينذاك تفتح الملفات ويكون السقوط 
المدوي الذي يذهب بالسمعة والكرامة الظاهرية وربما 
الثروة وينتهي بالســجن في بعض الأحيان. الفســاد 
ليس عارضــاً.. لا بد من التأكيد، حــين خرج الضباط 
من ثكناتهم، وتمت »عسكرة المجتمع«، اختزل كل شيء 
في مؤسسة الرئاســة، ومن ثم في شــخص الرئيس 
كل القــدرات، واعتمــدت الثقة فوق الخبرة أســلوباً 
لاختيار المساعدين، حسن النية من سوئها لا عاقة لها 
بمحاولات التملص من مجلس شعب حقيقي، وإنما هي 
محاولة من نظامٍ يســعى لترميم نفسه للفكاك من أي 

فرصة لمراقبة شعبية.
ســوف أتحلى مرةً أخرى بحســن النية وأفترض 
أن الرئيس جادٌ في رغبته محاربة الفســاد، لكن كيف 
سينجح وآلية النظام كلها قائمة عليه، من حيث اختيار 
الكوادر وغياب أي رقابة شعبية. أنا عن نفسي أتعجب 
من عجــب الناس وحيرة بعضهم أمــام ما يحدث، في 

حين أن العامات الاساسية للصورة تتضح....
نحن بصــدد إعادة ترميم ما تحطم من نظام مبارك، 
لكن بصورة أكثر قسوة وعنفاً... لقد بوغت ذلك النظام 
بضخامة حراك يناير، وما حدث من »تجرؤ الناس على 
أسيادهم« وذكرى ضباط الشرطة وقد خلعوا مابسهم 

ولاذوا بالفــرار تشــعره بالإهانة العميقــة. الغرض 
الآن مزدوج، تثبيــت النظام وترميــم صورته وثقته 
في نفســه... والانتقام...ولأن العصــاب والبارانويا 
بلغت بهــم كل مبلغ، فهم لا يرون أي مبرر للثورة وإنما 

مؤامراتٍ في كل مكان.
يجــوز أن الرئيس »حســن النية« هــو الآخر في 
محاربــة الفســاد، لكنه بالتأكيد ســيئ النيــة في ما 
والرقابة  الشــعبية  والمشــاركة  بالديمقراطية  يتعلق 
والحريات... وعلى الرغم من استدعاء بعض اللفتات 
مــن الماضي، مــن هنا وهناك، مــن قبل أنظمــةٍ تدمن 
الترقيع تارةً في محاولة استنساخ للتجربة الناصرية 
بشــعبويتها و«مشــاريعها العماقة«، وتــارةً  تدين 
الســادات و«زبيبة« صاتــه، فإن الجوهــر، والقلب 
الصلب تحت القشــرة، هو نظام مبــارك بانحيازاته 
الاقتصادية- الاجتماعية واعتمــاده على عصا الأمن 
الغليظة... جداً، مع الاعتمــاد المتزايد على الأمن الذي 

فرضه الظرف الثوري كما أسلفنا.
مستنقع هذا النظام مستنقعٌ آســنةٌ مياهه بصورة 
لا يمكــن تصورهــا، لــن يخرج الحــل منــه، ويقيناً 
ليس من شــخصٍ لا يرى في معطياته الأساســية من 
انحيــازٍ للأغنياء ضد الفقراء وقمــعٍ وتهميشٍ وغيابٍ 
للديمقراطية وتغولٍ للأمن، أي مشكلة. لا بد أن نرحب 
بمحاربة الفســاد، إلا أننا يجب أن نطرح عنا ســذاجة 
تصور حلول دائمة من قبله، لأن شيئاً كذلك سيخلخل 
وجوده، وحتى لو حدث تحســن، فسوف يكون مؤقتاً 
لأن القمع ســيضمن إعادة إنتاج أخطــاء الماضي، وما 

أكثرها وأفدحها.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

بشير عمري٭ 

وائل عصام٭ 

مشير الفرا ٭ 

د. عماد الدين بوظو٭ 

مستنقع الفساد أم مستنقع النظام المصري؟

القمع 
سيضمن 

إعادة
إنتاج

أخطاء 
الماضي...

وما أكثرها 
وأفدحها

حلم
تمدين 
السلطة 
سيظل 
مؤجلا

سوريا ستخضع على ما يبدو 
لحدود جديدة تفرضها 
توازنات القوى الإقليمية
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عنصرية أمريكا... من حماقة ترامب إلى عبقرية أحمد ■ هل كان »مدهشــا« حقــا كما تراه 
منافســته فــي الانتخابــات الرئاســية 
هيــاري كلينتــون أم انــه ليس ســوى 
عنصــري أحمــق حتــى إذا كان يتقــدم 
إلــى  الجمهــوري،  الحــزب  مرشــحي 
اشــعار آخــر، في الســباق نحــو البيت 

الأبيض؟
المليارديــر  الرئاســي  المرشــح  انــه 
دونالــد ترامــب، وتصريحــات جديدة 
المــرة.  هــذه  المســلمين  ضــد  صادمــة 
والقضيــة هنــا ليســت كمــا صورتهــا 
وكالات الأنباء في فشــله في تصحيح 
قــول أحــد أفــراد الجمهور في ســؤال 
وجهــه إليــه »إن أوبامــا ليــس مواطنا 
أمريكيا وإنه مسلم«، )وكأنها مسبة ان 
يكون مســلما( و»ان المســلمين يقومون 
بعمل معســكرات تدريب فكيــف لنا ان 

نتخلص منهم)..(«.
بــل الكارثــة فــي اجابــة ترامــب، إذ 
حســب تقريــر لصحيفــة »الغارديــان« 
البريطانيــة عن الواقعة، فانه بذل جهدا 

كبيرا في ان يجعــل كلماته غائمة وغير 
واضحة وهو يقول »ســننظر في الكثير 
من الأشياء المختلفة.. تعرفون ان الكثير 
مــن النــاس يقولــون ذلــك ويقولون إن 
أمورا سيئة تحدث هناك.. سوف نبحث 
ذلك والكثير من الأشــياء الأخرى«. أي 
انه تعهد عمليــا بالنظر في التخلص من 
المواطنين المسلمين في امريكا كما طلب 

سائله )..(.
وكان ترامــب بالفعــل نشــطا في ما 
كان يســمى حركة »بيرثــر« التي كانت 
تدعــي أن أوباما ليســت لديه شــهادة 
ميــاد أمريكية صحيحة ومــن ثم فإنه 

غير مؤهل لأن يكون رئيسا. 
انها عنصرية فجة يجب ان تقع تحت 
طائلة القانون في أي بلد يحترم القانون 
وحقوق الإنســان حقا. وللأســف فإن 
شــعبية هذا الـ »ترامــب« انما تعكس ما 

حظي به اليمين المتطرف من دعم مؤخرا 
في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية تحت 
غطاء الدين الإســامي. وحتى إذا كان 
المراقبــون لا يرجحون ان يفــوز ترامب 
بترشــيح الحــزب الحمهــوري لدخول 
انتخابات الرئاســة في النهايــة، إلا ان 
هذا لا يقلل من خطورة ما كشف عنه من 
انتشــار للثقافة العنصريــة في المجتمع 

الأمريكي.
ولم تكن تصريحات ترامب الوحيدة 
من نوعها، إذ علقت المرشحة الجمهورية 
الســابقة لمنصــب نائب الرئيس ســارة 
بلــين مؤخــرا علــى مأســاة المهاجرين 
بالقول »يجب ان نشترط على الاجئين 
ان يتحدثــوا اللغــة الأمريكيــة قبــل ان 

يطلبوا اللجوء الى الولايات المتحدة«.
ولا تقتصر هذه الروح العنصرية على 
المســتوى السياســي فقط، بل تنتشــر 

فــي كثير من المؤسســات، ولعل قضية 
الطالــب الســوداني أحمــد محمد تقدم 
دليــا جديــدا على هــذا. إذ انــه ما كان 
ليتعرض لاعتقال على أيدي الشــرطة 
لمجرد انه اراد أن يعرض ساعة اخترعها 
في المنــزل على أســتاذة الهندســة في 
مدرسته الثانوية في »ايرفينغ«، إحدى 
الماضــي.  الاثنــين  دالاس،  ضواحــي 
ناهيك عما تعــرض له من معاملة مهينة 
من اســاتذته الذين ظنــوا انها )قنبلة(، 
إذ قام مدير المدرسة بمصادرتها ووقفه 
عــن الحضور إلى المدرســة واســتدعى 
رجــال الشــرطة الذيــن اقتــادوه مكبل 
اليدين إلى مركز احتجاز الأحداث لأخذ 

بصماته.
ولا يختلــف اثنــان فــي امريــكا على 
ان أحمد دفع ثمن اســمه ولونه ودينه، 
ولــولا ذلــك لأتاحت له المدرســة تجربة 

اختراعه امام الاساتذة ثم عرضته على 
باقي الطاب قبل ان تقيم حفا لتكريمه 

على اختراعه العبقري.  
وبالرغــم مــن ان الشــرطة اســقطت 
التهــم التــي تســرعت بتوجيههــا اليه، 
فانهــا مازالت تحتفظ حتــى كتابة هذه 
السطور بـ »ســاعته الإرهابية«، كما ان 
المدرســة مازالــت ترفض عودتــه اليها، 
كمــا قال والده فــي تصريحات لأحدى 
لــم  أي  الأول،  امــس  مســاء  القنــوات 
تشــفع له الدعوة التي تلقاها من رئيس 
الولايــات المتحــدة شــخصيا للقــاء به 
عبر تغريــدة قال فيها »ســاعة رائعة يا 
أحمد.. هل تريد أن تحضرها إلى البيت 
الأبيض؟«. وأضــاف أوباما في ضربة 
للشعار المستخدم من قبل حملة المرشح 
دونالــد ترامــب، أن »هذا مــا يجعل من 

أمريكا عظيمة«.
اما الواقع الــذي تجاهله أوباما فهو 
ان هكذا عنصرية هي التي تجعل امريكا 

مكروهة في اجزاء كثيرة من العالم. 

الموقف من سوريا يحتاج المراجعة فإذا سقطت لن تكون وحدها!

كيف كانت علاقة إيران بحافظ الأسد وأين صارت في عهد بشار

■ استمرارا في تناول الشــأن السورى نتابع إصرارا 
غربيــا مؤيدا من قوى عربية ومســلمة على التخلص من 
بشار الأســد، ولا بأس لديهم من إسقاط الدولة السورية 
وشطبها معه!!.. والمؤشرات تقول بأن بشار ليس الهدف.. 
والهــدف الحقيقي هو الوجود الســوري ذاتــه. وها هو 
يتحول إلى تقليــد لن يفلت منه أحد يحــل عليه الدور.. 
وكل الجبهات مفتوحة أمام الفوضى والاقتتال والتســلل 
العسكري والاقتصادي و»الإنساني«!!؛ لينتهي  والتدخل 
عصر الدولة الوطنية الواحــدة.. ويعود العرب إلى حال 
أشد نكالا من الجاهلية والبداوة الأولى.. ودون »توطين« 
الحلول وتعريبها، تكتمل المهمة ويقتلع الشــعب السوري 

العزيز؛ لا قدر الله، من أرضه!!. 
ويبــدو أن »عســكرة« الحراك الســوري أتــت أكلها 
وتفرق دمه بين »القبائل الإقليميــة والدولية«، التي عاد 
لها ضميرهــا الغائب وأخذتهــا الرحمــة الكاذبة بأهله، 
وجعلوا منه تجســيدا لـ»التيه العربي« في القرن الواحد 
والعشرين.. وكان »التيه اليهودي« محددا بأربعين عاما؛ 
حسب ما جاء في الكتب الســماوية؛ »التيه العربي« يراد 
لــه أن يكون أبديا ودائما.. لــذا يُعمدونه بالحديد والنار 
والدم.. ليكــون »تيها« وخروجا بلا عودة.. وآذا ما ضُمت 
مطرقــة الثنائيات المضللة إلى ســندان »الشــخصنة«، 
فتختزل المصائب والمحن في هذا الحاكم أو ذاك الشخص.. 
وســبق أن اتخذ مثل هذا في غزو العــراق.. وبعده ادعى 
قادة الغزو أنهم لم يقصدوا.. متجاهلين قذائف اليورانيوم 
المنضب، وذل التعذيــب، وإهدار الكرامة في ســجن أبو 
غريب، ونهب المتاحف والآثار، وتصفية العلماء، وتهجير 

الخبراء، ونشر القتل على الهوية!!..
حوصر الحراك العربي، وتم اختراقه بعد نجاح تونس 
في عزل بن علي ومصر في خلــع مبارك، وتمت مواجهته 
بـ«العسكرة«.. وتزويد فرق معارضة بكل أنواع السلاح؛ 
واجهت به الدولة وأعملــت فيها هدما وتخريبا، وأضحى 
لدى  رهائن  وصــاروا  للمســلحين..  محركــين  الممولون 
مصادر التسليح، ونشطت بينهم عصابات تهريب البشر 
لزوم أعمــال التهجير والإبعاد والمــوت والغرق.. وتغير 

اتجاه الحراك عن مســاره الســلمي إلى الاقتتال الأهلي؛ 
»الكل فيها ضد الكل«، شِــرْعتها عمياء، ورصاصها طائش 

لا يفرق بين نصير أو عدو أو عابر سبيل.
وسواء رحل بشار الأسد أو استمر؛ يكذب من يقول أن 
السعي لغزو سوريا ســيتوقف، وأن تفريغها من سكانها 
سينتهي.. إلا وقد تحولت مدنها وقراها الجميلة إلى أطلال 
وخرائــب، وكانت مضرب الأمثال في الجمال والتســامح 
والاندماج والتعايش.. واختزال محنة ســوريا في بشار 
الأسد تبسيط مخل؛ معتمد في الدعاية السوداء والحرب 
النفسية، التي من خلالها تكشــفت الأبعاد الحقيقية لهذا 
الاســتهداف؛ لتنتقل العداوة من شخص بشار الأسد إلى 
تكفير أتباع المذهب الشــيعي وإهدار دمهم؛ خدمة للحرب 
المعلنة بــين الفرق الوهابية والجماعات الشــيعية، ومن 
أجل طي ملف المواجهــة العربية الصهيونية، وغلق كتاب 

تحرير فلسطين في وقت العدوان على المسجد الأقصى.. 
والجيش الســوري مســتهدف في عقيدته القتالية.. 
وتتولــى الدعاية الســوداء والحرب النفســية الدعوة 
المســتمرة للإبقاء على ســوريا ســاحة للحرب وميدانا 
لإرهاب الجماعات المسلحة والميليشيات الدولية )مسلمين 
وغير مسلمين(؛ واستنزافه وتفكيكه، متناسين أنه جيش 
نظامي منضبط؛ كان دائما في طليعة الجيوش العربية.. 
لم يفقــد بوصلته يوما.. ولولا خداع الســادات في حرب 

1973 لاتخذ التاريخ السوري مسارا مختلفا.. 
ذكر أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر الأســبق في 
مذكراته أن الســادات كان يبحث عن شريك في الحرب.. 
والمعنى هنا أنه هو الذي طالب السوريين بالمشاركة.. وهم 
في الحقيقة شــركاء مصر منذ ما قبل 1967!!.. ويقول في 
هذا الصدد أن فكرة الســادات الأولى للحرب هي العبور 
ومن ثم الاحتفــاظ بالمواقع دون تعريض القوات المصرية 
للخطــر، وأراد بذلــك تغيير المعادلة علــى الأرض؛ لتبدأ 
المفاوضات بأســرع ما يمكن؛ حســب قولــه.. وأحمد أبو 
الغيط كان وقتها دبلوماســيا صغيرا في مكتب  مستشار 

الأمن القومي حافظ إسماعيل.
وذكر أن السادات كان مدركا أنه غير قادر على إحداث 

الصدمة التي تحدث عنهــا إلى مجلة نيوزويك الأمريكية، 
وأنه بحاجة إلى شــريك في تلك الحرب.. وهذا الشريك لا 
بد أن يكون ســوريا وهو حافظ الأسد، وقال عنه إنه كان 
وزيرا للدفــاع في 1967 واعتبر خســارة هضبة الجولان 
إهانة شــخصية له. ومستعد لأن يفعل المستحيل من أجل 
اســتعادتها!. وحطت طائرة الرئيس السوري الراحل في 
مطار الإسكندرية في 23 نيســان/إبريل 1973 بدعوة من 
أنور الســادات.. ويقول أبو الغيط: »أن السادات حرص 
على ألا يعلن لحليفه الجديد عــن أهدافه الحقيقية، وهي 
التقدم المحدود على أرض ســيناء لأجل إجبار )إسرائيل( 
على الدخول في المفاوضات«.. وأشــار أبو الغيط إلى أن 
الخطة السورية كانت بسيطة للغاية؛ »استعادة الجولان 
بأكملها«. ويســتطرد: »ومن جهتــي لا أْعتقد أننا في ذلك 
الوقت قد شرحنا للســوريين بشكل كاف إلى أين سيصل 
الجيش المصري داخل ســيناء!! ولم يكشــف الســادات 
للرئيس الأســد أنه يخطط إلى هجوم محدود في الجانب 

الآخر من القناة!!«
ومن أجل إقناع )أو بمعنى أصح خداع( حافظ الأســد 
أمر السادات الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي بصفته 
رئيسا للأركان »بوضع خطة حرب أخرى تتضمن تحرير 
أرض ســيناء الكامل«.. وذكر الفريق الشــاذلي حســب 
ما جــاء عن تقييم حرب 1973 من وجهــة النظر المصرية، 
ومنشــور على موقع »مقاتل« الألكتروني؛ أشــار نقلا عن 
مذكرات الشــاذلي: »أذهلتنــي هــذه الازدواجية.. لكن 

وبسبب كوني ضابطا نفذت الأوامر واحتفظت بالسر«.. 
خــدع الســادات حافظ الأســد وحجب عنــه الخطة 
الحقيقيــة للحرب.. وتأكد الخداع في رســالة الســادات 
الأمريكي  الرئيس  )مستشــار  كيســنجر  لهنري  السرية 
للأمن القومي وقتها(؛ بعد أقل من أربعة وعشــرين ساعة 
من بدء القتال.. وأخطر ما جاء فيها عبارة تقول: »لا تعتزم 
مصر تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع مدى المواجهة«.. 
ومثل ذلك اعترافــا موثقا بالخديعة. مكتفيــا بما حققته 
القوات المسلحة المصرية؛ انتظارا للتدخل الأمريكي لبدء 
المفاوضات المباشــرة بين القاهرة وتل أبيب، وشاع وقتها 

عن الحرب أنها »حرب تحريك لا 
حرب تحرير«!!.  

على  الأســد  حافظ  وعمــل 
تدارك خديعة السادات.. وعدل استراتيجيته على أساس 
إذا كانت الحرب غير ممكنة بدون مصر فالسلام غير ممكن 
من غير ســوريا، وأضحى حافظ الأســد رقمــا صعبا في 

التسوية العربية الصهيونية.
 ومن ساعتها ينتقل العرب من خداع إلى خداع.. وصار 
»خداعا منه فيه« بالمنطق المصــري.. أي خداع من العرب 

وإليهم. 
والقوات المســلحة السورية تخوض حربا لم تعد لها.. 
وتواجه بخطــاب تكفيري يحرض عليها ويســتهدفها.. 
وبين يوم وليلة صار المواطن الســوري مشــردا.. مبعدا 
عن دياره.. تاركا بلده؛ نهبا للفتن والعنف ولقمة ســائغة 
للترويــع والفُرقة، ومرتعا لإرهاب عالمي غير مســبوق.. 
وتحولت ســوريا من قلــب العروبة النابــض؛ الجاذب 
والمحتضن لأشــقائه؛ في الافراح والاتراح وفي الانفراج 
والانكسار.. لم يشــعر العربي فيها بالغربة ولا عانى من 
التفرقة والتمييز؛ حملت الحرب الأهلية وجها عبثيا بشعا 
لا يميز بين حق وباطل.. ولا بين جان وضحية.. وســوريا 
تدفع ثمن النجاح النســبي في تونــس ومصر؛ ليكون ما 
يحدث لها، ومعها ليبيا واليمن عبرة تحد من مفاجآت من 

النوعين التونسي والمصري.  
وقبول دول غربية كبرى بهجرة السوريين ليس لسواد 
عيونهم؛ إنــه تعجيل بتنفيذ مخطــط محكم وموضوع.. 
وكثير منه منشور؛ لتأمين الدولة الصهيونية، واستنساخ 
شتات فلسطيني جديد؛ فيتسع ويتمدد على مساحة وطن 

يقع بين الماء والماء، ويسكنه 400 مليون نسمة.. 
وإذا ســارت التطــورات على هــذا المنــوال فالعرب 
ســيلحقون بالهنــود الحمــر.. إلا إذا تم توطين الحلول 
وتعريبها.. ولنبدأ بالسوريين كأهل وأشقاء وذوي رحِم.. 
فنفتح لهم قلوبنا وبيوتنا وبلادنــا.. ومن يفعل غير ذلك 

فهو آثم.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كان حافظ الأســد طاغية بامتياز، لكنه كان أيضاً 
قارئاً ماهراً لخارطة التوازنات والتحالفات في الشــرق 
الأوســط خاصة والعالم عامة. وقد عــرف كيف يلعب 
على أكثر من حبل ببراعة فائقــة خدمة لمصلحة نظامه. 
فبالرغم مــن خلافاته الكثيرة مع الأنظمــة العربية، إلا 
أنه لم يقطع معها شعرة معاوية، وظل يحصل منها على 
معونات اقتصاديــة ومالية كبيرة محافظــاً في الوقت 
نفســه على تحالف وثيــق ومدروس مــع إيران خصم 
الكثير من الدول العربية. ولم نر تذمــراً عربياً قوياً من 
علاقة حافظ الأســد الوثيقة مع إيران. وقد نجح إلى حد 
كبير في أن يكون بيضة القبان بــين العرب والإيرانيين 

مستفيداً من الطرفين. 
لقد أدار الأســد الأب مع إيران تحالفــاً متوازناً يخدم 
الإيرانيين، لكنه في الوقت نفســه يخدم نظامه بالدرجة 
الأولــى. ولم يســمح للإيرانيين أبداً فــي أن يتجاوزوا 
حدودهم. وقد ســاعده في ذلك أن أوضاع المنطقة كانت 
أفضل مما هي عليه الآن بكثير، فاستطاع أن يمسك العصا 
من المنتصف مع الإيرانيين. لهذا لم تكن القيادة الإيرانية 
سعيدة تماماً بالطريقة الندية التي كان يتعامل بها معها 
حافظ الأسد. وكانت تحلم دائماً بأن تصبح سوريا ولاية 
إيرانية كاملة في يوم من الأيام. ويذكر السفير السوري 
السابق صقر الملحم في كتاب مليء بالأسرار والمعلومات 
أن حافظ الأســد لم يترك الحبل على الغارب للإيرانيين 
أبداً كي يسيطروا على ســوريا، بل وقف سداً منيعاً في 

وجوههم.
ويقول الملحم قبل أن يصبح ســفيراً لاحقاً في أمريكا 
اللاتينية حرفياً: »خلال الفترة ما بين عامي 1997 -2002 
خدمت في إيران، تعلمت خلالها اللغة الفارسية، وأقمت 
علاقــات مع عدد لا بأس به مــن المواطنين الإيرانيين من 
يهابون  الإيرانيون  كان  الإيرانيــة.  التيــارات  مختلف 
حافظ الأســد، رغم تظاهرهــم بأنهم أصدقــاؤه. وفي 
إحدى زياراته لإيران، وبكوني كنت مســؤولًا عن كثير 
من الملفات، رافقتُ الســفير الســوري في طهران لمقابلة 
الرئيــس في مــكان إقامته فــي طهران. ســأل الرئيسُ 
حافظ الاســد الســفير: »هل لديك اقتراحــات لتطوير 
عمل السفارة؟« فرد الســفير قائلًا: »لدي اقتراح صغير 
فقــط: أن يتــم الســماح للإيرانيــين بدخول ســورية 
بدون تأشــيرات دخول كما يُســمح للأخوة العرب، إذا 
استحسنتم ذلك ســيدي؟ »حتى الآن لم استطع نسيان 
منظر عيون الرئيس حافظ الأســد وهي المــرة اليتيمة 
التي قابلته فيها عن قرب، فقد شعرت أن الأرض ستزلزل 
تحت أقدامنا لانزعاجه الشــديد من طلب السفير، وأخذ 
يتلفتُ يميناً ويساراً خوفاً من وجود أجهزة تنصت )رغم 
أنه تم فحص مكان الإقامة عشــرات المرات من قبل لجنة 
خاصة قبل وصوله، وأشــار بإصبعه للسفير، أي انتهت 

المقابلة«.
ويمضي الســفير الملحم قائلًا: »مضــت الأيام وتوفي 
ل العزاء بوفاته  الرئيس حافظ الأسد، وفي مراســم تقبُّ

التــي أقامتها الســفارة في طهــران، كان عــدد الوفود 
والمعزّيــن الإيرانيين بالألوف، ولكني لــم أنسَ أيضاً ما 
همس به أحد القــادة الإيرانيين الكبــار لأعضاء الوفد 
الذي كان يرافقه في تقديم العزاء. وكان يعتقد أنّ لا أحد 
من أعضاء السفارة يعرف اللغة الفارسية، حيث قال بما 
معناه: »لقــد أزاح اللهُ الجبل من أمامنــا )قاصداً حافظ 
الأســد( و قريباً ســتنهض زينب من غفوتها في دمشق، 
وسترسو سفننا في البحر المتوسط. والبقية سأنشرها 

لاحقاً«.
صحيح أن حافظ الأسد رفع شعاراً قومياً عربياً كاذباً، 
بينما تحالف اســتراتيجياً مع الفــرس ألد أعداء العرب 
والعروبة. وصحيح أنه ســاند إيران في حربها الفاشية 
ضد العراق الشــقيق. وصحيح أنه ولغ بدم الســوريين 
والعرب، لكنه لم يسمح لإيران أن تبتلع سوريا، وتهيمن 
عليهــا، كما هو حاصــل الآن، حيث »نهضــت زينب من 
غفوتها في دمشــق« كما توّعد المسؤول الإيراني الكبير. 
وقد تحولت ســوريا في عهد الوريث بشــار إلى الولاية 
الإيرانية الخامســة والثلاثين كما أعلن أحد كبار  الملالي 
في طهران قبل مــدة. وقد أصبحت دمشــق مربط خيل 
الإيرانيين علــى الملأ. وصار المســجد الأموي وســوق 
الحميدية الدمشــقي مكان اللطم المفضــل للإيرانيين في 
ســوريا. وانتشر التشــيّع الإيراني في كل مدينة وقرية 
ســورية. وقد اشــتكى أحد كبار المســؤولين السوريين 
قبل ســنوات من أن أزمة نقص الإســمنت في الأسواق 

الســورية كانت عائدة إلى أن 
معظــم إنتاجها يذهــب لبناء 
الحسينيات الإيرانية في عموم 
أن دمشق  سوريا. ولا ننســى 

العاصمة ربما تصبح بعد مدة كبغداد مدينة شيعية بعد 
تهجير أهلها أو تشييّعهم. 

وبينمــا رفض حافــظ الأســد الســماح للإيرانيين 
بدخول سوريا بدون تأشــيرة، أصبح الإيرانيون الآن 
حاكمين بأمرهم في ســوريا يدخلــون ويخرجون دون 
أن يعلم بهم حتى أجهزة الأمن الســورية التي صار كبار 
ضباطها مجرد موظفين لدى الحــرس الثوري. لا بل إن 
الجيش السوري نفسه أصبح تحت إمرة قاسم سليماني 
وشركاه. وأصبح الإيرانيون هم من يفاوض الجماعات 
المقاتلة بدل النظام الســوري كما في حمص والزبداني 

والفوعا. 
لقد أراد حافظ الأسد أن تكون العلاقة مع إيران علاقة 
تحالف ندية، حتى لو لصالح نظامه الديكتاتوري فقط، 
بينما، في عهد بشــار، صارت ســوريا مجرد تابع ذليل 
ومجرد ممــر للإيرانيين إلى البحر المتوســط، تماماً كما 
حلم ذلك المســؤول الإيراني الكبير أثنــاء تقديم العزاء 

بوفاة حافظ الأسد في السفارة السورية في طهران. 

٭ كاتب وإعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

أيمن خالد ٭

الهزيمــة  أن  التوصيــف  إلــى  أميــل   ■
الفلسطينية هي سبب أساسي في تراجع الحالة 
الثوريــة العربيــة، وأميل إلــى التوصيف أن 
المباشر  بالصراع  وعلاقتها  الفلسطينية  الأرض 

مع إسرائيل، هي قادرة على إعادة دفع الربيع العربي باتجاهه الصحيح، 
وقــد يُرى في الكلام مجرد تحميل الفلســطينيين مــا لا يحتملون، ولكنه 
هو هذا الواقع، فالرابط بين الفلســطينيين والشارع العربي، هو استمرار 
تلك الحالة الفاعلة في فلســطين، وهي وحدها ظلت تقدم انعكاساتها على 
الشــارع العربي، الذي في أوج الفعل النضالي الفلســطيني كان ضاغطاً 
متفاعــلًا على الأرض، ممــا بدل القناع السياســي للعديد مــن الأنظمة، 

فاضطرت للتفاعل معه إيجاباً.
وقد نســتطيع توصيف حالتــين كانتا تعني للشــارع العربي الهزيمة 
بعينهــا، الأولى هي الخــروج من بيروت، لأن الذيــن خرجوا من بيروت 
ليســوا مجــرد مقاتلين فلســطينيين وعــرب، ولكن لأن بيــروت، حالة 
فلســطينية جعلها الفلسطينيون عربية بامتياز، فالنخب المميزة- ثقافية 
وسياســية - اســتوطنت بيروت، وبعد بيروت، لم تعــد هناك بوصلة 
فلســطينية، ولا حتــى عربيــة، فكانت ســنوات الضياع، التــي انقذها 
الفلسطينيون بانتفاضتهم، وأما الحقبة الثانية، فهي الهزيمة الفلسطينية 
نتيجة الاقتتال الفلسطيني في غزة والانقسام الذي تبعه، ولا نزال نعاني 

آثارها وانعكاساتها على الشارع العربي.
لا يمكن أن نقول إن هموم الشعب العربي ظلت محلية خالصة لا ترتبط 
بقلب الأمة، ولا يمكن أن نشــاهد حالة قمع أو قتــل للجماهير العربية من 
أشخاص ينتمون  ـ  الآن- أي في الوقت الراهن، لمشروع مواجهة الاحتلال 
الاســرائيلي، بل كل ما يحدث، هــو قيام جمهرة العســكر، ومن بات في 
ركابهم، ومشــروعهم هو أن تقبل بهم أمريكا وإسرائيل فقط، ويحدث هذا 
بالطبع فوق جثث الأبرياء، وبما أن المعركة طويلة، ومديدة، فهل يمكن لنا 
أن نعيد طرح الورقة الفلسطينية من جديد، لعلها على الأقل توقف النزف 
العربي. المسألة ليست معجزة، ومسألة ترتيب الشارع الفلسطيني ليس 
بالضرورة أن تصل إلى الاتفاق الشامل في كل شيء، لكن على الأقل، علينا 
اختيار الصورة المناسبة التي يمكن أن ننطلق بها ونصل من خلالها إلى ما 

هو مطلوب.
بداية في هذا الصدد تواجهنا المشــكلة الكبرى، أن أغلب قادة الفصائل 
الفلســطينية أو الذين يجلســون في الصف الأول، هــم لا يقرأون، وهم 
حتــى لا يتابعوا أكثر من نشــرات الأخبــار التي تتم صياغتهــا بعناية 
فائقة، تجعل من الفصائل الفلســطينية زبائن دائمة للحضور في وسائل 
الإعــلام العربية، وهنا تغيــب مصلحة، وتحضر غيرهــا، وهنا يمكن أن 
يكون الحضور الفلســطيني كله حضور دبلوماســي، يحافظ على نسق 
دبلوماسي محدد، وهو أشبه بصورة المقيم في دولة بلا اقامة، أو المقيم في 
فندق، ويصعب عليه الاهتداء لطرق وحارات المخيمات التي كان يســلكها 

في أيام الثورة.
بعيداً عن الاتهام، نحن اليوم بحاجة إلى الفصائل الفلســطينية التي 
دخلت عصــر الرفاهية العائلية، وغــادرت زمن المطــاردات، حينما كان 
القائد مجهول الصــورة والصوت، كان حدثاً مهمــاً، ولكنه عندما أصبح 
ظاهرة تلفزيونية، لم يســتطع أن يحافظ على هذه الصورة، بتلك القوة، 
وتلك الإرادة التي تجعل من اطلالته، تعني للمتلقي أن شــيئاً مهماً حصل، 
بينما الاطلالات التلفزيونية الفلســطينية، هــي أصبحت كنوع من أنواع 
التنوع فــي التلفزيون، الذي يعرض مختلف الوجــوه والاختصاصات، 
من الفن إلى الرقص، وحتى السياسة، واليوم بالفعل، هناك ساسة عرب، 

ينافسون فنانات الصف الأول على كثرة الظهور.
نحن بحاجة إلى التخلي عن الإعــلام الفظ، وبحاجة منهم، خصوصاً 
في لبنان، أن يقيموا في مخيمات الشتات، على بؤس تلك المخيمات، لأنها 
بخطورتها، وصعوبتها، هي بالفعل نقطة القوة والحدث السياسي، الذي 

يمكن أن يخرج منها، ويصل إلى أطياف الأرض.
أن تكون مراكز الفصائل الفلســطينية في لبنان هي في المدن، هذا الامر 
لا يعني شــيئاً، وأن ينتمي الفلســطينيون إلى بيئة، مختلفة، هي أفضل 
من أن تتم مصادرتها منهم، على شــاكلة المجموعات الإسلامية، التي تريد 
اعادة انتاج مصدر فلســطيني جديد، لكنه مجهــول وغامض، ويقود إلى 
مزيد من ارهاق الفلســطينيين، تماماً على شاكلة ما يحدث من انقسامات 
سياســية حادة، ممثلة بظهور التيارات الســلفية، التي هي بديل طبيعي 
أنتجته البيئة المحلية، وهو بديل كارثي، لأن المنطقة لا تســتوعبه، ولأنه 
داخلياً لا يشكل حالة إجماع، ولا يصل بأي من الوجوه الموجودة لأي نوع 
من الاتفاق. في لبنان التي تنتظــر مخيماتها مصير مخيم اليرموك، هناك 
معنيــة قيادات المقاومة بالمبيت فيها لحراســتها من حصول الكارثة. وفي 
غزة، معنيون بتوحيد القوى العســكرية تحت مســمى جديد، يعني ذلك 
وحدة عســكرية  ـ  فقط- لكامل القطاعات العسكرية، لأننا في السياسة 

لا نستطيع الاتفاق.
مطلوب من حماس والجهاد الإسلامي توحيد كامل  القطاع العسكري، 
وأن يقتسموا كسرة الخبز الواحدة معاً في ظل الحصار، ومطلوب من قادة 
الفصائل أن يقرؤوا ويســتمعوا. ومطلوب من النخب الفلسطينية المثقفة 

أن تتوقف عن التطبيل وأن تضع أصبعها في عين القائد حتى يرى جيداً.
كل ما يدور في محيط فلســطين من ذبح للشــعب العربي، هو بسبب 
فلسطين، فهل يعي الفلسطينيون موقعهم التاريخي، وهل يفعلون أشياء 

لأجل أن يخففوا من معاناة شعبنا الفلسطيني ثم الأمة.
على كامل الفصائل الفلســطينية أن تغادر موقع الضحية الباحث عن 
الانصاف، إلى موقع التحمل للمسؤوليات،.. هل من المخيم؟  نعم من المخيم 

هذا يمكن حمايته، ويمكن إعادة صياغة وجه الامة.
 

٭ كاتب فلسطيني

هل ينقذ الفلسطينيون
 الربيع العربي؟
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»عباءة الإخفاء«... أوشكت ان تصبح حقيقة علمية

الشرطة الأمريكية تحقق في نفوق ذئبين
 

 القبض على رجل حاول سرقة طائرة خاصة

عالم استرالي يتوصل لاختراع يعيد البيضة نيئة بعد سلقها
■ سيدني ـ د ب أ: حصل عالم استرالي على جائزة »إيج نوبل« 
للعلــوم بعدما توصل إلى اختــــــراع لإعــادة البيضة نيئة بعد 

سلقها. 
وابتكر عالم الكيمياء كولن راستون وفريقه من جامعة فليندرز 
في مدينــة أديلايد الاســترالية اختراعا يطلق عليه اســم »جهاز 
الإســالة عن طريق الدوران« ويســتطيع تفكيك البروتينات التي 

تكسب البيضة صلابة بعد سلقها. 
وتعتمد فكرة الجهاز على استخدام الطاقة الميكانيكية عن طريق 
الدوران لتغيير تأثير الطاقة الحراريــة التي تتعرض لها البيضة 

عند سلقها. 
وتــؤدي الحرارة إلى اندماج البروتينــات الطويلة داخل زلال 

البيضة لتصبح أكثر تماسكا، وهو ما يجعله أبيض وصلبا. 
ويقوم جهاز راســتون بإذابة البروتينات المندمجة عن طريق 
وضع البيضة داخل أنبوب دوار بحيــث يمكن إعادتها مرة أخرى 

إلى صورتها الأصلية. 
ويقول الخبراء إن هذه التقنية يمكن أن تساعد في تقليل الفاقد 
أثنــاء عملية صناعة الدواء، كما تســمح بســهولة توصيل المواد 
الدوائية إلى الســرطانات داخل جســم المريض بشكل مباشر من 

دون أن تكون لها آثار جانبية على باقي أعضاء الجسم. 
وتقديــرا لجهوده، قررت جامعة هارفرد منح راســتون جائزة 
»إيج نوبــل« وهي جائزة علميــة دولية تمنح للأبحــاث العلمية 

الغريبة التي تجعل الناس يضحكون أولا ثم يفكرون. 

موضة غريبة                   من مدريد

 ■ واشــنطن ـ رويترز: ربما كانــت عباءة الإخفاء 
ضرب من روايات الخيال العلمي لكنها بالغة الصعوبة 
في عالم الحقيقة... غير أن بحثا جديدا أشــار إلى أنها 

باتت قاب قوسين أو أدنى من الواقع. 
قــال العلماء إنهم أجــروا اختبــارات ناجحة على 
عباءة إخفاء رقيقة السمك للغاية مصنوعة من وحدات 
مجهرية مســتطيلة مــن الذهب ومثلها مثل البشــرة، 
تتخذ هيئة الجســم الذي توضع عليه ويمكن ان تخفي 

الأشياء التي تحتها في الضوء المرئي.
وقــال الباحثون إنه في حــين ان تجاربهم تضمنت 
إخفاء جســم دقيق إلا أنهم يــرون ان بالإمكان تطويع 
هذه التقنية لإخفاء أجسام أكبر حجما وهي خاصية قد 

تكون لها تطبيقات عسكرية وفي مجالات أخرى.
وتم لف العباءة - التي يصل سمكها إلى 80 نانومتر 
- حول جســم ثلاثــي الأبعاد مصنوع مــن النتوءات 

والتجاويف، فيما قام ســطح العبــاءة بإعادة تجميع 
وتوجيه الموجات الضوئية المنعكســة مــن العباءة ما 
جعل الجســم غير مرئــي للعيــان. والنانومتر وحدة 
لقياس الأطوال تســـــاوي جزءا مــن مليار جزء من 

المتر. 
وقال شــيانج تشــانج مدير قســم علوم المواد في 
معمــل لورانس بيركلي القومي التابــع لوزارة الطاقة 
الأمريكية والأســتاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي 
إن الأمر قد يســتغرق من خمس إلى عشــر ســنوات 

لتطبيق هذه التكنولوجيا عمليا. 
وقال تشــانج الذي نشــرت نتائج بحثه في دورية 
)ساينس( »لا نجد أمامنا ثمة عقبات رئيسية لكن الأمر 

يتطلب بذل مزيد من الجهد«.
وتتضمن هذه التقنية ما يعرف باسم المواد النانوية 
التي يقاس طولها بالنانومتر والتي تكتســب خواص 

غير موجودة في الطبيعة، فمثلا يســتوعب ســطحها 
تفاصيــل أصغر كثيرا من حجم الطول الموجي لأشــعة 
الضوء، كمــا ان في إمكانهــا إعادة توجيــه موجات 
الضوء الســاقطة ثم ارتدادها عن الجسم الذي يخضع 

لعملية الإخفاء.
ولدى هذه »البشرة« ذات خاصية الإخفاء هوائيات 
مجهرية تعمل على تشــتيت الضوء مــا يجعل الضوء 
المنعكس من الجســم يبدو كما لو كان منعكسا من على 
سطح مرآة مستوية، الأمر الذي يجعل هذا الجسم غير 

مرئي. 
وقال شــينجي ني اســتاذ الهندســة الكهربية في 
جامعة ولاية بنسلفانيا والمشــرف على هذه الدراسة 
»حقيقــة ان في إمكاننــا جعل الســطح المنحني يبدو 
مســطحا تعني أيضا اننا نستطيع جعله يبدو على أي 
شــكل آخر، وفي وســعنا أيضا جعل السطح المستوي 

يبدو منحنيا.
وقال الباحثون إنهم تغلبوا على اثنين من العراقيل 
التي كانت تشوب التجارب المجهرية السابقة الخاصة 
بعبــاءة الإخفاء التي كانت أكبر ســمكا، ومن الصعب 
إخضاعها لعمليــة الإخفاء أو تطبيقها على الأجســام 

الأكبر حجما.
وقــال« نــي« إن فــي الإمــكان الاســتعانة بهذه 
التكنولوجيا فــي نهاية المطاف في مجــال التطبيقات 
أو  أكبــر مثــل المركبات  العســكرية لإخفاء أجســام 

الطائرات أو حتى الجنود. 
وتحدث أيضا عن تطبيقات أخرى غير تقليدية قائلا 
ماذا لو صنع قناع لإخفــاء الوجه »عندئذ تكون جميع 
التجاعيد والبثور والحبوب غيــر مرئية« وعن مجال 
تصميمات الموضة اقتــرح رداء »يمكن ان يخفي كرش 

عارضة الأزياء مثلا.

■ بورتلانــد )أوريجــون( ـ رويترز: 
قالت الشــرطة إنهــا فتحــت تحقيقا في 
نفوق ذئبــين في ولاية أوريجــون يعتقد 
نشــطاء الحياة البرية انه تم صيدهما في 
منطقة تشــتهر بأن أصحاب مزارع الثروة 

الحيوانية يقتلون فيها الذئاب. 
وقالت شرطة ولاية اوريجون في بيان 
إن الذئبين - ويحمل أحدهما طوقا متصلا 
بالأقمار الصناعية لأغراض تتبع حركته - 
عثر عليهما في أغســطس/آب على مسافة 
50 مترا بينهما في منطقة ريفية في شــمال 
شرق أوريجون بعد ان انبعثت من الطوق 

إشارات توضح نفوق الذئب. 
ورفض مســؤولو الشرطة الخاصة في 
هيئة الأســماك والحياة البرية في الولاية 
التعليــق على أســباب النفــوق واكتفوا 
بالقــول إن تحقيقا يجــري للوقوف على 

أسباب ذلك. 
كانت الذئاب الرمادية - التي تستوطن 
ولايــة اوريجــون أصــلا لكــن أعدادها 
تراجعت نتيجة حملــة لإبادتها في مطلع 
القــرن العشــرين - قد عــادت لأول مرة 
لتشمل  وانتشــرت   2008 عام  المنطقة  إلى 
عدة مناطق في الولاية الواقعة في شــمال 
غربي الولايات المتحدة وتطل على المحيط 

الهادي.
في  الماشــية  مربي  جمعيــة  وتســعى 
ولاية اوريجون حثيثــا لإدخال تعديلات 
علــى قوانــين الولايــة تتيــح لأعضائها 
إطــلاق الرصــاص علــى الذئــاب التي 
تهدد الثــروة الحيوانيــة بالخطر، وربما 
البنود  حذف  المقترحة  التعديلات  تتضمن 
الخاصة بحماية أنواع الذئب الرمادي من 

الانقراض. 

■ دالاس ـ رويتــرز: قالــت الشــرطة 
إن رجــلا له تاريخ بالمــرض العقلي صدم 
سيارته بالبوابة الأمنية لمدرج طائرات في 
مطار واكو ريجنال الخميس وحاول سرقة 

طائرة صغيرة. 
وقالت شــرطة واكو في بيان إن الرجل 
- الذي لم يكشف عن اسمه - كان مسلحا 
بعصا ويعتقد انه كان تحت تأثير المخدرات 
عندما حاول إزالــة الحواجز المطاطية من 
حول الطائرة الخاصة المملوكة لأحد رجال 

الأعمال المحليين والصعود إلى متنها.
كما يخدم المطار الواقع في وسط ولاية 
تكساس رحلات شــركة أمريكان إيرلاينز 
المتجهــة إلى مطــار دالاس/فــورت ورث 

الدولــي. وقالت الشــرطة إن ضابطا في 
المطار كان في غير نوبــة عمله اقترب من 
الرجل الذي أبدى مقاومة رغم صعقه عدة 

مرات بجهاز الصاعق الكهربي. 
وتمــت الســيطرة علــى المشــتبه به 
بمســاعدة موظفين في الخطــوط الجوية 
ونقل إلى مستشفى قريب للصحة النفسية 
لإخضاعــه للتقييم. وســيواجه اتهامات 
ســرقة  في  والشــروع  الجنائي  بالتعدي 

ومقاومة القبض عليه. 
مكتب  أخطرت  إنها  واكو  شرطة  وقالت 
التحقيقات الاتحادي )اف.بي.آي( وإدارة 
أمن النقل وهو ما قد يثير اتهامات جديدة 

ضد الرجل. 

• عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية ومحمد بوســتة 
الزعيم الوطني المغربي وحشد من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين 
حضروا إحياء ذكرى الـ40 لوفاة الكاتب والصحافي محمد العربي 
المســاري وزير الاتصال ونقيب الصحافيين السابق الذي أقيم في 

المكتبة الوطنية في الرباط.

• صــدرت عن مشــروع »كلمــة« للترجمــة، الترجمــة العربية لروايــة »اثنا عشــر عاما من 
العبودية« لسولمون نورثوب، وترجمة مروة هاشم. وتستعرض قصة حقيقية هزت المجتمع 
الأمريكي لمواطن أسود حر ولد في »مينيرفا« في ولاية نيويورك التي كانت تحظر العبودية في 

ذلك الوقت، ثم اختطف من واشنطن في عام 1841 وجرى بيعه في سوق العبيد.
 

• تتعاون المطربة المغربية جنات، مع الشــاعر الغنائي المصري نادر عبدالله في 4 أغنيات 
ضمــن ألبومهــا الجديد الذي تجهز لــه حاليا، والمتوقع إصــداره في فترة أعياد رأس الســنة. 

ويعتبر هذا الألبوم عودة للمطربة للتعاون مع فريق عمل بدايتها الفنية الناجحة.  

   • انتخبت حورية سلامي، الناشطة الحقوقية المغربية  الخميس في جنيف رئيسة لفريق 
الأمم المتحدة المعني بالإختفاء القســري واللاإرادي بالإجمــاع، وهي المرة الأولى التي تترأس 

فيها امرأة هذا الفريق الأممي الذي أسس منذ 35 عاما.

غادة السمان

لحظة حرية

أول رائدة فضاء في العالم تفتتح معرضا لمقتنيات نادرة في لندن
■ لنــدن ـ رويتــرز: وقفــت الروســية فالنتينــا 
تريشــكوفا لالتقاط الصور بجوار المركبة التي حملتها 
خــارج الأرض لتصبــح أول امرأة ترتــاد الفضاء في 
العالم في افتتاح معرض فــي لندن خصص للرحلات 

الاستكشافية الروسية للفضاء. 
وانطلقت تريشــكوفا على متن المركبة فوستوك-6 
في 16 يونيو/حزيران 1963 قبل 20 عاما من سالي رايد 

التي أصبحت أول امرأة أمريكية تسافر للفضاء.
وتعــرض المركبة فوســتوك-6 التي تــزن 2.6 طن 

ضمن معــرض )رواد الفضاء: ميلاد عصــر الفضاء( 
الذي يصفه متحف العلــوم في لندن بأنه يضم »أعظم 
مجموعة من مركبات الفضاء الروسية والقطع النادرة 

التي لم تعرض خارج روسيا من قبل«.
ودارت تريشكوفا حول الأرض 48 مرة أثناء مهمتها. 
وقيل إنها صاحت أثناء الإقلاع »أيتها الســماء اخلعي 

قبعتك! أنا قادمة لرؤيتك«.
وقالــت عن فوســتوك-6 »أنظر إليهــا بحب لأنها 
أتاحت لي العمل بنجاح على مــدى أكثر من ثلاثة أيام 

في مدار الأرض.
وقالت للصحافيين إنها لم تملك فرشاة أسنان أثناء 
وجودها في الفضاء وكانت تضطر لتنظيف أســنانها 

بأصابعها ومعجون الأسنان.
كما يقدم المعرض المســبار إل. كيه-3 الســوفيتي 
الذي يبلغ طوله خمســة أمتار والذي صمم لنقل رائد 
فضاء واحد فقط إلى ســطح القمر وظــل طي الكتمان 

حتى عام 1989.
وقــال المتحــف إن من بــين المعروضــات الأخرى 

مرحاض فضائي وكابينة استحمام وثلاجة ومجموعة 
نادرة مــن الملصقات الفنية الأصليــة لمركبات فضائية 

سوفيتية.
للفضــاء  صناعــي  قمــر  أول  روســيا  وأطلقــت 
)سبوتنيك( في 1957 وأتبعته بإرسال يوري غاغارين 

أول رجل للفضاء بعد ذلك بأربع سنوات.
وقالت تريشكوفا »اعتقد ان هذا المعرض يظهر مدى 
أهمية ومتعة عمل من على الأرض وفي الفضاء للجنس 

البشري«.

ضمن أســبوع أزياء »مرسيدس بنز« 
لموســمي الربيع والصيف المقبلين، هذا 
التصميم الغريب.. من مبتكرات »أغاثا 
روتز ديلا برادا« وعرض أمس في العاصمة 

الإسبانية مدريد.

بكثيــر من خفــة الظل كتب الزميل ســعد اليــاس من بيروت 
خبرا عن »متحول جنســيا« أوقفوه لتنفيذ حكم الســجن بحقه 
وحاروا في »ســجن النساء« أم »سجن الرجال« سيتم حبسه؟ 
خبر لا يخلو من الطرافة الســــوداء. في غمرة الأهوال اللبنانية 

الحالية.
لم يُذكر اسم »الشاب المتحول«.. وبما أنه كما جاء في الخبر 
»ذكر بحكم الهوية«، وبما أن حكما إنســانيا عادلا كان قد صدر 
عــن القاضي المنفرد فــي المتن ناجي الدحداح عــام 2014 قضى 
بأنه »يحق للأشــخاص الذيــن لديهم اضطرابات فــي هويتهم 
الجنســية أن يختاروا الهوية التي تتوافق مع ميولهم وتكوينهم 
الطبيعــي، علــى اعتــــــبار أن شــرعة حقــوق الإنســان تحمي 
الفرد من دون تمييز جنســي، إذ لديه الحريــة الكاملة بالتحول 

الجنسي«.
ولمــا تقــدم يبدو أنــه مــن الأرجــح الآن توقيفه ربما بشــكل 

انفرادي ريثما يتقرر، وبالأحرى يقرر الأخت؟ الأخ جنسه!!

أوامر »مطاع« أم »مطيعة« المأمورة؟
وإذا نفّذ »المتحول جنســيا« عقوبة الســجن بشكل انفرادي 
حرصا عليه ربما ســيجد »مطاع« الوقت لقراءة سطوري هذه.. 
ومطاع هو الاســم الذي ســأطلقه عليــه ريثما يقرر هو جنســه 
وهل ســيظل »مطــاع« أي »الذكر« كما جاء فــي »بطاقة هويته« 
أم ســيختار أن يصيــر »مطيعة« وهو أيضا اســم افتراضي من 

عندي.
إذا اختار »مطاع« أن يظل كذلك ولا يصير »مطيعة« ســيكون 
بوســعه أن يحصل على جواز سفر من دون موافقة »ولي أمره« 
فهــو ولي أمر نفســه لا كمطيعة.. بل إنه ســيصير وليا على أمر 
)حــريم( الأســرة في حــال غياب والــده.. وســيرث ضعف ما 
ســترثه مطيعة من المال والعقار.. كما انه سيحظى أيضا بأربع 
»حصــص جنســية« إذ يحق له الــزواج من أربع نســاء، أما إذا 
صــار مطيعة فله »حصة جنســية« واحدة في أفــض الأحوال، 
أي إذا وقعــت مطيعة على زوج يكتفي بهــا وهي مضطرة طبعا 

للاكتفاء به حتى ولو لم يكن يرضيها كأنثى!

والآن ماذا ستختار أن تكون؟
إذا قــرر مطــاع أن يظل كذلــك ســينجو من مصيــر »الزيجة 

الإجبارية« وقد يصير »عازبا مزمنا« لا »عانس« منفرة.
ولن يراقب أحد من أفراد الأســرة »المخابرات الهاتفية« التي 
تصلــه، بل قد يفخر الوالد بكثــرة الصبايا اللواتي يلاحقنه، أما 
إذا اختار أن يكون مطيعة فســترتجف لحية الوالد وشــاربه إذا 
طلب صوت خشن الحديث معها.. وستصير مطيعة هدفا دوريا 
للفتــاوى التي تملي عليهــا ثيابها وحتى ما يحــق لها إزالته من 

شعر جسدها!!
ســيظل بوسع مطاع الجلوس باسترخاء في المقعد وقد أبعد 
ركبتيــه عــن بعضهما، أمــا مطيعة فتعــرف أن عليهــا الجلوس 
بركبتين مضمومتــين متوترتين وقد غطت ســاقيها فهما عورة 
قد تثيــر الغرائز الجنســية للذكور، وذلك ممنوع على النســاء. 
أمــا الرجال فيحق لهم ذلك بارتداء ثياب الاســتحمام أو تعرية 
الصــدر من القميــص، كما لو أنه ليــس للمرأة شــهواتها أيضا 
كبشــر وكأي ذكر.. فهي وعاء للجنــس فقط، ولضمان ذلك من 

الأفضل »ختانها« كي لا تتطرق إلى جسدها النشوة!
يحق لمطاع خلع ثيابه باســتثناء ما يخفي عورته، والسباحة 
ولبشــرته حــق التنفس تحــت الشــمس. ولا يحق ذلــك لمطيعة 
التــي عليها إذا أصرت علــى معانقة البحر أن تهبــط إليه بكامل 
ثيابها، وقد تصاب بالنزلة الصدرية ريثما تجف )الخيمة( التي 
ترتديهــا، ولكــن من يبالي ومطيعــة حرمة )أجلّــك الله( وحتى 

صوتها عورة!

ارحل كما تشاء يا كامل الأوصاف
مطــاع ليس ناقص عقل ودين كمطيعــة. إنه كامل الأوصاف 
والمؤهــلات القانونيــة بــل بوســعه أن يطيــل لحيته )كســلا( 
ويرتــدي عمامة ثم يســدي النصائح بــل الأوامر إلــى »مطيعة 

القبيلة«! 
لقد ربــح »الجائزة الكبرى« في يانصيب التحول الجنســي، 
فمــاذا ســيختار؟ ان يكــون مطــاع أم مطيعة؟ لا أحد يســتطيع 

حدس ذلك، فللطبيعة البشرية دهاليزها السرية وأمزجتها.
وبوســعه ما دام »مطاع« ان يغيب إلى ما بعد منتصف الليل، 
وحين يعود إلى البيت ســيجد أمه قلقة عليه ووالده يخفي قلقه 
لذلك، ولكن الوالد ســيبتهج بمغامراته إذا رواها له، وســيعتبر 
ان شــبابه تجدد! أما مطيعة، فستكون السكين بانتظارها خلف 

الباب ولن يسألها أحد عن أسباب التأخر!
مطاع من حقه إغواء »بنت الجيران« بل ممارسة علاقة معها، 
أما مطيعة فســيتم قطع عنقها إذا تجاوبت مع ابن الجيران.. أي 
مع شــقيق الأنثى التــي يلهو معها مطاع..ثم ان مطاع يســتطيع 
طلب زوجته إلى بيت الطاعة، أما مطيعة فتدخل إلى بيت الطاعة 
الاجتماعيــة منــذ لحظة الكتابة فــي )بطاقة الهويــة( انها أنثى 

وليست ذكرا.

الرجل العربي لا يُحسد كثيرا!!
مطــاع وحده يقــرر مصيره. وهو ســعيد الحظ لأنــه في بلد 
حضــاري كلبنان يحتــرم حرية الفرد حتى في اختيار جنســه، 
ولا أعتقــد ان ذلــك كان يمكــن ان يتــاح لــه لو وجد نفســه في 
قبيلة متخلفة، حيث سيتم اســتعماله كدمية جنسية لأصحاب 

الأمزجة كلها وموضعا للسخرية ناهيك عن الإعدام!
أنــت المطاع يا مطــاع، فهل تفضل على الرغم مــن ذلك كله ان 

تكون مطيعة؟
إذا أهلا بك في جحيمنا! هذا مع الاعتراف بأن الرجل العربي 
في معظم أقطارنا لا يحسد على حاله، ولكن للمرأة العربية مثل 

حظ الذكرين من القمع والقهر.
وعلــى الرغم مــن كل ما تقــدم، تقضــي الأمانــة الأدبية بأن 
أقول لمطاع الافتراضي إن لــدى مطيعة الامتياز الذي يعجز عنه 
ألا وهو الشــعور الأجمل فــي العالم، والأكثر نقــاء في التاريخ 
البشــري منــذ ما قبــل العصــر الحجــري وحتى زمــن إمكانية 
الولادة فوق ســطح القمر، وهذه الميزة التي سيفتقد إليها مطاع 
اســمها الأمومة. وبالمقابل فالظلم الذي سيتعرض له إذا اختار 
ان يكــون مطيعة مركب ومضاعف.. ولكنه ســعيد الحظ لأن له 

الخيار.. ولم يسألني أحد هل أحب ان أكون غادة أم أغيد!!
وذلك ينطبق على القراء جميعا.

ماذا تختار: أن تكون
»مطاع« أم »مطيعة«؟

النجمتان الأمريكيتان »توني كوليت« ـ 
يمين ـ و»درو باريمور« بطلتا فيلم »أفتقدك 
فعلًا« حضرتا حفل العرض الأوروبي الأول 
لفيلمهما في لندن.

»توني« و»درو«
في لندن
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